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محمد ين سعد بن شقير, 415١1اها‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


أبن شقيرء محعد بن سعد 
فقه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: أول تدوين لفقهه مؤيدا 
بالدليل./ محمد ين سعد بن شقير- الرياض» 14 ها 


ص 7١اء‏ 7 سم 
ردعك: 14-1؟ 5351-١١-1"‏ 


-١‏ عمر بن عبد العزيز بن مروان: ت 2٠١١‏ ه -١‏ الفقه الإسلامي 
”- للعنوان 


ديوي 1١58‏ وار 11 





رقم الإيداع: 4/9108 1١417‏ 
ردمك: 51-1-1147 ت1ة 


هذا للكت فى الأصل بحث قدم للمعهد العالي 
للقضام بالإياض و حصل على حر جة لادكي ل الا هع 





اله لقليكة الأوكف 
؟ككام | ...آم 

5-1 وب و0 و ف 
| صرب ١85وم‏ 
الرياض ١١458‏ 


الفصل الرابع 
ويتكون من المباحث التالية : 
الميبحث الأول : في الدماء والقصاص . 
المبحث الثاني : في الديات. 
المبحث الثالث : في الحدود. 


المبحث الرابع : في التعزيرات. 
المبحث الخامس : في أحكام السجناء . 


المبحث الأول 
فى الدماء والقصاص 


3 
2 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 


المطلب القاني : 


المطلب القثفالث : 
المطلب الرابع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 
المطلب الثامن : 
المطلب التاسع : 
المطلب العاشسر 


في الفرق بين القتل العمد وشبهه في القتل 
با حجر 

في تخيير الأولياء في قتل العمد بين العفو 
والدية والقتل 

في التأني حتى يبلغ ولي المقتول. 


9 في عفو بعض الأولياء يسقط القود. 
: فى الحد الأدنى لتحميل العاقلة . 


في عقل من لا عاقلة له ولا موالي . 
في القتل بعد أخذ الدية . 

في عفو المقتول عن ديته . 

في قتل المسلم بالكافر . 


: في عقوبة قتل المستأمن . 


ألباب الثاني : فقه عمربن عبد العزيز 


المطلب الحادي غشر: 


المطلب الثاني عشر: 
المطلب الثالث عشر: 
المطلب الرابع عشر: 
المطلب النخامس عشر: 
المطلب السادس عشر: 
المطلب السابع عشر: 
المطلب الشامن عنشر: 
للطلب التاسع عشر: 


المطلب العشرون : 
المطلب الحادي والعشرون : 
المطلب الشاني والعشرون : 


في القود من الخانق . 

في القصاص بين الرجل والمرأة., 
في قود الحر من العبد. ْ 
في قود المملوك من المملوك : 

في العتيل يوجد في سوق 

في القتل في الزحام . 

في أنه لا قود بالقسامة وفيها الدية. 
في القصاص في العظام . ٠‏ 
ف الاجر ادن نعلت براه 
السلم. ظ 
في جراحات العبد وديته . ش 
في ادعاء الرجل ذهاب سمعه. , ' 
في القود من الصغير. 





فقه عمربن عب دالعزيز 
المطلب الأول 


- في الفرق بين القتل العمد وشبهه في القتل بالحجر 


قد يكون الفرق بين القتل العمد وشبه العمد يسيراً عند عامة الناس» ولكن 
عمر بن عبدالعزيز يفرق بين الضرب بالحجر وهو في اليدء وبين رميه من اليد فإن 
كان القتل حصل في الأولء فيعتبر من القتل العمد الذي يوجب القود» وإن كان 
الثاين فهوشية العند: 

روى عبدالرزاق عن معمر عن سماك7١)‏ قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في 
رجل ضرب بحجر قال: إن كان دفعه بالحجر دفعًا فأقده» وإن كان رمى رميًا فلا 
تقده("2» وقد وافق ععمر بن عبدالعزيز في أن الضرب بالحجر في اليد حتى يموت 
المضروب أنه عمد يوجب القود إلا أن يعفو أهلهء وافقه في ذلك ابن طاووس» 
والشعبي» وعبيد بن عمير(2؛ ومذهب الأئمة الأربعة أن الضرب بالحجر بما يغلب 
على الظن أنه يقتل يكون من العمد الذي يجب به القود7؟) . 

والحجة لمذهب عمر: 

١‏ - ماروي عن الزهري قال: كتب النبي كِ: «من اعتبط مؤمنا قتلاً 
فإنه قودء إلا أن يرضى ولي المقعول, .2*0‏ 


)١(‏ أي سماك بن الفضل. 

. المصنف لعبد الرزاق (5/رهلالا)‎ )١( 

(") المصنف لعبد الرزاق (5/الا؟ - 30/6) . 

(4) شرح فتع القدير (41/8؟)؛ وروضة الطالبين ( ١٠4/1؟1١)؛‏ والمفغني (17/10؟7)؛ والشرح 
الصغير (6 /559). 

(5) المصنف لعبد الرزاق (775/9). 








الباب الثاني ؛ فقه عمر بن عبد العزيز 2 
؟ - ماروي عن الشعبي قال: إذا عاد وبدأ بالعصا والحجر فهؤ قود(23© . 
وجه الاستدلال: ش 
حيث قد ثبت أن القتل العمد فيه القودء فليس هناك أعمد من أن يأخذ 
الرجل الحجر بيده ثم يرضخ رأس الرجل به وهو في يده؛ حتى يفضخ رأسهء لأن 
الحجر بيده ويتحكم به كيفما شاءء بخلاف الرجل الذي يرمي غريه بالحجر رمي 
فإنه لا يتحكم فيه بعد انطلاقه من يده . 


. المصنف لعبد الرزاق (ه/ه/؟)‎ )١( 





تت 1 000 
المطلب الثاني 


1 - في تخبير الأولياء في قتل العمد بين العفو والدية والقتل 


إذا قتل الإنسان عمدّاء فقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن أولياء المقتول 
مخيرون بين أن يعفوا عن القاتل» وبين أن يقتلوه» وبين أن يأخذوا الدية» نقل 
ذلك عنه ابن حزم فقال: وعن عمر بن عبدالعزيز كما روينا من طريق عبدالرزاق 
عن معمر عن سماك ب بن الفضل قاضي صنعاء ء قال : كتب عمر بن عبدالعزيز في 
١‏ مرأة قتلت - قتلت رجلا : إن أحب الأولياء أن يعفوا عفواء وإن أحبوا أن يقتلوا قتلواء 
وإن أحبوا أن يأخذوا الدية أخذوها وأعطوا امرأته ميراثها من الدية(27» وقد قال 
بهذا القول : ابن عباس» وإبراهيم يم النخعي» وأبو الزناد» وسفيان الثوري وابن 
شبرمة ومجاهد والشعبي وقتادة وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين 
والأوزاعي(") وعمر بن الخطاب9© 


وهو مذهب الأئمة الأربعة 0 , 


والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: ولا يمنع سلطان ولي الدم أن يعفو إن 
شاءء أو يأخذ العقل إذا اصطالحواء ولا يمنعه أن يقتل إن أبى إلا القتل» بعد أن 
يحق له القتل فى العمد(* . 
)١‏ المحلى .)531١/1١١(‏ 
؟) المحلى (١٠/10؟)‏ وما بعدها. 
؟) مصنف عبد الرزاق .)١18/1٠١(‏ 
:) حاشية ابن عابدين 51١/0(‏ 507)؛ والمجموع ١ 451/1١8(‏ 807 ) ؛ والمغني (741//1)؛ 


والشرح الصغير (؟ /578). 
(5) مصنف عبد الرزاق ( .)١5/ 1٠١‏ 


) 
) 
) 


1١ 





المطلب الثالث 


| 5 - في التأني حتى يبلغ ولي المقتول 


إن من الحكمة والقضاء على الفتن أنه إذا كان للمقتول عمد ولد أو أكثر 
صغارًا فلا يبت في أمر ؤالدهم حتى يبلغوا ويقرروا بأنفسهم ما يريدون من عفو أو 
قبول الدية أو القود» وهذا ما رآه عمر بن عبدالعزيز تتققة ؛ كما يأتي: 

١‏ - روى عبد الرزاق عن الشوري عن خالد الحذاء قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز في رجل قُتل وله ولد صغيرء فكتب أن يستأنى بالصغير حتى يبلغ » 
قال سفيان: فإن شاء أخذ. وإن شاء عفاء قال الثوري لوحي 0 وابن 
أبي ليلى وابن شبرفة قد استأنينا ه10" . 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال افا قيامو اسقيان' 
عي خاللااطن عيزين ع الغزيز قال على بوتي يكير 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا: الثوري» وابن أبي ليلى وابن 
وار ابوس و 


.)١١71١( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 

)١(‏ مصفف ابن أبي شيبة (9 /518؟). 
(؟) مصنف عبد الرزاق .)11/13١(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5310//9). 

(5) المغني (9/10/). ْ 

() المغني ( رولك 7107 بوم لوقي 


1 





فته عم ربن عب دالعزيز 

والحجة لهذا: 

أنه قصاص غير متحتم» ثبت لجماعة معينين - وهم الورثة - فلم يجز 
لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر وغائب فلم ينفرد به بعضهم 
كالدية» والدليل على حق الصغير كما يلي: 

. أنه لو كان منفردًا لاستحقه» ولو نافاه الصغر مع غيره لنافاه منفردا‎ - ١ 

١‏ - أنه لو بلغ لاستحق, ولو لم يكن مستحقًا عند الموت لم يكن مستحقًا 
بعدذه. 

٠"‏ - أنه لو صار الأمر إلى المال لاستحق» ولو لم يكن مستحمًا للقصاص لا 
استحق بدله كالأجنبي . 

؛ - أنه لو مات الصغير لاستحقه ورثته» ولو لم يكن حمًا لم يرئه كسائر ما 





الباب الشانى: فته عمربن عبد العزيز 
المطلب الرابع 


1 - في عفو بعض الأولياء يسقط القود 





ل 
أو القصاصء ولكن إذا عفا البعض عن القصاص فإن عنمر بن عبدالعزيز يرى أن 
هذا العفو يسقط القود وليس من لم يعف إلا نضيبه من الدية» كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالززاق عن معمر عن الزهري قال: وكتب به علمر بن 
عبدالعزيز أيضًا قال: إذا عفا أحدهم فالدية(2» وقد قال بهذا الرأيي كل.من: 
عمر بن الخطاب»ء:وابن مسعودء وعطاءء وقتادة(22؛ وعبدالله؛ والشعبي» 


وطاووس” "2. وهو مذهب الأئمة الأربعة 0 


والحجة لهذا المأهب: 
نينا ما روي عن قتادة أن عمر بن الخطاب رفع إليه رجل قتل رجلاً» فجاء 
أولياء المقتول وقد عفا أخدهم» فقال عمر لابن مسعود وهو هو إلى جنبه 0 تقول؟ 1 


فقال.ابن مسعود: أقول إنه قد أحرز من القتل» قال فضرب على كتفه ثم قال: 
كنيف 220 ملىء علمًا( .| 





)01 المصنف لعبد الرزاق (١14/7)؛‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة (18/9؟) . ْ 

(؟) المصنف لعبد الرزاق ( .)١5 2735/1١‏ 

فيه مصنف ابن أبي شيبة (511//4 -خكك). 

(4:) .حاشية ابن عابدين ( 6 ع ؛؛ وروضة الطالبين (١٠/8؟)؛‏ والفني (4)741/1: وجواهر 
الإكليل (؟5/١١٠).‏ : 

)0( ) تصغير تعظيم للكنف بالفتح» وهو الوعاء وكنف الراعي : : وعاوّه الذي يجعل فيه آلته. . 

00 مصنف عبد الرزاق .)17/9١(‏ 


1 





ننه عمربن عبدالعزيز 

ا ما روي عن زيد بن وهب قال: رأى رجل مع امرأته رجلاً فقتلهاء 
فرفع إلى عمر فوهب بعض إخوتها نصيبه له» فأمرعمر سائرهم أن يأخذوا 
الدية30؟ , 





. مصنف ابن أبي شيبة (309//9؟)‎ )١( 


1 





ألباب الثاني : فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الخامس 
4 - في الحد الأدنى لتحميل العاقلة 


عاقلة الرجل : هم عصبته تحمل معه دية الخطأ وشبه العمد. وأما الشيء 
اليسير فيكون في مال الجاني» فهل هناك حد لأقل ما تحمله العاقلة؟ قال بعض 
العلماء : إن العاقلة لا تحمل إلا ما بلغ ثلث الدية؛ ؤقال آخرون: إن العاقلة تتحمل 
الموضحة فما فوقهاء وإلى هذا ذهب عمر بن عبدالعزيز كما يأتي: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبذالرحمن بن 
مهدي عن سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبدالعزيز أمر أن نعقل الموضحة١١'‏ . 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل 
القرى : أن يعقلوا الملوضحة» وجعل فيها خمسين دينار]( . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا ؛ الشعبي؛ وصطاءا©. .وعن 
عمر بن الخطاب يتعاقلها أهل البادية دون أهل القرى7؟) . 0 

ومذغب الآمام آنيا جييفة أنتمقل الموضبعة فنا فرقهاء وذعب الشافقي في 
رواية عنه إلى أن أزش الجنايات والحكومات قليلها وكثيرها على العاقلة20 , 


. مصنف ابن أبي شيبة (57/4/9؟)‎ )١( 

(؟) مصنف عبد الرزاق .)5١09/9(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (770/9) ؛ ومصنف عبد الرزاق (505/5) . 
(4) مصنف عبد الرزاق (5 9041). 

() شرح فتمع القدير (5(5/5) ؛ وروضة الطالبين (58/5؟). 


15 





فته عمر بن عبدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 
-١‏ ماروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: الموضحة على أهل البادية 


0 أي خمس من الإبل. 


خمس؟ قال: نعم 
١‏ - ماروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: موضحة في غير الرأس في 
الوجه أو فى اليد أيعقلها أهل البادية؟ قال: إي والله! أظنها إذا أوضحت2" . 
8 - ماروى عيسى عن الشعبي قال: ليس فيما دون الموضحة عقل9" , 
وجه الاستدلال: 
نص الأثر عن الشعبي أنه ليس فيما دون الموضحة عقل. والعقل يطلق على 
الدية التي تحملها العاقلة فيفهم منه أن الموضحة وما فوقها فيها العقل على عاقلة 
الرجل . 


.)5١5/5( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
. )5١5/74( مصنف عبد الرزاق‎ )1١( 
. )5070/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


1/ 





الباب الشاني: فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السادس 
ا - في عمل من لا عاقلة له 


اخمتلف أهل العدم في عقل الرجل الذي لا عاقلة له ولا رحم ولا موالي» 
على من يكون؟ فذهب بعضهم إلى أنه على المسلمين يرئونه ويعقلون عنه من بيت 
مال المسلمين» وذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنها على أمثاله من حوله من 
المسلمين» فقد روى ابن حزم قال: روينا عن ميمون بن مهران أن رجلا من أهل 
الجزيزة أسلم وليمن له موال فقتل رجلاً خطأء اكت حورن عبد اهز أن 
اجعلوها دية على نحوه عبن أسلم!!" . 

والحجة لهذا المذهب: 

لأن هذا الرجل الذي أسلم له نظزاء مثله من أهل بلاده أسلموا كذلك فنجعل . 
عمر بن عبدالعزيز الدية على أمثاله من حوله من المسلمين وذلك تنزيلاً لأخحوة 
الإسلام محل العاقلة التي تحمل معه الدية لو وجدت وذلك لقبوة العلاقة 
بالإسلام» الوا عر احا راداي جين لبا بار 
الدية منه . 


.)55/1١( المحلى‎ )١( 








نقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السابع 
7 - في القتل بعد أخذ الدية 


من الأمور الخطيرة جدًا أن يعتدي ولي المقتول بعدما تنتهي قضيته سواء بعفو 
مطلق أو بعفو عن الدم وأخذ الدية» ولو ترك الأمر لهذا الذي تسول له نفسه 
الأمارة بالاعتداء لما انتهت الجرائم» ولما أمن أحد بعد انتهاء قضيته ولكثر القتل» 
ولكن عمر بن عبدالعزيز يسمي من فعل شيئًا من ذلك معتديًا وجعل أمره إلى 
السلطان يحكم فيه بما يراه من العقوبة زاجرا له ولأمثاله» وهذا نص ما نقل عن 
عمر: 

١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: والاعتداء الذي ذكر الله أن الرجل يأخذ العقل» أو يقتص» أو 
يقضي السلطان فيما بين الجارح والمجروح » أو يعدو بعضهم بعد أن يستوعب 
حقه. فمن فعل ذلك فقد اعتدى؛ والحكم فيه إلى السلطان بالذي يرى فيه من 
العقوبة» ولو عفا عنه لم يكن لأحد من طلبة الحق أن يعفو عنه بعد اعتدائه إلا بإذن 
السلطان» وعلى تلك المنزلة كل شيء من هذا النحو فإنه بلغنا أن هذا الأمر الذي 
أنزل الله فيه : ط فَإن تَنارَعحم في شيء قَردُوهُ إِلَى الله والرسول 4 [الساء: 604 الآية» وما 
كان من جرح فوق الأدنى ودون الأقصى فهو يرى فيه بحساب الدية("2. 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في وجوب القصاص على القاتل بعد العفو 
سواء أخذ دية أم لاوافقه: عكرمة؛ والثوريء وابن المنذرل"2. وذهب الأئمة 
الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الرجل إذا عفا مطلقًا أو إلى الدية ثم قتل 
فعليه القصاص9 . 

.)307/ 230/71١١ ( المصنف لعبد الرزاق‎ )١( 
(؟) المغني (10/ه04).‎ 
.)0749/10( (؟) المغني‎ 
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الباب الغاني: فته عمربن عببدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 
1- اقول الله تعاب : ها لدم نوا بعكم اننا في فقلى اف 

باحر وَالْعبد بالعبد ٠‏ والأنتئ بالأنتئ من عفي لَه من أخيه شيم َاتباع بالمعروف وأذاء ليه 

بإحسان ذلك تخفيف من ربكم وَرَحمَةٌ فَمن اعتدكن بعد ذلك قله داب أليم 4 [البقرة: 
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قال ابن عباس وعطاء والحسن وقتادة في تفسير هذه الآية: هو الاعتذاء بعذ 
أخيذ الدية19 والعذاب الأليم المتوعد به القاتل بعد خا النية تديكره التصباصن 
منه بالقود. وقد يكون ذلك له في الآخرة. 

نر : كان يروي عن النبي طَِةٍ أنه قال : 
دلا أعافي أحدا قتل بعد أخذ الدية)20. 

وجه الاستدلال: 

يدل قوله ككله: دلا أعافي أحدا قتل بعد أخذ ا 
إلى السلطان وإن عفا ولي المقتول وهو حجة لعمر بن عبدالعزيز الذي قال: الأمر 
فيه إلى السبلطان لينزل به بمقوبة رادعة» ولا يغنيه عفو أصحاب الحق. وذلك يدل 
على عظم هذه الجريمة وغندر فاعلها وعدم التزامه بما صولح عليه فكيف يعفو ثم 
يغدر بعد بمداخدرت از المموييلت . إنه لو ترك المجال لهذا لكثر القتل وما 
انتهى قضية . 


.)7/49/10( المغني‎ )١( 


(؟) مصنف عبد الرزاق .)15/١٠١(‏ 
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فته عم ربن عبد العزيز 





المطلب الثامن 
87 - في عفو المقتول عن ديته 


إذا عفا المقتول عن ديته قبل موته فهو جائزء ولكن هل تحتسب هذه الدية 
المعفو عنها من الثلث الذي يملك الرجل الوصية به؟ أم أنها من جميع المال؟ ذهب 
عمر بن عبدالعزيز إلى احتساب هذه الدية من الذلث» فقد روى ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن ابن مبارك عن معمر عن 
سماك بن الفضل عن عمر بن عبدالعزيز قال: من الثلث(١2؛‏ وقد وافق عمر بن 
عبدالعزيز في جواز هذا العفو طاووس والحسن وقتادة وعطاء290 وفي جعل هذه 
الدية من الثلث وافقه عطاء9" . 

وهو مذهب الإمام أحمد» ورواية عن الإمام الشافعي» وعند أبي حنيفة إن 
كان القتل خطأ فهو من الثلث وإن كان عمدًا فهو من جميع المال40 . 

والحجة لمذهب عمر: 


١‏ - ماروي عن قتادة أن عروة بن مسعود الثقفي دعا قومه إلى الله ورسوله 
فرماه رجل منهم بسهم» فمات فعفا عنهء فرفع ذلك إلى النبي يِ فأجاز عفوه 
وقال: «هو كصاحب ياسين)(2, 


. )555/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )1١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (507/9؟ - 594) . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (4/5؟5) . 

(4) شرح فتح القدير (84/4؟)؛ وروضة الطالبين (5 /77؟)؛ والمغني .)11١/57(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (524/5) . 
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الباب الثاني: :فقه عمربن عبد العزيز 


ا - ما روي عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : إذ وهب الذي يقل 
خطأ ديته لمن قتله فا له منها الثلث» إنما هو من مال يوصى به(1) : 


وجه الاستدلال : 

جواز عفو المقتول عن:ديته بدليل إجازة رسول الله يك لعفو عروة بن مسعوذ 
عن ديته» ويكون ذلك من الثلث لأن الدية مال يستحقه الورثة بمجرد:ملوت 
المقتول فلا يملك عند الموت من التصرف في ماله إلا في حدود الثلث. فتكون هذه 
الدية من الثلث الذي يملك حق الوصية به. 


9 متصتتفت :ابن أبي شيبة (ه/704) . 
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المطلب التاسع 
- في قتل المسلم بالكافر 


الإسلام يعز به من آمن به ويرفعه عاليًا فوق كل دين وعلى كل ملة فالفرق بون 
المسلم والكافر فرق كبير فضل الله المسلم على الكافر : : ولد ومن بر من مول 
وَلَو أَعَجَبَكُم 4 [البقرة : 0 ومن هذا المنطلق يرى عمر بن عبدالعزيز كزفتة أن 
المسلم لا يقتل بالكافر لو قتله متعمدًا وأن على القاتل المسلم دية» وذلك كما 
بأد 


١‏ - روى عبدالرزاق قال : قال معمر عن سماك ب بن الفضل : وكتب عمر بن 
عبدالعزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديًا بعدن: أن أغرمه خمسمائة دينار ولا 
تقتله230 , 


وقد قال بعدم جواز قتل المسلم بالكافر كل من: عمرء وعلي» وزيد بن 
ثابت» ومعاذ بن جبل» وعكرمة» والثوري. وعطاء259, وعثمان9 . 

وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد7؟». 
والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي يلو قال: رلا 
يقتل مؤمن بكافر»””. 


)1( المصنف لعبد الرزاق (١٠/؟١٠)؛‏ وانظر مصنف ابن أبي شيبة (؟١‏ 115/7 - 419). 
(؟) مصنف عبد الرزاق (١8/1ة‏ - ؟١٠).‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/ 199 - 9560؟), 

(5) الشرح الصغير (6 /555)؛ والمغني (197/17)؛ وروضة الطالبين .)١6/9(‏ 

)2( مصنف ابن أبي شيبة (5194/9). 
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الباب الغاني : فقه عمرين عبد العزيز 


5 - ما روي عن ا حسن أن النبي يك قال ال ل لد 
تتكافا دماؤهم, ويسعى بذمتهم أدناهم, ولا يقل مسلم بكافر, ولا ذو عهد 
في عهده(200. 

” - ما روي عن معمر عن الزهري قال: لا قود على مسلم من كافرء كتب 
اني يق في الكتاب الذي كتب بين قريش والأنصار: : «أن لا يقعل مؤمن بكافرأ» 
قال معمر:: أخبر فيه الزهري7") 

5 - ما روي عن أببي جَحَيفّة قال: : سألت علا كثفقة هل عندكم شيء مما ليس 

في القرآن» فقال : والذي خلق الحبة» وبرأ النسمة؛ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا 
فهاما مط رتول إن كدايد اوها قي العسيديفة ؛ قلت : وما في الصحيفة؟ قال: 
العقل» وفكاك الأسيرء وأن لاايقتل مسلم بكافر”". 


.)59/1٠١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)58/1٠١(‏ ع 

(؟) صحيح البخاري (57/8) ؛ وفي الحديث ردّ:على الرافضة الذين يزعمون زور انأ ن هناك 
مصحف لفاطمة » وهو ثلثا القرآن وأن الصحابة أخفوه. 
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فقه عمربن عبدالعزيز 





المطلب العاشر 
4 - في عقوبة قتل المستأمن 


قد تقرر في المسألة السابقة أنه لا يقتل مسلم بكافر» ولكن من دخل بلاد 
المسلمين بأمان لا يجوز الاعتداء عليه ولو أن مسلمًا خخالف في هذا الأمر وقتل 
المستأمن فماذا عليه؟ 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يقتل به وأن على المسلم القاتل ديته مع 
اليبس » فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن 
سفيان عن يوسف بن يعقوب أن رجلاً من المشركين قتل رجلاً من المسلمين ثم 
دخل بأمان فقتله أخوهء فقضى عليه عمر بن عبدالعزيز بالدية وجعله عليه في ماله » 
وحبسه في السجن وبعث بديته إلى ورثته من أهل الحرب(9© . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في جعل الدية على المسلم إذا قتل المستأمن 
وافقه الحسن9"©. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة9©. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن الحسن أن رجلاً من المشركين حج» فلما رجع صادرا لقيه 
رجل من المسلمين فقتلهء فأمر النبي يَلِ أن تؤدى ديته إلى أهله7؟ . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (451/9). 
(؟) مصنف ابن شيبة .)451١/9(‏ 
فيه حاشية ابن عابدين (5 /47؟)؛ وجواهر الإكليل (؟/55١)؛‏ وروضة الطالبين (5/١15)؛‏ 


والمغني (/509/0 - 105), 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (451/9). 
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الباب الشاني: فقه عمربن عب دالعزيز 

وجه الاستدلال: 

أمر النبي َه بأداء دية الكافر المتأمن دليل على أنه لا يقتل به كما تقر ذلك 
في المسألة السابقة وأن علئ قاتله الدية . 5 

وأما جعل عمز تفتة الدية في مال القاتل وحبسه في السجن فلأنة قتل رزجلا 
لا يحل له قتله وان كان كافراء ذلك أنه دخل بلاد المسلمين بأمان فيِجبْ على 
جميع المسلمين الوفاء بهذا الأمان» وألا يقتل إلا فئ حق فكان قاتله قد نقض هذا 
الأمان» فكان يستحق السجن وأن تكون دية القتيل في ماله خاصة وذلك تأديبًا له 
وردعا لغيره حتى لا يُنقض للمسلمين عهد. 


7” 





فقه عمربن عبدالعزيز 





المطلب الحادي عشر 
٠‏ - في القود من الخائق 


إذا خنق الرجل الرجل حتى يموت فهل يقاد به أم أن في هذا الأمر دية؟ . 
لقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن الخنق من القتل العمد ويترتب عليه القود كما 
١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن 
معمر عن سماك بن الفضل أن رجلاً خنق صبيًا على أوضاح له» قال: فكتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز فكتب: أن يقتل 217 . 
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا عامر وإبراهيم7؟2. وهو مذهب 
الإمامين الشافعي وأحمدء وعند مالك يقاد من الخانق إن قصد موته» وعند أبي 
حنيفة لا يقاد من الخانق لأول مرة» وإنا يقاد إذا كان خناقًا0 . 
والحجة لمذهب عمر: 
١‏ - ماروي عن إبراهيم قال: إذا خنقه حتى يقتله قتل يه40) , 
* - ماروي عن عامر الشعبي قال: إذا خنق الرجل الرجل فلم يرفع عنه 


حتى يقتله فهو قود وان رفع عنه ثم مات فدية 20 


. )555/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (59/5؟) . 

لق حاشية ابن عابدين (545/7)؛ والشرح الصغير (4 /555؟)؛ وروضة الطالبين (514/9؟)؛ 
والمجموع (78/18؟) من المهذب؛ والمغني (14/19). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/9؟5؟). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (5 /29؟). 
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الباب الشاني: فقه عمربن عبد العزيز 


٠"‏ - أن الكل يعلم أن الإنسان يموت بالخئق» فإذا خنق الرجل مسلمًا حتى 
يموت فإن عليه القود لأنه: قتله با يغلب على ظنه أنه يقنتله فكات من القئل العلبندء 
والقتل العمد فيه القود بلا.-خلاف . 
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نفه عمربن عب دالعزيز 
المطلب الثاني عشر 
١‏ - في القصاص بين الرجل والمرأة 


اختلف أهل العلم في القصاص بين الرجل والمرأة في العمد» فذهب بعضهم 
إلى أنه لا قصاص بين الرجل والمرأة إلا في النفس» بينما ذهب آخرون إلى 
القصاص بينهما في النفس وما دونها من الجراح» وإلى هذا ذهب عمر بن 
عبدالعزيز كما يأتى : 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال: حدثئنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن جعفر بن برقان عن عمر بن عبدالعزيز قال: القصاص بين الرجل والمرأة 
في العمد فيما بينه وبين النفس(9" , 

١‏ - روى عببدالرزاق ععن الثوري عن جعفر بن برقان قال كتب عمر بن 
عبدالعزيز أن القصاص بين الرجل والمرأة في العمد حتى في النفس . قال سفيان 
القصاص في النفس وما دونها بين الرجل والمرأة» في قول عمر بن عبدالعزيز”" . 

وهذا هو قول إبراهيم والحكم والشعبي20. وعمر وعلي وعطاء 
والزهري97؟»2. 

وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد(*. 


. )5517//5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)401/5( مصنف عبد الرزاق‎ 68 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (751//9 - 195), 

(4) مصنف عبدالرزاق (00/9 - .)55١‏ 

(5) روضة الطالبين )١57/5(‏ وما بعدها؛ والمغني (/1174/10)؛ وجواهر الإكليل (١53/1؟‏ - 100) , 
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الباب الثاني : فقه عم زربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: | 

5-مازوي عن على عل :قال: ما كان بين الرجل والمرأة ففيه التقصاض من 
جراحات أو قتل النفسء' أو غيرها إذا كان عمد27 . 

١‏ < ماروي عن غمر بن الخطاب وليه قال: وتقاد المرأة من الرجل في كل 
عمد يبلغ نفسًا فما دونها من الجراح97©. ٍْ 


(1) مصنف عبدالرزاق (401/5). 
(؟) مصنف عبدالرزاق (150/9). 





فقه عمربن عبد العزيز 





المطلب الثالث عشر 
؟.- في قود الحر من العبد 


إذا قتل حر عبد ولو متعمدًا أو جرحه فهل يقاد الحر من العبد؟ 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يقاد الحر من العبد» ويفهم من هذا أن 
السيد ليس له مقابل قتل عبده أو جرحه إلا الدية» وهي قيمته أو أرش جنايته . 

وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال : حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمر وعن عمر بن عبدالعزيز قال: لا يقاد الحر من العبد(1" . 

وقد قال بهذا كل من: أبي بكرء وعمرء وسالمء وإبراهيم» وعطاء. 
والزهري. ومجاهد وسليمان بن موسى”"©؛ والشعبي» ويحيى بن أبي كثير27؛ 
وعلي » وابن الزبير» وزيدء والحسن» وعكرمة» وعمرو بن دينار» وإسحاق» 
وأبى ثور(4»» وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد0*©. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر كانا لا 
يقتلان الحر بقتل العبد2© . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5052545/9 -/501), 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة ,)53١9,710-544/9(‏ 
(؟) مصنف عبدالرزاق (5/5/ - 895 ) . 
(؛) المغني (108/19). 


(5) روضة الطالبين (5/١6١)؛‏ والمغني (108/1)؛ وجواهر الإكليل (50/5؟ -553). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (505/9). 
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الباب الغاني ‏ فقه عمربن عبدالعزيز 


عار راطم نض للش ولك جور ا : ليس بين 
المملوكين والأحرار قصاص فيما دون النفس 237 , 


7 - ماروي عن عطاء قال: لا يقاد العبد من الحرء قال : دقل يراهيم 0 
يقتص العبد من الحر7"©. | : 


' .)544/5( مصنف ابن أبيْ شيبة‎ )١( 
.)49/( (؟) مصتف عبدالرزاق‎ 


فا 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع عشر 
؟.٠‏ - في قود المملوك من المملوك 


فى المسألة السابقة ذكرت رأي عمر أنه لا يقاد الحر من العبدء وأما المملوك 
إذا جنى على مملوك مثله متعمدًا فهل يقتص منه؟ نعم ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى 
أن المملوك يقاد من المملوك في كل عمد سواء بلغ النفس أو ما دونها كما يأتي: 

١‏ - روىابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد 
يبلغ قيمة نفسه فما دون ذلك من الجراحات27" . 
عبدالرحمن عن موسى بن أبي الفرات أن عمر بن عبدالعزيز قال: أيما عبد قتل 
عبد عمد فاقتله به» وثمن الأول فأخرجه من بيت المال فأعطه مواليه0؟ . 

وقد قال بهذا: عمر بن الخطاب» وسالم» والحسنء ونوفل بن مساحق290©. 

وهو مذهب الأثمة الأريعة(؟). 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عبدالعزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن 
عمر بن الخطاب: يقاد المملوك من المملوك في كل عمد يبلغ نفسه فما دون 
ذلك20 , 

)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (87/9؟). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (458/9). 

(؟) مصنف أبن أبي شيبة (0/9غ8؟ - ا78). 

(4) حاشية ابن عابدين (055/7)؛ وجواهر الإكليل (557/5)؛ والمغني (110/190)؛ والمجموع 
(550//548) من المهذب. 

(5) مصنف أبن أبي شيبة (53/9؟). 


7 





الباب ادليه فته عم رين علد العزيز 


1 ارين ان جرخ قال ؛الشبرت عن سان17) اننقال : إذا عمد 
المملوك فقتل المملوك أو جرحه فهو به قود9" . ُ 


)١(‏ أي سالم بن عبدالله بن يمر بن الخطاب. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (540/9 -581). 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 





المطلب الخامس عشر 
- في القتيل يوجد في السوق 


عندما يُقتل الرجل في سوق ولا يعلم من قتله» ولم ينهم في قتله أحد معين 
فهل يذهب دمه هدرا؟ أم لابد من دفع ديته؟ لقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن تدفع 
ديته من بيت المال كما يأتى : 

١‏ - روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو بكر بن عياش 
عن عاصم قال: كتب عدي بن أرطاة قاضي البصرة إلى عمر بن عبدالعزيز إني 
وجدت قتيلاً في سوق الجزارين قال: أما القتيل فديته من بيت المال 2307 , 

وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وإسحاق(1) وهو مذهب الإمامين أحمد 
يي . 


والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال: قتل رجل في زحام الناس 
بعرفة» فجاء أهله إلى عمر فقال: بينتكم على من قتله. فقال علي: يا أمير 
المؤمنين: لا يبطل دم امرئ مسلم إن علمت قاتله وإلا فأعطه ديته من بيت 
المال(24 , 

؟ - لأنه دم امرئ مسلم فلا يذهب دمه هدر وحيث إنه لا يعلم قاتله» ولم 
يتهم به فرد ولا جماعة فتكون فيه القسامة» ولأن قاتله واحد من المسلمين غير 
)١‏ مصنف ابن أبي شيبة (455/9). 


للق 

(؟) المغني (19/8). 

)5 المغني (159/4)؛ والمبسوط (118/57١)؛‏ وحاشية أبن عابدين (ه/”:5 ). 
0 


#) المغني (35/4). 
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الباب الثاني : فقه عمرين عبدالعزيز 
المطلب السادس عشر 
٠‏ 00" - في القتل في الزحام 


إذا قتل الإنسان بشبب.ازدحام الناس ولم يعلم من قتله فهل يذهب دمه 
هدرأ؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن من مات بهذا السبب فديته في بيت ا مال كما 
يأتي : 1 : 

١‏ - قال ابن حزم: ومن طريق ابن وهب حدبثني سعيد بن عبدالله الثقفي 
عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب في رجلين ماتا في الزحام : أن يؤديا من 
بيت المال فإنما قتله يد أو رجل30© . 0 

” - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر عن 
كتاب لعمر بن عبدالعزيز: بلغنا أن رسول الله وَل قضى : من قثل يوم فطرء أ 
يوم أضنحى فإن ديته على الناس جماعة لأنه لا يدري من قتله7؟ . : 

وقد قال بهذا : عمز بن الخطاب» وعلي» والزهري( 5200 
وعروة بن الزبير0؟2؛ وإسحاق220. وذهب الإمامان أحمد وأبو حنيفة إلى أن الذية . 
تكون في بيت المال0©. 1 


:  .)ةة8/٠١( المطئ‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)01/١١(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)01/7٠١(‏ 

٠ .)438/1١( المحلى‎ )4( 

(5) المغني (9/8ة). ٍْ 

)١(‏ المغني (19/4)؛ وشرح فتح القدير (م550/4). 
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نته عمربن عبد العزيز 





١‏ - ماروي عن يزيد بن مذكور الهمداني» أن رجلاً قتل يوم الجمعة في 
المسجد في الزحام فجعل علي ديته من بيت المال90© . 

؟ - ما روي عن الأسود أن رجلاً قتل في الكعبة» فسأل عمر عليًا فقال: من 
بيت المال90 , 


.)01/7١١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)017١١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


بوذا 








لباب الشاق «اقانه تين عب دالعزيز 
ْ ْ المطلب السابع عشر 
5-2 -في أنه لا قود بالقسامة وفيها الدية 


إذا وجد قيل لا بينة على قتله» وادعى أولياؤه أن فلانا قد قتله زبينهم غداوة 
ولوثء ولم يقر المنهم بالقتلء ففي هذه الحالة تكون القسامة وهي أن يحلف' 
خمسون رجلاً من أولياء المقتول خمسين يِِينًا أن فلانًا قتلهء الا 01 
إن كان القثل عمد . ْ 

وعبمر بن عبدالعزيز لم يطمئن لهذا نه يفو بغي لم ولا 0 | 
القود في القسامة وجعلها دية كما يأتي: ْ 
١ :‏ -روى ابن أبي شيبة.قال : حدثنا أبو بكر قال عدرل إن هياهن + 
الحجاج بن أبي عثمان قال: حدثني رجاء مولى قلابة عن أبي قلائة أن علمز بن , 
ْ عبدالعزيز أبرز سريره يومًا للناس ثم أذن لهم فدخلوا عليه» فقال: ما تقولون في ٠‏ 
القسامة؟ فأصب الناس:فقالوا: نقول القسامة القود بها حق: وقد أقادت بها 
الخلفاء فقال: ما تقول يا أنا قلابة؟ ونصبني للناس قلت يا أمير المؤمنين! عندك 
ش أشراف العرب ورؤوس الأجنادء أرأيت لو أن خسمسين منهم شهدوا على رجل 
بحمص أنه قد سرق ولم يروه أكنت تقطعه؟ قال: لاء قلت: وما قتل.رسول الله ' 
كي أجدًا قط إلا في إحدى ثلاث خصال : رجل يقتل بجريرة نفسهء أو رجل:زنئ 
بعد إحصانء أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام7 . 

؟ - روى ابن شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن :بشراقال: 
حدثنا سعيد عن قتادة أن سليمان بن يسار حدثه أن عمر بن عبدالعزيز قال: ما' 
. رأيت مثل القسامة قط أقيد بها والله يقول: ط وأشْهدُوا ذَرَيْ عَدل سكم [الطلاق: 
00 : ا 6 
)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة (/؟9؟ - 54؟). ْ 

ْ ْ ام 








ذقة عمربن عبدالعزيز 

وقال الأسباط : «ومًا شهدنًا إلا بمَا عَلسَا وَمَا كنا للعيب حَافظين4 [يوسف: 
١4ا].‏ 

وقال الله : إلا من شهد باحق وهم يعلَمُونَ 2١74‏ [الزخرف: 4 

- روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا عدي بن الفضل 
وسعيد بن بشير عن أيوب أن قتيلاً قتل بالبصرة فكتب سليمان بن عبدالملك: أن 
استحلفوا خمسين رجلاً فإن حلفوا فأقيدوه» فلم يستحلفوا ولم يقتلوه حتى مات 
سليمان واستحلف عمر بن عبدالعزيز» فكتب إلى عمر بن عبدالعزيز فيه فكتب إن 
شهد ذوا عدل على قتله فأقده وإلا فلا تقده بالقسامة0؟ . 

5 - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبدالرحمن بن 
أبي طوالة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبدالعزيز أنه لما رأى الناس يحلفون 
بالقسامة بغير علم استحلفهم وجعلها دية» ودرأ عن القتل 9 , 

ه - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبيدالله بن عمر عن 
أصحابهم أن عمر بن عبدالعزيز بدأ بالمدعى عليهم ثم ضمنهم العقل4) . 

نما تقدم يظهر لنا أن عمر بن عبد العزيزكفتة يبدأ بالمدعى عليهم فيحلف كل 
واحد منهم ما قتله ولا يعلم من قتله» فإن حلفوا حلّفَ أولياء اللقتول فإن حلفوا 
خمسين يمينا على أن فلان قتله فلا يقيده بذلك وإغا يضمن الغرماء الدية وذلك لأنه 
رأى أولياء القتول يحلفون أن فلانًا قد قتله وهم لم يروه» فلا يرى إراقة دم مسلم 
بأيهان على غير علم . وقد قال بعدم القود بالقسامة وأن فيها الدية: عمر بن 


. )39//5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

5 الطبقات الكيرى لابن سعد (5 /575). 

(") الطبقات الكبرى لابن سعد (555/8 - 5514). 
) 


:) مصنف عبدالرزاق (١٠/9؟).‏ 


( 
( 
( 
( 


م 





الباب الشانى: ذنه عمربن عببدالعزيز 

الخطاب وابن عباس والحسن وشريح والثوري ويونس بن يوسف وأبو 0 
وهو مذهب أبي حنيفة والقول الأظهر عند الشافعي(؟) ْ 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ تاماروي عن القنامم بن عباذالزتحمن فنا : قالاعمزنين اللقطاب: 

القسامة توجب العقل ولا:تشيط الدم7" , : 


” -ما روي عن القناسم بن عبدالرحمن أن رجلين أتيا عمر بمنى» فقالا: إن 
ابن عم لنا نحن إليه شرع قتل» فقال عمر: شاهدا عدل على أحد قتله نقدكم منهء؛ 
وإلا حلف من يداريكم ما قتلواء فإن نكلوا خلفتم خمسين عِينّاء ثم لكم الدية» 
إن القسامة توجب العقل ؤلا تشيط الده9© . 

- ما روي عن عكرمة:عن ابن عباس قال: لا قسامة إلا أن تقوم بينة» 
' يعني يقول: لا يقتل بالقسنامة ولا يبطل دم مسله20 . ْ 


.)87 - 58/1١ ( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)55/1١( (؟) شرح فتح القدير (81/4؟)؛ ورؤضة الطالبين‎ 
.)43/1١( مصنف عبدالرزاق‎ )7( 
.)61/7٠١( مصنف عبدالرزاق‎ )4( 
.)873/٠١( مصنف عبدالرزاق‎ (020 








ننه عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الثامن عشر 


ا في القصاص في العظام 


جعلت الشريعة الإسلامية القصاص في النفس وما دونها من الأطراف مثل 
العين واليد والسن ونحوها وكذلك الجروح التي يؤمن فيها التعدي» فهل في 
العظام قصاص؟ 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا قصاص في كسر العظام . 

فقد روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا جرير عن حصين 
قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ما كان من كسر في عظم فلا قصاص فيه(١).‏ وقد 
قال بهذا: عمر بن الخطاب» وابن عباسء وعامرء والشعبيء والزهري» 
والحسنء وعطاء2؟" . 

وهو مذهب الأثمة الأربعة29©. 

والحجة لهذا المذهب: 

. ما روي عن عطاء عن عمر كَيفية قال : إنا لا نقيد من العظام(؟‎ - ١ 

١‏ - ماروي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: ليس في العظام 
قصاص 27 . 





.)594 - مصنف ابن ابي شيبة (4 /لا9؟‎ )١( 

(؟) مصنف أبن أبي شيبة (9 //ا9؟ - 198), 

0( حاشية ابن عابدين (ه /7757) ؛ وجواهر الإكليل (510/5)؛ والمغفني )7١/107(‏ ؛ وروضة 
الطالبين (185/9). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (291//9) . 

() مصنف ابن أبي شيبة (9/ا39). 
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الباب الشاني ٠‏ فقه عسرين عبد العزيز 
المطلب. التاسع شر 
4 قن أن جراح الذمي نصف جراح المسلم 


الاشلاه لةدور كبر ف رقم قدو الإتسافاء اما الذي :لا يومن الله ولا بطل ' 
ولا يحل ما أحل الله ولا يحرم ما حرم الله فهذا أشبه بالبهائم ولذلك يرى 
عمر بن عبدالعزيز تتفتة أن جراح الذمي وهو كافر تكون على النصف من بجراح 
المسلم كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر قال:. كتب عمر بن عبدالعزير: أخرات لرضل 

من أهل الذمة نضف جراخ المسلم10. 

والحجة لهذا المذهب: 


ماروي عن عمروابن شعيب عن أبيه عن جده عن البي ول قال:. : «دية 


الكافر نصف دية المؤمن)0"؟. 


وجه الاستدلال:: 

يدل الحديث دلالة ضريحة على أن دية الكافر نصف دية المؤمن »: وحيث إن 
الذمي كافر فهو كذلك» ٠‏ فإذا ثبت أن دية الذمي نصف دية المسلم فتكون جراحه 
تبعًا لذلك نصف جرا اح اللسلمء لأن دية الجزء تقدر تبعًا لدية الكل» ٠‏ فيكون كل 
معنن لاود سد مدنا رو يارس الجر املع 


.)1٠١1- 1١ +/1١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة (5//ل4؟ - 84؟).‎ 


ع 





فقه عمر بن عبدالعزيز 





المطلب العشرون 
4 في جراحات العبد وديته 


المملوك يشابه الحر في إنسانيته» ويشابه الحيوان في كونه يباع ويشترى» فإذا 
ما قُتلَ العبد خطأ أو جرح واستحق سيده العقل فهل يلحق بالحر بديته أو دية 
جراحه؟ أم أنه يلحق بالحيوان بأن تقدر قيمته أو ما نقص من قيمته؟ 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن دية المملوك هي قيمته يوم يصاب وأن دية 
جراحه هي ما نقص من قيمته . فقد روى ابن أبي شيبة قال: 

١‏ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر 
وسوادة بن زياد عن عمر بن عبدالعزيز قال: قيمته يوم يصاب27) . 

؟ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: عقل العبد في ثمنه مثل عقل الرجل ا حر في ديته7؟ . 

وقد قال بهذا: سعيد بن المسيب» وعطاء»ء وإبراهيم» والشعبي» وعلي» 
وابن مسعودء وشريحء والزهري7©. والحسن؛ ومكحولء وابن سيرين» 


وعبدالله.» وحبيل0 1 وهو مذهب الأئمة الأربعة2 . 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (8/9؟2؟). 

0( مصنف أبن أبي شيبة (/145). 

2( مصنف عبدالرزاق ( 2/٠١‏ - 8 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (515/9: 558 -585). 

(4) حاشية ابن عابدين (5 /93؟)؛ وجواهر الإكليل (؟/77؟)؛ وروضة الطالبين (5/5١؟)؛‏ 


والمغني (/130/17) . 
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ألباب القاني: فته عمرين عبدالعزيز 
والحجة لهذا المأهب: 


١‏ - ماروي عن علي وابن مسعود وشريح - في دية العبد - ثمنه وإ لف 
دية الحر 10 , : 

1 ما روي عن سنعيد بن لمسيب والحسن قلا : قيمته يوم يصاب بالغة ما 
بلغت290.. 

* - ما روي عن عطاء ومكحول وابن شهاب قالوا : قيمته يوم يصاب لد 
ما بلغت29 , : 

4 - ما روي عن إنراهيم قال: جراحة العبد من ثمنه كجراحة الحر من ديته 
العشر ونضف العشر 9؟2 , ؛ ش 


مصنف عبدالرزاق .)1١/1١(‏ 

مصنف ابن أبي شيبة (555/5) . 
مصنف أبن أبي شيبة (558/9 - 3759) . 
مصنف ابن أبي شيبة (45/5؟). 
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فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الحادي والعشرون 
٠‏ - في ادعاء الرجل ذهاب سمعه 


السمع يذكر في القرآن الكريم قبل البصر والفؤاد؛ وذلك لأهميته وعظيم 
فضله فذهاب السمع فيه الدية كاملة وذهاب سمع الأذن فيه نصف الدية» ولكن 
إذا ادعى رجل ذهاب سمع إحدى أذنيه نتيجة اعتداء أحد عليه فإنه من الصعب 
الحكم بأن هذه الأذن صماء»؛ ولكن عمر بن عبدالعزيز استعان بالأطباء في التأكد 
من صحة هذه الدعوى. فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
محمد بن بكر عن ابن جريج قال: بلغني أن عمر بن عبدالعزيز جاء إليه رجل 
فقال: ضربني فلان حتى صمت إحدى أذني» فقال كيف نعلم؟ فقال: ادعوا 
الأطباء» فدعاهم فشموها فقالوا: هذه الصماء(١2.‏ والظاهر أنه بعد قرار الأطباء 
ألزم عمر الجاني بدفع نصف الدية» وللسلف أقوال في كيفية معرفة ذهاب السمع» 
إلا أنهم وافقوا عمر بن عبدالعزيز في أن الدية كاملة بذهاب السمع كله ونصفها 
بذهاب سمع الأذن الواحدة7؟ . 

والحجة لمذهب عمر: 

أنه ما دام قد تقرر أن في ذهاب السمع الدية كاملة» وأن نصف الدية في 
ذهاب سمع الأذن الواحدة» وأن ادعاء ذهاب السمع كله قد تسهل معرفته بخلاف 
ذهاب سمع الأذن الواحدة لصعوبة التمييز في ذلك ولذا كانت استعانة عمر بن 
العزيز بالأطباء للتأكد من دعوى ذهاب سمع الأذن هي الحل الأمثل لهذه المسألة» 
لأنها استعانة بأهل الخبرة وبأ هل الاختصاص في مجال اختصاصهم وشهادة 
الطبيب المسلم لها اعتبار في الشرع» كما هو الشأن في قبول قول القافة في مسألة 
إلحاق النسب. 
0 مصنف ابن أبي شيبة (18/79 - 135). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (158/9 - ,)317١‏ 


مه 








ألباب الشاني : فقه عمربن ع دالعزيز 
المطلب الثاني والعشرون 
51١ |‏ - في القود من الصغير 


إذا تعدى من لم يبل الحلم بقتل أو جراح فهل.يقاد أو يقتص منه؟ 
ذهب عمر بن عبدالعزيز كزفقة إلى أنه ل قود ولا قصاص على من نمع 
كما يأتى : ٍِ 
١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر: أن في 
كتاب لعمر بن عبدالعزيز عن عمر بن الخطاب أنه لا قود ولا قصاص في جراخ ولا 
ل ل و 
عليه(9, 
ْ ١دوك‏ عبدارنا عن أن جريج قل: أخيرتي يراه بن مبشرة ل كلا 
. بين ناس من أهله وبين السبهميين أن أصاب غلام لم يحتلم سن رجلء: فأبى إلا أن 0 
ا 
فكتب أن لا يقاد منه(؟) ! : 
ل 


وهو مذهت الأئمة الأربعة9) 





(1) الصنف لعبد الرزاق (804/5). 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (7/9؟' - 805 ) . 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (6/5/ة - 800 ) . 

(8) المغني (91/8) ؛ وحاشية أبن عابدين (0 /45؟ - 590)؛ يجواهر الإكثيل ( 5617 - 5؟)؛ 
وروضة الطالبين )١5/75(‏ . 


كك 





فقه عمر بن عبد العزيز 





والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن عائشة - رضي الله عنها -» أن رسول الله وَكِِ قال: «رفع القلم 
عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقيظ, وعن الصغمير حتى يكبر, وعن المجدون 
حتى يعقل أو يفيق)(2. 

وجه الاستد لال: 

في رفع القلم عن الصغير دليل على أنه لا يقاد منه في قتل ولا يقتص منه في 
جرحء وأن عمده يعتبر من قبيل الخطأ. ثم إن دية قتله على عاقلته كما هو مقرر 


.)5١5١ ح‎ 558/١( سنن ابن ماجه‎ )١( 


/ع 





المبحث الثاني 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطصلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 


المطلب الخامس 
المطلب السادس 
المطلب السابع 
المطلب الشامن 
المطلب التقاسع 
المطلب العاشر 


المطلب الثاني عشر 
المطلب الثالث عشر 


: في مقدار الدية. 
: فى دية العبد إذا قتل خطأ. 


: فى دية المكاتب . 


في جراحات النساء . 

: في ما تحمله العاقلة . 

: في تغريم الجاني مع العاقلة . 
: في عقل جريرة المولى . 

: في دية اللسان. 

: في دية الصعر. 

المطلب الحادي عشر : 


فى دية الصوت والحنجرة. 


: فى دية الذكر. 
: فى دية إفضاء المرأة . 


المطلب الخامس عشر : 
المطلب. السادس عنشر : 


المطلب السابع عشر 
المطلب الثامن عشر 
المطلب التاسع عشر 
المطلب العشترون 
المطلب الحادي والعشرون 
المطلب الثاني والعشرون 
المطئب الثالث والعشرون 
المطلب الرابع والعشرون 


المطلب الخامس والعشرون : 
المطلب السادس والعشرون : 
: في دية المنتكب. 

: في دية اليد والرجل إذا نقصت. ١‏ 

: في دية الظفر. : 00 

: في أحكام ديات الموضحة وما دونها. 


المطلب: السابع والعشرون 
المطلب: الشامن والمشروت 
المطللبٍ الفسبلاثون 
المطلب الحادي والثلاثون 


لباب الفاتي : فقه عمربن عب دالعزيز 


:© فى ذية العفلة: 


في ضمين الناتن . 


فى دية الأنف وجائفته . 


: في دية الأذن. 

: في دية الرجل . 

: في أحكام ذية العين. 

: فى دما بواجي 

: في دية ما بين الأذنين. 

: في دية الجبهة إذا هشمت. 
: في دية الشاربين: 

: في أحكام ديات الأسئان: ٠.‏ 


في دية الذقن. 
في دية الترقوة. 





فقه عم ربن عبد العزيز 





المطلب الأول 


1 - في مقدار الدية 


تحديد مقدار الدية أمر بالغ الأهمية لشدة الحاجة اليه ليعلم ما يستحقه 
صاحب الدم من هذ الديةء ومن ثم تعرف دية المرأة والكافر وديات الأعضاء 
والمنافع والجراحات. فجعل عمر بن عبدالعزيز الدية مائة بعير وقيمتها على عهده 
عشرة آلاف درهم كما يأتي : 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمرو قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء الأجناد أن الدية كانت 
على عهد رسول الله يل مائة بعير217. 

” - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن سعيد 
عن قتادة عن عمر بن العزيز أنه جعل الدية ماثة بعيرء وقوّم كل بعير مائة غلت أو 
رخصت. فأخذ الناس بها("2. وقد قال إن الدية مائة من الإبل: عمر بن الخطاب 
وعلي» وعبدالله» وزيد» وابن عمرء والحسنء والزهري» وقتادة» وعطاءء وأبو 
هريرة» ومن هؤلاء من قال هي اثنا عشر ألف درهم ومنهم من قال: أو مائتان من 
البقر أو ألفين من الغنم أو ألف دينار0" . 

وهو مذهب الأئمة الأربعة ما لم تغلظ الدية0؟. 


.)178/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)178/9( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9//ا؟١‏ - .)15١‏ 

(4؛) حاشية ابن عايدين (5/5/7 - 0/4 )؛ وجواهر الإكليل (؟3577/5)؛ وروضة الطالبين 


(65/9؟)؛ وا مغني (9/10ه/) . 


0١ 





الباب الشانى : فقه عمرين ع دالعزير --: 

والحجة لهذا المذهبٍ: 

. ماروي عن قتادة قال: قال رسول الله يك: «دية الخطأ مائة بعير فما‎ - ١ 
3 زاد بعير فهو من أمر الجاهلية)(27.‎ 

؟ - ما روي عن عظاء أن رسول الله وك وضع الدية على الناس في أمؤالهم ‏ 
ماكانت: على أهل الإبل مائة بعير» وعلى أهل الشاء ألفي شاة» وعلى أهل,البقر 


اع 3 غ750 
مائتي بقرة( 3 


)١(‏ مصفف ابن أبي شيبة (ه/8؟1). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (9//ا؟1 -178). 


اه 





فته عمر بن عب العزيز 





المطلب الثاني 
- في دية العبد إذا قتل خطأ 


الشريعة الإسلامية ولحكمة بالغة قد ميزت بين دية الذكر ودية الأنثى والمسلم 
والكافر والحر والعبد قال تعالى  :‏ الْحرٌ باحر وَالْعبد بِالْعبد والأنتئ بالأنقى 4 [البقرة: 
. فالآية وإن كانت في القصاص الا أنه يفهم منها وجود الفرق بين هؤلاء في 
الدية وعلى هذا الهدي جعل عمر بن عبدالعزيز على الحر إذا قتل العبد بطريق 
الخطأ جعل عليه ديته وهي قيمته يوم يصاب . 

فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر: حدثنا إسماعيل بن عياش عن 
عمرو بن مهاجر وسوادة بن زياد عن عمر بن عبدالعزيز قال: قيمته يوم 
يصاب(21, وقد قال بهذا: علي» وسعيد بن المسيب» وعبدالله.» وشريح» 
وعطاء؛ ومكحولء. وابن شهاب» والحسن» اين اشترين 10 : وهو مذهب الأئمة 
الأربعة9 , 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن ابن جريج عن عبدالكريم عن علي وعبدالله وشريح قالوا: 
ثمنه وإن خلف دية الحر 0 , 

؟ - ماروي عن سعيد بن المسيب قال: قيمته بالغة ما بلغت90 . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (58/9؟) . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (58/9؟3؟ - .)585١‏ 
)5( حاشية ابن عابدين (ه 597/7؟)؛ وجواهر الإكليل (؟537/5؟ -777)؛ وروضة الطالبين 

(8/9ه؟)؛ والمغني (55/1) . 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 555/9؟). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 98/8؟51). 


0 





الباب الغاني :ننه عمربن عبد العزيز 
المطلب .الثالث 


- في دية المكاتب 





لفاك مواد تيوتر يران .'فمتى أدى جميع قيمته أصبخ 

فبعضن أهل العلم قالوا فيه : إذا قتل أو جرح يكون مثل دية الحر بقدر ما أدى 

ل 0 

جراحة عبد . فد زوى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن 

سواء عن سعيدٍ بن:أبي عروبة عن قتادة عن عمر بن العزيز قال : جراحة المكاتب 
جراحة عبد(23 , 


وقد قال بهذا شريح(22. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة90©. 


والحجة لهذا: 


ما روي عن شريح قال: جراحة المكاتب جراحة عبد(؟) . 


مصنف أبن أبي شيية (1910//5؟) . 
مصنف ابن أبي شيبة (83//لة؟) . 
حاشية ابن عابدين (ه /99؟) . 

مصنف ابن أبي شيبة (51//9؟) . 


0 








فته عمرين عبد العزيز 
المطلب الرابع 
6 - في مقدار دية الكافر 


أعز الله المسلمين بالإسلام» فمن آمن بهذا الدين رفعه عاليًا فوق كل دين 
وعلى كل ملة» فالفرق بين المسلم والكافر فرق كبير» وحينما يذهب العلماء إلى أن 
المسلم لا يقتل بكافرء وأن دية الكافر أقل من دية المسلمء فإنهم لا يقولون ذلك 
من باب التغصب كما يصوره الأعداء» وإما هم بذلك ينفذون وحي الله تعالى 
ومن هذا المنطلق فقد ورد عن عمر بن العزيز في دية الكافر روايتان: 

الرواية الأولى : 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن دية الكافر على النصف من دية المسلم كما 
يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: قال معمر عن سماك بن الفضل : وكتب عمر بن 
عبدالعزيز في زياد بن مسلم وقتل هنديًا بعدن: أن أغرمه خمسماثة دينار ولا 
تقتله20 , 

؟ - روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن عبدالله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبدالعزيز قال: دية المعاهد 
على النصف من دية المسلم7" . 

* - روى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وغيره أن عمر بن عبدالعزيز 
جعل دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم(" . 

.)1٠١7/71١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (188/5). 
(؟) مصنف عبدالرزاق .)95/1١(‏ 
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5 - روى عبدالرزاق عن معمز عن سماك وغيره أن عمر بن عبدالعزيز جعل 
دية المجوسى نصف دية المسانه 17 وقد ذهب الإمامان أحمد ومالك إلى أن دية 
ا ل ا 

0 0-0 فاسقًا لأ يستروة» 1 [السجدة: 
18]. 1 5 

.]75؟١ وقوله تعالى : ف ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم 4 . لالبقرة!‎ - ١ 

- ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي عليه الصلاة 
والسلام قال: «دية الكافر نصف دية المؤمن)29 ' ١‏ 

الرواية الثانية : 
ذهب عمر بن عبدالعزيز - في وولية أخرى عنه - إلى أن دي الكافر اليهودي. 
ل ا 
قال ا ل ز أنه اليهودي وانصرني على اثلث من 
دية المسلء47) . 


وقد قال بهذا: عمرين الخطاب» والحسن» وابن المسيب220, وعثمان. 


.)90/1١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) المغني (٠1/؟*دلا‏ - 9/47)؛ وجواهر الإكليل (؟ /55؟) . 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5 /188). 

)0 مصنف ابن أبي شيبة (4 /84؟). 

(5) مصنف عبدالرزاق ( 55/1١‏ -54). 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
وعكرمة وعطاء ونافع وعمرو بن دينار(١2.‏ وهو مذهب الإمام الشافعي( . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب أن رسول الله وَكِْةْ فرض على كل رجل 
مسلم قتل رجلاً من أهل الكتاب أربعة آلاف درهه7” . 

وجه الاستدلال: 

أن الدية كانت على عهد رسول الله يك من الدراهم اثنا عشر ألف درهم وأن 
أربعة آلاف هي ثلثها . 

- ما روي عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: دية اليهودي 
والنصراني أربعة آلاف47) . 

الترجيح : 

والراجح عندي هي الرواية الأولى وهي أن دية الكافر على النصف من دية 
المسلم للأدلة التالية : 

١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَلةِ قال: «دية 
المعاهد نصف دية الحر)90 . 

” - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي وَكِةٍ قال: «دية 
عقل الكافر نصف عقل المؤمن200. ْ 





.)550 - مصنف ابن أبي شيبة (88/5؟‎ )١( 
روضة الطالبين (58/9؟).‎ )؟١(‎ 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)95/1١(‏ 

)5 مصنف ابن أبي شيبة (588/5). 

(5) سنن أبي داود (5 /154. 

(1) سنن الترمذي (؟457/5). 


/اة 





الباب النانى: ثقه عمرين عبدالعزيز 





7 ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله 
يك : «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين(20 , 


5 - مازوي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يَلةٍ قال اعقل الكافر 
نصف عقل المؤمن)(2. 


2)145/4( سبنن النسائي‎ )١( 
:)645/4( (؟) سنن النسائي‎ 
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فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الخامس 
7 - في جراحات النساء 


من المعلوم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ فهل تكون جراحاتها 
على النصف أيضًا تبعًا لذلك؟ ذهب بعض العلماء إلى أن جراحات المرأة مثل 
جراحات الرجل في الدية إلى ثلث الدية» وقال بعضهم إلى نصف الدية أما 
عمر بن عبدالعزيز فقد جاءت الرواية عنه في مساواة المرأة مع الرجل في الموضحة 
والمنقلة والسن» أي مساواتها مع الرجل إلى ثلث الدية كما يأتي: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن عبدالله بن ذكوان أبي الزناد عن عمر بن عبدالعزيز قال: في موضحة 
المرأة ومنقلتها وسنها مثل الرجل في الدية10. 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن 
محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن مكحول عن عمر بن 
عبدالعزيز أنهما قالا: يعاقل الرجل المرأة في ثلث ديتها ثم يختلفان7"؟ . 

وقد قال بممساواة المرأة مع الرجل في الجراحات إلى ثلث الدية: عمرء 
وعلي؛ وابن مسعودء وزيد بن ثابت» وعروة بن الزبيرء وعبدالله؛ والحسن» 
وسعيد بن المسيب 29 . 

وهو مذهب الأئمة مالك وأحمد والشافعي في القدي 247 . 


.)501/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)5١7/5(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (595/9 - 505), 

(4) جواهر الإكليل (70/5؟)؛ والمغني (41/17) ؛ وروضة الطالبين (91//9؟) . 
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الباب الشاني: فقه عمربن عبد العزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ما روي عن فشام عن الشعبي عن شريح قال: . . وكان زيد بن ثابت 
يك دية الرأة ف الخطأ مثل دية الرجل حتى تبلغ ثلث الدية؛ 0 
3 0 

ا ل سو اي 1 
ارخ وات اسم كسمه وسو انومرحت ا متو يه 
ومد 3 ع0 , 


)١(.‏ مصنف ابن أبي شيبة (0/9:؟). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (501/9). 





فقة عمر بن عبد العزيز 
المطلب السادس 
0" - في ما تحمله العاقلة وما لا تحمله 


عاقلة الإنسان عشيرته» فهل تحمل كل جريرة؟ أم أنها تحمل بعضا من 
الجنايات دون بعض؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن العاقلة لا تتحمل عمد ولا 
عبدًا ولا صلحّاء ولا اعترافًا. نقل ذلك عنه ابن حزم فقال: 

١‏ - وعن إبراهيم النخعي قال: لا تحمل العاقلة عمداء ولا عبداء ولا 
صلحا ولا اعتراقاء وعن عمر بن عبدالعزيز إلا أن يشاؤوا7". 

” - وعن ابن جريج أخبرني محمد بن نصرء والصلت: أن رجلا بالبصرة 
رمى إنسانًا ظن أنه كلب» فقتله فإذا هو إنسان فلم يدر الناس من قاتله فجاء 
عدي بن أرطاة فأخبره أنه قتله» فسجنه وكتب فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فكتب 
إليه: إنك بئس ما صنعت إذ سجتته وقد جاء من قبل نفسه» فخل سبيله» واجعل 
ديته على العشيرة("2. مما تقدم يتبين لنا أن عمر بن عبدالعزيز يرى أن العاقلة 
تتحمل دية الخطأء وأنها غير ملزمة بتحمل العمد أو العبد أو الصلح أو الاعتراف» 
وأن العاقلة إذا أرادوا تحمل شيئًا من ذلك طوعا فلا تمنع من ذلك» وقد قال بهذا: 
عمر بن الخطاب» والشعبيء والنخعيء, والزهريء وابن شبرمة» وسفيان 
الثوري» والأوزاعي. وأبو سليمان20: والحسنء وعامر7؟؟. 


0 
5 


المحلى .)495/1١(‏ 
المحلى (49/11). 


*) المحلى (١5/1؛‏ )؛ ومصنف ابن أبي شيبة (585/9 - 5854). 


0 
لل 
0( 
2 


4) مصنف ابن أبي شيبة (9 /585). 
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وهو مذهب الأثمة الأربعة7١»‏ 
والحجة لهذا المذهب: 


اوري عق نحن عر عرو الخينات فال : العمد والعيبد» صل 
والاعتراف في مال الحاني لا تحمله العاقلة90) . 


7 - ما روي عن إبراهيم قال : لاتعقل العاقلة صلدمًا ولا مدا ولا اجتراق 
ولاعبد0 . 1 


٠‏ اورم ا وو لق : الخطأ على العاقلة. والحمد والصلح 
على الذي أصابه في ماله( . 


)01 المغني (170/17)؛ والمجموع (190/14)؛ وحاشية ابن عابدين (5 ١17/7‏ )؛ وجواهنر الإكليل 
زرف د كوم 

() المحلى (١١/كة),‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (585/9). 

(4) مضنق ابن أبي شيبة (285/9). 
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فته عمر بن عب دالعزيز 
المطلب السابع 


- في تغريم الجاني مع العاقلة 


مما تقرر عن عمر بن عببدالعزيز وغيره أن دية الخنطأ على عاقلة الجاني؛ فهل 
الجاني يدخل مع عاقلته في هذا الغرم؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن الجاني 
يدخل ضمن عاقلته في تحملهم الدية التي هو السبب فيها. 

نقل ذلك عنه .ابن حزء(١2.‏ وقد قال عمر بن الخطاب بهذا والليث وابن 
شبرمة وابن حزء("2. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما روى ابن حزم في المحلى أن سعيد بن طارق روى عن نعيم بن أبي هند عن 
سلمة بن نعيم أنه قال: قتلت يوم اليمامة رجلاً ظننته كافرا فقال: اللهم إني مسلم 
بريء ما نجاء به مسيلمة قال: فأخبرت بذلك عمر بن الخطاب فقال: الدية عليك 
وعلى قومك240. 

وجه الاستدلال: 

في قوله: (الدية عليك وعلى قومك) دليل على أن الجاني يغرم معهم. 
ولأنه هو الجاني وهم مساعدون له بما يتتحملون فكان هو أولى بأن يغرم معهم» 
وكيف يتقبل العقل أن صاحب الجناية يعفى وغيره يغرم؟! 


.)05/1١( المحلى‎ )١( 

(؟) المحلى .)05/1١(‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (ه/؟41). 
)0 


.)090/1١( المحلى‎ 


0 
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الباب الغاني : فنه عمر بن عنبدالعزيز 
المطلب الثامن 


- في عقل جريرة المولى 


المولى لا عاقلة له. وإنما في أموره إلى مواليه ولكن إذا جر جريرة كقتل نفس 
فما دونها من الجراح فهل يُلزم مواليه بدفع الدية؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن . 
أولياءه ملزمون بدفع الدية كما يأتي: 1 
١‏ <.زروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر عن عبمر بن 
عبدالعزيز قال : الدية على أوليائه في كل جريرة جرّها(21. 
الروق قيال ران عو مس حال موعت وشو 1 ارا 
تحمل أنسابها معاقلهاء ولكنه على مواليهم وعاقلتهه 9 . 
- روى ابن أبي شيبة قال: حدثئنا أبو بكر قال: حدثنا كثير بن هشام عن 
جعفر بن برقان أن عمر:نن عبدالعزيز كتب : لو لم:يدع قرابة إلا مواليه كانوا أحق 
الناس بميراثه» فاحمل عليهم عقله كما يرئثونه29. وقد قال بأن العضبة تتنحمل 
العقل» وان لم يكن للرنجل عصبة فمواليه قاله كل من عمر بن الخطاب كزفقة 
وإبراهيم وحماد(؛), :ومسعناوية وعطاء والشوري” ف وهو مذهئب الإمام 
مالك(25, 


.)415/9( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (470/9). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (519/9 - .)5309١‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة .)35١- 5١/9(‏ 
(5) مصنف عبدالرزاق (519/5). 

(3) جواهر الإكليل (550/1). 
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فته عمربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن الزهري قال: قال عمر فيه: إذا والى الرجل رجلا فله 
نيران وان غافلتد مول 417, 

١‏ - ماروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: في القوم أن يعقلوا عن 
مولاهم» أيكون مولى من عقل عنه؟ قال: قال معاوية: إما أن يعقلوا عنهء وإما 
أن نعاقل عنه وهو مولانا(؟' . 

وجه الاستدلال: 

إلزام عاقلة المولى بالعقل عن مولاه فإن أبوا فهو مولى من يعقل عنهء وكما 
أن الرجل يرث معتقه إذا لم يكن له وارث فينبغي أن يتتحمل جريرته هو مع 
عاقلته» وهذا من مبدأ الغرم بالغتم . 


)0( مصنف أبن أبي شيبة (7351/9) . 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق .)4١9/9(‏ 
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الباب الثاني ؛ نئه عمربن علب دالعزيز 
المطلب التاسع 
في دية السان 


إن المنفعة الكبرى من اللسان هي الكلام» ولذلك يرى عمر بن عبدالعزيز أنه 
إذا قطع من اللسان ما يمنع الكلام ففيه الدية كاملة» باتع ارم 
الكلام فإن ذلك بحسابه كما يلي : 

روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: في 
كتاب عمز بن عبدالعزيز في الأجناد اجا ب سار رع الوا ا 
ففيه الدية كاملة» وما نقص دون ذلك فبحسابه(9" . : 

وقد قال بهذا القول كل من لي بكر رضيو وعلي وعطاء رسج امد واد ابي 
نجيه 210 ومكحول والزهري وعبدالله وإبراهيم”) با رار 

وأصحاب الرأي وأصحاب الحديث وغيره7؟2. : 

رذعب الأعةالأرة إلى وجوب الدية كاملة في اللا ناطق ذا ب علي 

بما يهنع الكلاه() . 


)0 المصنف لعبدالرزاق (07/4؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة ١00//4(‏ -8ا). 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (0574” - 304). 

(؟) مصفف ابن أبي شيبة (771/9 - ١18‏ ) , 

(4) المغني (19/74). 

(5) حاشية ابن عابدين (007/0/7) ؛ وجواهر الإكليل (518/57؟) ؛ وروضة ة الطلابين (500/5)؛ 
والمغني (19/8). 


10 





فق عمرين عبدالعزيز 





والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن الزهري رفعه قال: قال رسول الله يَيِ: «فى اللسان إذا 
استؤصل الدية كاملة,(2. 1 

. ما روي عن علي فته قال: في اللسان الدية7‎ - ١ 

٠‏ - ما روي عن عكرمة يفيه قال: قضى أبو بكر في اللسان إذا قطع الدية» 
فإن قطعت أسلته فبين بعض الكلام ولم يبين بعضا فنصف الدية7" . 

وجه الاستدلال: 

في كون الدية كاملة في اللسان» وفي أنه إذا بين بعض الحسروف ولم يبين 
البعض الآخر فنصف الدية» وهذا دليل على أن كل نقص من الحروف بحسابه . 


, )١717/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)176/9( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
(؟) مصنف عبدالرزاق (8/9ه؟).‎ 
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الباب الغاني ٠‏ فقه عمربن عبد العزيز 


المطلب العاشر 
1١‏ - في دية الصعصر 





الضعر: وهو ميل الوجه كله إلى ناحية بانفتال ظاهر بحيث لا يستطيع 
الالتفات إلا منحرفًا فمتى اعتدى رجل على آخر وضرية» ونتج عن هذا الضرب 
هذه الحالة فإن عمر بن بمبدالعزيز يرى أن في هذا الأمر نصف الدية؛ فقدروئ 
عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر أن عمر بن عبدالعزيز 
قال: في الصعر إذا لم يلتفت الرجل إلا منحرفًا نصف اللذية خمسائة دينار(3©,, 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الرأى معمر”" , 

والحجة لهذا: 

١‏ -أمازوي عن معمر قال سَمعت أن الرجل يضرت فيصعر أن فيهتصن 
الدية9 , ْ 


. )191/4( الصنف لعبدالرزاق (704/5) ؛ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١ 
المصنف لعبدالرزاق (55/9؟).‎ )١( 
المصنف لعبدالرزاق (555/5؟),‎ )( 
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فقه عم ر بن عبدالعزيز 





المطلب الحادي عشر 
؟؟؟ - في دية الصوت والحنجرة 


حيث إن الصوت مصدره الحنجرة وأن إتلافها قد يذهب بالصوت ومن ثم 
فلا كلام فقد رأى عمر بن عبدالعزيز يفيه أن فيها الدية كاملة إذا انقطع الصوت من 
ضربة. فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه قال: في الحنجرة إذا كسرت فانقطع الصوت الدية كاملة(١‏ . 

وقد قال بهذا كل من مجاهد وعبدالكريم وداود بن أبي عاصه7؟؟؛ 
والقاسم بن محمد وزيد والحسن”2» وقد ذهب الأئمة الأربعة إلى أن ذهاب 
الصوت فيه الدية كاملة؟) . 

والحجة لهذا المذهب: 


ما روي عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله» الدية كاملة» 
أو يضرب حتى يغن فلا يفهم» الدية كاملة9©. 

وجه الاستدلال: 

في قول الصحابي الجليل زيد بن ثابت بأن الرجل إذا ضرب فذهب كلامه 
ففيه الدية كاملة وهذا يتناول كل شيء إذا جني عليه فذهب صوته فيكون دليلاً على 
أن كسر الحنجرة إذا ذهب الصوت فيها الدية كاملة» لأنه ذهاب للصوت 
)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (510/5؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة )١7١/9(‏ . 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (10/5؟). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (17/5). 
(4) حاشية ابن عابدين (015/7)؛ وجواهر الإكليل (518/5؟)؛ وروضة الطالبين (97/5؟)؛ 

والمغني (17/74). 


(0) مصنف عبدالرزاق (510/9). 
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الباب الشانى: فقه عمرين علبدالعزيز 
المطلب' الثاني عشر 
؟" - في دية الذكر 


وأما الذكرء فلأهنيته للرجل ولأنه إذا ذهب انقطعت شهوته وذهب نسله 
فقد رأى عمر بن عبدالعزيز أنه إذا ذهب كله ففيه الدية كاملة» وما كان دون ذلك 
فييحسايه ٠‏ فقد روى عبدالرزاق قال: : أخبرنا ابن جريج عن عبدالعزيز ين غإبز عن 
عمر بن عبدالعزيز في الذكر الدية» فما كان دون ذلك فبحسابه290 , 


وقد قال بهذا:كل من أبي بكر وعلي ومجاهد( عبد الله عكر رانين 
وعطاء9© ٠‏ ونقل ابن قدامة الإجماع عليه(*) . وهو مذهب الأئمة الأرد بعة(9) ؛ 


والحجة لهذا المأهب: ْ 
١‏ -ماروي عن الزهري قال : قضضى رسول الله يفي الذكر بالئية60. 


١‏ ما روي عن ابن طاووس قال : عند أبي كتاب عن النبي وَل فيه : نوإذا 
. قطع الذكر ففيه مائة ناقة قد انقطعت شهوته وذهب نسله)20 , 


” - ماروي عن عمرو بن شعيب قال : قشى أب يك في ذكر الرجل يديت ش 
ماثة من الإبل40 . 


. المصنف لعبدالرزاق (57/72/4)؛ وانظر مصنف أبن أبي شيبة (9/؟51)‎ )١( 
. )93097 - (؟) اللصنف لعبدالرزاق (5/الا؟‎ 
.)516- (؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/؟1؟‎ 
.)55/8( المغني‎ )5( 
المغني ([58/4)؛ وخحاشية ابن عابدين (7/0/7 )؛ وجواهر الإكليل (؟ /18؟)؛ وروضة‎ 600 
الطالبين (5410/5؟) . د‎ 
.)501/9( مصنفععبدالرزاق‎ )7( ' 
. مصنف عبدالرزاق (509/9؟)‎ )1( 
.)510/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )4( 








فقة عمربن عبدالعزيز 
المطلب الثالث عشر 
4 - في دية إفضاء المرأة 


إذا أصاب الرجل المرأة فأفضاها فقد ينتج عن ذلك منع اللذة والجماع؛ وقد 
ينتج عنه سدم حبس الحاجتين والولد» ونظراً لخطورة هذا الأمر فقد جعل فيه 
عمر بن عبدالعزيز الدية كاملة» وفي رواية عنه أنه جعل فيه ثلث الدية . 
الرواية الأولى - في الإفضاء الدية كاملة : 


١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمرء أن 
عمر بن عبدالعزيز قال: في إفضاء المرأة الدية كاملة؛ من أجل أنه يمنع اللذة 
والجماع(21. وقد قال بهذا زيد بن ثابت بشرط أن لا يحبس الحاجتين والولد(". 
كما وافقه ابن القاسم من المالكية؛ وهو مذهب الإمام الشافعي» ومذهب أحمد 
وأبى حتيفة أنه إن أدى إلى استطلاق بولها ففيه الدية كاملة9؟ . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن قتادة أن زيد بن ثابت قال في المرأة يفضيها زوجها إن حبست 
الحاجتين والولد» ففيها ثلث الدية» وإن لم يحبس الحاجتين والولد ففيها الدية 
كاملة2290 , 


. مصنف عبدالرزاق (ه /لالا؟)‎ )١( 
. (؟) مصنف عبدالرزاق (9//9؟)‎ 
.)01/48( ؛ والمغني‎ )5١7/ 5( (؟) جواهر الإكليل (؟ /15؟)؛ وروضة الطالبين‎ 
. مصنف عبدالرزاق (5//ا3)‎ )4( 


الا 





الباب الشاني : ثقه عمزين عد العزيز 
الرواية الثانية - في الإفضاء ثلث الدية : 

روى ابن أبيى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحبافب عن 
تخالة بن عيدالله عن عاد الحذاء عن أباة بن عثماك أنه رقع إليه رجا ترو نجارية ش 
فأفضاها فقال فيها هو وعمر بن عبدالعزيز : إن كانت ممن يجامع مثلها فلإ شيء 
عليه» وإن كانت من لا يجامع مثلها فعليه ثلث الدية(١2..‏ وقد قال بجغل دية ' 
إفضاء المرأة ثلث الدية : قنادة("2» وعمربن الخطاب وأبان بن عشمنان وزيد بن 


ثابت 00 .وهو مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة حنيفة9؟ . 


والحجة لهذا المذهب: 


ما روي عن عمرو بن شعيب أن رجلاً استكره امرأة نأفضاهاء ذ فضريبه 
عمر بن الخطاب الحد وأغرمه ثلث ديتها. . 000 


وجه الاستدلال : 5 1 

قضاء عمر بن الخطاب في الإفضاء بثلث الدية» ولأن هذه الجناية تتخرق 
الحاجز بين مسلك البول ؤمسلك الذكر فكان عقلها ثلث الدية كالجائفة :2 ٠.١‏ 

ويمكن الجمع بين الروايتين بأن عمر.بن عبدالعزيز يجعل في إفضاء المرأة 
: الدية كاملة إذا لم يحبس الحاجتين والولد» وثلث الدية إذا حبس الساجتين 
والولدء حيث يدل على ذلك الأثر السابق المروي عن زيد بن ثابت والله سبحانه 
| وتعالى أعلم. 


.)515/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)4١؟/85( مصنف ابن أبي شيبة‎ )1١( 
. فيه مصنف عبد الرزاق (9//ا؟ -9/4؟)‎ 
.)0١- 50/8( المغني‎ )4( 

.)578/5( اللصنف لعبدالرزاق‎ )0( ٠ 


7: 





فقة عم ربن عبد العزيز 
المطلب الرابع عشر 
0" - في دية العفلة 


العفلة بالفتح: شيء يخرج من قبل المرأة وحياء الناقة مثل الأدرة» وقد 
يحدث هذا من الضربة الشديدة وقد رأى عمر بن عبد العزيز كالقة أن في العفلة 
تكون من الضربة الدية كاملة. فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني 
عبدالعزيز بن عمر أن عمر بن عبدالعزيز اجتمع له العلماء في خلافته أن في العفلة 
تكون من الضربة الدية كاملة» من أجل أنها تمنع اللذة والجماع(©. 

والحجة لهذا المذهب: 

أن العفلة إذا أصابت المرأة بسبب جناية عليها فإن ذلك يمنع الجماع وهو 
ذهاب منفعة» ليس في المرأة منها إلا شيء واحد فوجب في ذهابها دية المرأة 
كاملة . 


.)9074/9( مصنف إبن أبي شيبة‎ )١( 


ا 





المطلب 5 عشر 


ا 5 - في تضمين الخائن 





الختان من الفطرة؛ ولابد له ممن يقبوم به في كل بلد من بلاد المسلمين» ٠‏ بل 
ينبغي أن يوجد في كل بلد خخاتن للصبيان وخاتنة للجواري : ولابد لمن يقوم بهذا . 
العمل.أن يكون حاذقا عالما بهذا العمل حتى لا يحصضل تعد فيموت المختون». فهلْ 
. الخاتن ضامن لذلك؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى تضمين الخاتن» فقد روى ابن 
أبي شيبة قال: حدثنا أبوابكر قال: حدثنا إسماعيل عن هشام بن الغاز الجرشي 
غن أبي قّرة أن عمر بن ب دالعزيز ضمن الخاتن17) 
ونحوه من طبيب ومداو قال به عمر وعلي والحسن297. 

تعر دهي الإبام بالشموسة ارج ونيم ]3 الا وعند الشافعي 
إن فرطء وعند أحمد إن لم يكن حاذقًا أو تجاوز بالقطع0©. 
والحجة لهذا المذهب: 


. وقد قال بتضمير الخاتن 


١‏ - ماروي عن عبدالعزيز بن عمر قال: حدثني بعض الذين قدموا على 
أبي قال: قال رسول الله وَل: «أيما طسيب تطبب على قوم:ولم يعرف بالطب 
قبل ذلك فأعنت فهو ضامن)29), 


ْ 00 مصنف.ابن أبي شيبة (555/9), 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (501/9 - 3095), 

(؟) جسواهر الإكليل (151/5)؛.والمبسوط (7١175/1)؛‏ وروضة الطالبين (9/5؟؟) والغني 
)تا 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (591/9). 


وا 





فقه عمر بن عبد العزيز 
؟ - ماروي عن يحيى بن أبي كثير أن امرأة خفضت جارية فأعنتهاء 
نَضَمتَها على الدية00 . 
* - ما روي عن أبي قلابة عن أبي المليح أن ختانة بالمدينة ختنت جارية 
فماتت فقال لها عمر: ألا أبقيت كذا وجعل ديتها على عاقلتها( . 


.)555/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة (55/9؟).‎ 


6و 





الباب الئاتي ؛ نقه عمربن عنبدالعزيز 
في دية الأنف وجائفته 


المسألة الأولى + 7907 - ديّة الأنف : 


نظرًا للممصالح المترتبة على وجود الأنف من التنفس:عن طر يقة ومعرفة 
الروائح والتمييز بينها؛ إضافة إلى جمال الوجه بوجود الأنف» والتشويه الحاصل 
بقطعه كما أن العرب ترى في جدع الأنف إهانة لا يعدلها إهانة» لذلك فقداجعل , 
عمر بن عبد العزيز فنيه الدية كاملة إذا جدع من أصله» وأن ما كان دون ذلك 
فبحسابه كما يأتي : 

١‏ - روى عبندالرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسىء أن عنمر بن 
عبدالعزيز قال: في الأنفف إذا أوعب7١2‏ جدعه الدية كاملة» فما أصيب من الأنف 
دون ذلك بحسابه7 , 0 

؟ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز في الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة» وما أصيب من الأنف دون 
ذلك فبحسابه . أو عدل ذلك من الذهب أو الورق 29 وفي أنف المرأة إذا أوعب 
الدية تكاملة» فما أصيب من الأنف دون ذلك فيحساب ذلك» من الذهب أو 
الورق40), د 





:)8٠١/ ١( أوعب : من الاستيعاب أي جوع الأنف كله. لسنان العرب‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (55/5؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة ١١0/9(‏ - 155). 
(؟) الورق: : أي الفضة. 

(4) المصنف لعبدالرزاق (55/9”) . 


كو 





فقه عمربن عبدالعزيز 

وقد قال بجعل الدية كاملة في الأنف إذا استؤصل كل من علي وعطاء 
ومجاهد(١)‏ وعبدالله(؟2. وهو مذهب الأئمة الأربعة9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عبدالله بن أبي بكر عن أبيه عن جده أن النبي وَل كتب لهم 
كتابًا فيه: وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية كاملة» ماثة من الإبل7؟ . 


؟ - ماروي عن عكرمة أن النبي يي قضى في الأنف إذا جدع كله بالدية» 
وإذا جدعت روثته فالنصف220. 





المسألة الثانية : 594 - جائفة الأنف : 

ذكرت في المسألة السابقة منافع الأنف وديته» وفي هذه المسألة سنذكر شيئًا 
آخر يتعلق بالأنف كالجائفة والكسر ونحوه. إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن في كسر 
الأنف إذا كان شيئًا سدس الديةء وإن كان الشين في المنخرين فثلث ديتهما وإن 
كان مارن الأنف مهبورً ففيه ثلث الدية» وإن كان مهشوما ملتطيًا يبح صوته 
فنصف الدية» وفي فعسه أو بحه نصف الدية» وفي ذهاب حاسة الشم عشر الدية 


١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر أن عمر بن 
عبدالعزيز قال: إن كسر الأنف كسرا يكون شيئًا فسدس ديته» وإن كان في 


, )359 - ”750//9( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصفف ابن أبي شيبة .)١97/9(‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين (5/5/57 ) ؛ وجواهر الإكليل (؟ /18؟)؛ وروضة الطالبين (2375/5)؛ 
والمغني .)٠١/8(‏ 

(4:) مصنف عبدالرزاق (578/9؟). 

(5) مصنف عبدالرزاق (558/9؟). 


/ا/ا 





الباب الشاني» اح ة حيزي عد دالسزير 
ارون بويا لمن كاد القتر يو وإن كان مارن الأنتف7١‏ ) مهبور 
م ل د ال ا ا ل 
الدية فعسه( وبحه خمسائة دينار» وإن كان ليس فيه عيب ولاغش» ولا ريج 
يوجد منه» فله ربع الدية» فإن أصيبت قصبة الأنف فجافت وفيه شين غير أنه لا 
يجد فيه ريح نتن» فثمن إلدية - مائة وخمسة وعشرون دينارً وإن ضرب أنفه فبرأ 
في غير شين» غير أنه لا ينجد ريسمًا طيبة ولا ريح نتن فله عشر الدية ماثة دينار”*© . ْ 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن أزال منفعة مقصودة أو أزال جمالاً ففيه الدية 
كاملة؛ وفي المارن الدية؛ ولو قطع معه القصبة لا يزاد على الدية» ولو قطع أنفه ٠‏ 
فذهب شمه ففيه ديتان» وذهب الشافعي إلى أن في كل من الحاجز وكل طرف ثلث 
الدية . وغند أحمد في المدخر ثلث الدية والحاجز مثله وفي قطع المارن الذية 
كاملة9©. 5 

والحجة لهذا: 

ما روي عن عمرو بن شعيب قال : قضى رسول الله يك في الأنف إذا جدع 
: كله بالعقل كاملاًٌء وإذا جدعت روثته بنصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها من 
اللعب ار الورف أر القن أو لقا '". 


المارن : ما لان من طرف الأنف. 


المنصف لعيد الرزاق (9 //ا: :7 - .)581١‏ 
(1) حاشية ابن عابدين (07/6/5 )؛ وروضة ة الطالبين (975/5؟) )؛ والمغني ١/4(‏ -؟). 


( 

( 

( ٍ 
4:) فعسه: منبسط غير قائم: 

ا 

( 

' (ا) مصنف عبدالرزاق لون 


م272 





فته عمربن عب دالعزيز 

وجه الاستدلال: 
جعل رسول الله يك الدية كاملة في جدع الأنف من أصله ونصف الدية في 
جدع روثته» دليل على أن كل شيء ينقص من الأنف أو من منافعه بحسابه بالغًا ما 
بلغ» وبناء عليه فقد حدد عمر بن عبدالعزيز الديات المتعلقة بالجناية على الأنف 


على اختلاف أحوالها ونتائجها. 


3272 





لباب الفاني: فقه عمرين عنبدالعزيز 
المطلب السابع عشر 





9 - في دية الأذن 
حيث إن الأذن تؤدي نصف متفعة السمع ولأنها مما يكون في الإنسان مله 
اثنتان فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أنها إذا | ستوصلت أو ذهبت منفعتها ففيها نضففٍ 
الدية حيث إن قوله في الأذن نصف الدية يتناول ذهاب سمعها ويتناول أيضا 
' استئصالها وفيما يلى ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز : 
جع نان يري عرزي ترا في كسا لب لجل رذن حدر 
ْ لجيه : في الأذن نصف الدية أو عدل ذلك من الذهب27 . ْ 


ا 
َ وعبدالله والشعبي7؟) . وهو مذهب الأئمة الأربعة(©. 
والحجة لهذا المذهب: 


. ماروي عن عاصم بن ضمرة عن علي قال : في الأذن نصف الدية0!»‎ - ١ 


؟ - ماروي عن الشعبى عن عبدالله قال: ف الف إن امتوم لك عفد 
الدية أخماسًا. فما نقص مُنها فبحساب ذلك20 , : 








)00 ْ 
' (؟) مضنف ابن أبي شيبة .)١94 - ١9/9(‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (5/:5/ ) ؛ وجواهر الإكليل (؟ /28؟)؛ وروضة الطالبين 005/5 )) 
والمقني (1/4). . 1 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (ه/165) 


مصنف أبن أبي شيبة (154/4). 


(5) مصنف ابن أبي شيبة .)١54/9(‏ 


6 








فته عمربن عبد العزيز 
المطلب الثامن عشر 
٠‏ - في دية الراجل 


لما كان الإنسان لا يستطيع المشي إلا بالرجلين وأنه بالرجل الواحدة يكون 
قعيدًا ولأن الرجل مما يكون في الإنسان منه اثنتان فقد جعل عمر بن عبدالعزيز في 
الرجل نصف الدية كما روى ابن أبي شيبة حيث قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: في الرجل نصف 
الدية1». وقد قال بهذا: عليء وزيد بن ثابت» والشعبيء وإبراهيم» 
وعبدالله("2. وهومذهب الأئمة الأربعة9©. 


والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ما روي عن عكرمة بن خالد عن رجل من ال عمر قال: قال رسول الله 
يِ: «في الرجل خسمون7؟) أي من الابل وهو نصف الدية. 

؟ - ماروي عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي قال: في الرجل نصف 
الدية220 , 


- ماروي عن حميد بن هلال قال: في كتاب كتبه مروان عن زيد بن 
ثابت قال : إذا قزلت217 الرجل ففيها نصف الدية0© . 


.)5١5/5( مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/9١؟‏ - .)51٠١‏ 

[فنة حاشية ابن عابدين (070/17)؛ وجواهر الإكليل (؟528/5؟)؛ وروضة الطالبين (85/5؟)؛ 

.)١/8( والمغني‎ 

ع( مصتف ابن أبي شيبة (/05؟). 

(0) مصنف ابن أبي شيبة .)5١5/9(‏ 

(1) القزل : أسوء العرج وأشده. 
20( 


7ا) مصنف ابن أبى شيبة (9/١١؟).‏ 


1م 








٠ ْ‏ المطلب التاسع عشر 


في أحكام ديةالعين 


المسألة الأولى 58١:‏ - دية العين : ْ 
البصر من أكبر نعم :الله - تعالى 0 2 1 
ولأنها مما ليس في الإنسان منه إلا اثتنان فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أن في العين 
نصف الدية ٠‏ فقد روى ابن أبي شيبة شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال : حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال : في العين نصف الدية(9؟.. 1 
وقد ان بلكل بن : علي. وعطاء. وعبدالله'") ٠‏ وهو متعب الادمة 
الأريعة9) ا 


والحجة لهذا المذهب: 


-ماروي عن أبي بكر بن عسمرو بن حتزم قا : في كعاب سل الله ٍ 
لعمرو بن حزم : «وفي العين خمسون»7؟) أي من الإبل وذلك نصف الدية:. : 1 
1 <ما نزوي عن عبد الله بن ضنهزة عن علي قال :في النين نصيف لاا 


.)15١/9( مصفف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (17/9). 

(؟) حاشيّة ابن عابدين (07/5/5 )؛ وجواهر الإكليل (؟58/5؟)؛ وروضة الطلبين (/006)؛ 
والمغني .)١1/8(‏ . 

00 (١ 

() مصنف ابن أبي شيبة .)11١/5(‏ 


م 





فته عمر بن عبدالعزيز 

المسألة الثانية : ؟*؟ - دية العين القائمة : 

ذكرت فى المسألة السابقة أن في العين نصف الدية» ولكن ماذا عن العين 
القائمة والتى لا يبصر بها صاحبها؟ فاذا جنى عليها إنسان ففقأها فماذا عليه؟ إن 
عمر بن عبدالعزيز يرى أن هذه العين فيها دية وهذه الدية ليست دية العين المبصرة 
وإغماهى مائة دينار - أي عشر الدية - لأن الدية ألف دينار في وقت عمز بن 
عبدالعزيز» فقد روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالأعلى عن 
محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبدالله بن قسيط أن عمر بن عبدالعزيز قضى في 
عين قائمة فضخت بائه دينار0١2.‏ وقد قال بهذا زيد بن ثابت2"7. وسعيد بن 
سلب0 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن زيد بن ثابت وليه أنه قال: في العين القائمة تبخص عشر 
الدية مائة دينار49) , 

١‏ - ما روي عن ابن جريج عن يحيى أنه سمع سعيد بن المسيب يقول في 
العين القائمة : تبخص عشر الدية(* . 
المسألة الثالثة : ؟؟5 - دية عين الأعور : 

سبق أن ذكرنا أن في العين نصف الديةء ولكن إذا كان الإنسان لا يرى إلا 
بعين واحدة كالأعور أو من ذهب بصر إحدى عينيه» فهذا الذي لا يرى إلا بعين 


.)109//9( مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9 5١7/7‏ -307). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (75/9؟)؛ وانظر مصنف أبن أبي شيبة (50//9). 
(4:) مصنف عبدالرزاق (520/9) . 

(5) مصنف عبدالرزاق (0/5؟5) . 


ع8 





الباب الثاني : فقه عمرين عببدالعزيز 
واحدة إذا فقئت عينه أواذهب بصرها بجناية فهل فيها نصفف الدية باعتبارها عين 
واحدة؟ أم أن فيها الدية كاملة باعتبار أنها كل بصره؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى 
أن هذه العين فيها الدية كاملة. فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال 
حدئنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال : في العين إذا لم 
يبق من بصره غيرها ثم أضيبت الدية كاملة(3© . 


وقد قال بهذا كل من: عمرء وعثمان؛ وابن عمر. وسعيد بن المسيت؛ 
وخلاس( 0 والحكم بن عتبةء وعلي . والزهري». وقتادة. وربيعة. 
وعبدالملك9 , وهو مذهلب الإمامين أحمد ومالك47) , 

والحجة لهذا المذهب: 

1+ماروي عن أي عياض اناعتيان تضى ني أعور أضببت هينه 
الصحيحة الدية كاملة( . : 

ا ما روي عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في عين العو , :يالدية 
تامة30) , ا 

- ما روي عن خلاس بن عمرو عن علي في رجل أعور فقئت غينه 
الصحيحة عمدا: إن شاء أخذ الدية كاملة؛ وإن شاء فقأ عيئًا وأخذ نصف 
الدية 9 , 


)0 مصنف ابن أبي شيبة (158/5). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5/4وا - 14 ) . 
ةا مصنف عبد الرزاق 78/9 - 0897) . 

(5) المغني.(5/8)؛ وجواهر الإكليل (78/5؟). 
(5) مصئف ابن أبي شيبة (1935/5 < /91ا) , 
(7) مصنقف عبدالرزاق (550/9) . 

(1) مصنف عبدالرزاق (1/9؟؟). 
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المسألة الرابعة : 5١‏ - دية شتر العين : 

إذا تشترت العين ففيها دية» فما مقدار هذه الدية؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز 
إلى أن في شتر 2١7‏ العين ثلث الدية» نقل ذلك عنه عبدالرزاق فقال: أخخبرنا ابن 
جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى أمراء 
الأجناد أن يكتبوا إليه بعلم علمائهم» قال: ومما اجتمع عليه فقهاؤهم: في شتر 
العين ثلث الدية("2. وقد وافق عمر بن العزيز في رأيه هذا ابن حزم» واعتبره 
إجماعا من العلماء في عصر عمر بن عبدالعزيز29. وقال سعيد بن المسيب: في 
العين العوراء إذا تشترت ثلث الدية(؟). , 

والحجة لهذا المذهب: 

ما نصت عليه الرواية صراحة من أن هذا التقدير ما اجتمع عليه فقهاء 
المسلمين وعلماؤهم فيكون إجماعا منهم . والإجماع - كما هو معروف - حجة 
قاطعة ودليل شرعي . 
المسألة الخامسة : 80" - دية العين إذا لطمت فدمعت : 

إذا لطمت العين وتأثرت بذلك دون أن تفقأ أو يذهب بصرها فلها أحوال: 
فقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه إن نتتج عن هذه الضربة أن دمعت العين دموعا 
لا ترقأء فإن فيها ثلثى دية العين» وإن كانت لا يجف دمعها وهو أقل من ذلك 
فنصف دية العين» وإن كانت دمعة من الجفن تسحل» يذهب فيها أحيانا بصرها 
ففيها خمسماثة دينار أي دية العين كاملة. وإن كانت دمعة تجف أحيانا وتسحل 


) الشتر: انقلاب جفن العين من أعلى وأسفل» وقيل : انشقاقه. 
) مصنف عبدالرزاق (517/5؟) . 

.)5525/1٠١( المحلى‎ ) 
.)555/51١( المحلى‎ ) 


هم 








ألباب الشانى: فقه عمرين غبهالعزيز 2 
أحيانًا تؤذيه وتضر ببصره ففيها حمس دية العين» وإن كانت دمعة من أسفل العين 
فيها شفرة فكذلك .حمس دية العين. روى ذلك عبدالرزاق فقال: أخبرنا ابن جريج 
قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر أن في كتاب لعمر بن عبدالعزيز: إن لطمت العين 
فدمعت من أعلاها دمومًا لا ترقأ فإنها ثلثا ديةء وإن كانت دمعة لا يكف ذمُعهاء 
وهي دون الدمعة الأولى فنصف دية العين» وإن كانت دمعة من الجفن تسحل 
أحيانًا يذهب فيها بصرها ففيها خمسماثة دينار» وإن كانت دمعة تجف مرة وؤتسحل 
أخرى» تؤذيه وتضر ببضرهء فخمس دية العين» وإن كانت دمعة مِنْ أسفل العين ‏ 
فيها شفرة» فعلى نحو من ذلك مائة ديئار!1) . وقد وافق عمر بن علبدالعزيز في 
قوله هذا : ابن حزم واعتبره إجماعا من العلماء ء في عصر عمر بن عبادالعزيز!" . 

والحجة لهذا: ١‏ 

أن هذه التقديرات جاءت في غاية الدقة والحكمة فلم تأت بهذا الشكل إلا.. 
انتيجة استقراء ودراسة لكل جوانب أضرار العين.. وقد يكون مما اجتمع له العلماء 
في عصر عمر بن عبدالعزيز كما هي عادته أن يطلب من الولاة أن يكتبوا له بعلم : 
علمائهم » فيكون إجماعا منهم على ذلك؛ فإن.لم يكن كذلك فهو مما يشبه 
الإجماع» ومما يدل على | العام بو انرا ا مر 
أي قول بتقدير محدد يخالف هذا. 
المسألة السادسة : 507 -.دية شفر الغين : 

ثم يمضي عمر بن عببدالعزيز في تفصيل ديات العين فيرئ في شفر ألعين 
الأعلى إذا نتف نصف دية العين» وفي شفر العين الأسفل ثلث دية العين». وهذا 
شيء لم يفطن له غيره من الغلماء قبله إذ إن أهمية الشفرين ليست متشناوية 
ا فالأعلى أهم وزواله يشوم العين أكثر من الأسفل وفيما يلي نص الرواية: 


(؟) المحلى.( 0١‏ 


كم 








فقه عمربن عب دالعزيز 

١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر قال: اجتمع 
لعمر بن عبدالعزيز في شفر العين الأعلى إذا نتف نصف دية العين» وفي شفر العين 
الأسفل ثلث دية العين(١2.‏ وقد قال بهذا الشعبي وزيد بن ثابت في الشفر الأعلى 
حيث جعلاه ربع الدية أي نصف دية العين. وخالفاه في الشفر الأسفل حيث 
جعلاه مثل الأعلى(21 كما قال بقوله في الجفنين زيد”"2. وقد وافقه في الجفن 
الأعلى الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد(؟). 

والحجة لهذا المذهب: 

ماروي عن مكحول عن زيد قال: في الشفر الأعلى نصف الدية» وفي 
الشفر الأسفل ثلث الدية - أي دية العين -. 


)0 المصنف لعبدالرزاق )١177/59(‏ ؛ ومصنف ابن أبي شيبة (1786/9). 
)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (55/9؟). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (114/5). 

ل( 


ع حاشية ابن عابدين (5/5/7 ) ؛ وروضة الطالبين (75/5؟)؛ والمغني .)١/8(‏ 


لضام 





الباب الغاني ٠‏ فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب العشرون 
507 - في ديةاما بين الخاجبين 


هناك بعض الجزئيّات في الديات لم يتعرض لها العلماء قبل عنِمر بن 
عبدالعزيز» وها هو عمر بن عبدالعزيز يرى فيها رأيه من هذه الأمور دية الكسر 
إذا وقع بيت الحاجيين وشان الوشعه ولم يبقل عنها العظام فيكون فيه ريع الدية. ْ 
فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر عن 


عمر بن عبدالعزيز قال: : ٠.6‏ فإن كان بين الحاجبين كسر شان الوجه ولم ينقل منها 
العظام فربع الدية١)‏ . 1 0 


والحجة لهذا: 1 
أن الكسر إذا وقع في الوجه - في وسطه - أي بين الحاجبين فالغالب أنه يشين 
الوجه ويعيبه. فإن شانه فهو يستحق ربع الدية. 


.) المصنف لعبدالرزاق زم‎ )١( 


4م 





فقه عمربن عبد العزيز 





المطلب الحادي والعشرون 


- في دية ما بين الأذنين 


وهكذا يمضي عمر بن عبدالعزيز في تحديد دية بعض الأعضاء في جسم 
الإنسان فيقرر أن دية كسر ما بين الأذنين إذا كسر ولم ينقل منه عظم أنها مائة دينار 
أي عشر الدية كما يأتي : 

روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: . . . وإن كسر ما بين الأذنين يصيب ماضغ اللحيين» وقد أداه 
الشعر في غوص لم يصبه الجرح ولم ينقل منه عظمء ففيه مائة دينار 210 , 

إن هذا الكسر يعتبر هاشمة عند عمر بن عبدالعزيز وقد قال بأن في الهاشمة 
عشر الدية - عشرا من الإبل أو ماثة دينار - جملة من السلف منهم زيد بن ثابت 
وقتادة والعنبري وأصحاب الرأي. 

والحجة لهذا المذهب: 

لا أعلم أنه نقل عن رسول الله يَكقَِِ شيء في الهاشمة» ولكن الحجة في هذه 
المسألة هو قول بعض السلف الذين ذكرتهم في هذه المسألة . 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (0/9؟5). 
(؟) المفني (45/8)؛ حيث نسبه إلى هؤلاء الأئمة الثلاثة» وبالرجوع إلى كتب الحنفية والشافعية 
التي تحت نيدي لم أجد هذه المسألة فيها. 
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الباب الشاتي: فقه عنمرين غبدالعزيز : 
المطلب الثاني والعشرون 
4 - في دية الجبهة إذا همشمت 





قبل أن نأتي إلى دية ة الجبهة علينا أن تتذكر مقدار الدية كاملة من الدراهم. 
أوالدنائيز. . فقد كانت على عهذ رسول الله وَل ماثة بعير أو أربعة آلاف درهم» وفي 
عهد عمر بن الخطاب غلت الإبل ورخض الورق حتى جغلها عمر في آخراعهاذه 
اثنى عشر ألف.درهم أوأألف دينار. ومن البقر مئتي بقرة ومن الغنم ألف شناة(7) 
فعلى هذا الأساس جعل إعمربن خب العزيز في المبهة إذا فشمت وفيها غوضن مالة 
وخمسين دينارا كما تبينه الرواية التالية: 


روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال : أخسرني عبدالعزيز بن عمر بن 
عبدالعزيز عن عمر بن عبدالعزيز قال : في الجبهة إذا مشمت وفيها غوص من 
داخل مائة وخمسون دينار(21: فإذا اعتبرناها منقلة فقد ذهب الأثمة الأربعة إلى 
القول بهذا التقدير 0 ّْ 
والحجة لهذا 1 


١‏ - ماروي عن علي تزافتة قال : في المنقلة خمس عشرة7!» - - أي من الإبل ب 
.وهو ما يعادل مائة وخمسين ديئار . ١‏ 


0 مصنف عبدالرزاق (91/9؟). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (20/5؟؟). 

(؟) جواهر الإكليل (5/١؟)؛‏ والمغني (51/8)؛ والأم (7/7)؛ وحساشنية ابن مسبابدين 
(تك/اهه). : : 

(4) مصنف عبدالززاق (18/9؟). 





فته عمر بن عبد العزيز 
؟ -ماروي عن زيد بن ثابت قال: في المنقلة خمسر عشرة2©7. أي من 
الإبل. : 
وجه الاستدلال: 
أن الجبهة اذا هُشمت وفيها غوص تعتبر منقلة؛ لأن الغوص بعد الهشم لا 
وزيد بن ثابت فيها خمس عشرة أي من الإبل وهو ما يقابل مائة وخمسين دينارا 
إسلاميًا . 


.)51١8/95( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
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الباب الثاني : فقه عمربن عب دالعزيز 
المطلب الثالث والعشرون 


- في دية الشاربين 


نبات الشعر في شبازبي الرجل يزينه» وذهاب الشعر منهما يشينهء وقد 
جعل عمر بن عبدالعزيز في مرظ17) الشارب ستين دينارًا إذا اعتدى عليه أحد 
بجناية حتى زال شعره وأصبح لا ينبت وجعل في الشاربين مائة وعشرين دينازا . 

فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: اجتمع لعمر بن عبدالعزيز أن من 
مرط شاربًا فيه ستون ديار( "2 فإن مرطا جميعًا ففيهما مائة وعشرون ديثارا . 
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الرأي معمر 60 

والحجة لهذا: 

ما روي عن معمر قال: بلغني في الشاربين عشرون ومائة دينار فني كل واحذ 
ستون دينارً7؟ . 


)١(‏ مرط شارب : أي جعله بدون شعر فلا ينبت فيه شيء. 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق (844/9؟). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (545/9- 584). 

(:) مصنف عبدالرزاق 54/9؟). 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الرابع والعشرون 
فى أحكام ديات الأسنان 


المسألة الأولى : ١4؟‏ - مقدار دية السن : 

من المعلوم أن في الأسنان جميعها لو قلعت الدية كاملة» ولكن هل هناك 
تفاوت بين الأضراس والثنايا وباقي الأسنان أم أنها متساوية الدية؟ ذهب بعض 
أهل العلم إلى التفضيل بين بعضها والبعض الآخر» ولكن عمر بن عبدالعزيز يرى 
أن الأسنان سواء. فقد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: 
في كتاب لعمر بن عبدالعزيز: وفي الأسنان خم س١(‏ من الإبل(21. وقد قال بهذا 
كل من عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وعروة والزهري وقتادة ومكحول 
وشريح7 وإبراهيم ومسروق وعبدالله والحسن7؟2؛ ومعاوية وسعيد بن المسيب 
وعطاء وطاووس والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن0© . 

وهو مذهب الأئمة الأربعة9'. 

والحجة لهذا المذهب: 

, "9 ما روي عن طاووس أن النبي يي قضى في السن بخمس من الإبل‎ - ١ 


)١(‏ أي في كل سن. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (83/5؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (185/5 - 188). 

(") المصنف لعبدالرزاق (؟5 /ع؟؟ - 7ا58؟). 

(4) مصنف اين أبي شيبة (183/5 - 185). 

(5) المقني (51/8). 

(1) المغني (1/4١؟)؛‏ وحاشية ابن عابدين (070/7)؛ وجواهر الإكليل (70/57؟) ؛ وروضة 
الطالبين (0/6/9؟) . 

(1) مصنف عبدالرزاق (145/5) ؛ ومصنف ابن أبي شيبة (185/9). 
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الباب الشائٍ : فته غمربن عب دالعزيز 

؟ - ما روي عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده أن الي 4ق . 
كتب لهم كتابا فيه : «وفي السن خمس من الإبل)20. 

7 - ما رؤي عن عنمزو بن شعيب عن أبيه عن جدة عن النبي طَلِةٍ َي قال «في 
الح خسن نسي 

أن رسول الله بكي جعل في السن خمُسًا من الإبل ولم يفرق بين سن وسن» 
وفي هذا دلالة واضحة على أن دية كل سن مهما كان نوعها من ثنية أو ضرس أو 
ناب هي خمس من الإبل. 
المسألة الثانية : ؟4؟ - دية صدع السن : 

وأماإذ اتصدعت السن وبقيت ييضاء ولم يسقط منها شيء فإن عم يرق 
افيها نصف ديتها كما يأتي : :. 

روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن عمر 
قال: بما اجتمع لعمر بن عبدالعزيز قال: فان أصيبت السن فانصدعت 'وهي بيضاء 
صحيحة ١‏ ولم يسقط منها شيء؛ ففي صدعها نصف ديتها(” . ا 

والجة لهذا: 

أن صدع السين يؤثر عليها حتى ولو لم يسقط منها ثبيء» ولم'تسود؛ فلا 
تبقى منفعتها كالسليمة فكان من المناسب عقلاً جعل نصف ديتها بدل ضدعها . 


01 مصنف عبد الرزاق (44/9؟) . 
(؟) مصنف ابن أي شيبة (185/9). 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (555/5). - 
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ذقه عمربن عب دالعزيز 

المسألة الثالثئة : ؟6؟ - أسنان الصبي الذي لم يثغر : 

أما أسنان الصبي الذي لم يئغر وهي أسنان الرضاع فإن عمر بن عبدالعزيز 
يرى فيها حكمًا آخر غير ما سبقء» أي أنه يرى أن ينتنظر سنة فإن نبتت بدل التي 
سقطت فلا دية ولا كفارة على من قلعها وإن لم تنبت خلال سنة فالظاهر أنه يرى 
أنها تعامل مثل سن الكبير. فد روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن 
عمر عن عمر بن عبدالعزيز قال: إن أصاب أسنان غلام لم يثغر» قال: ينتظر به 
الحول فإن نبتت فلا دية فيها ولا كفارة(١2.‏ وهو مذهب الأئمة الأربعة» حيث 
أجمعوا على أنه لا يجب فيها شيء في الحال» وأنه ينتظر بها فإن نبتت فلا دية وإن 
لم تنبت فالدية فيها("2. 

والحجة لهذا المذهب بالعقل: 

لأن سن الصغير الذي لم تتبدل أسنانه فالعادة أنها إذا قلعت نبت مكانهاء 
فلا يجب فيها شيء في الحال لهذا السبب» ولكن ينتظر عودهاء فإن مضت مدة 
ييأس من عودها وجبت ديتهاء أما انتظار عودها سنة فلأنه الغالب في نباتها . 





)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (ه/؟5؟). 
(؟) حاشية ابن عابدين (585/7)؛ وجواهر الإكليل (18/5١)؛‏ وروضة الطالبين (5 3/4/7" )؛ 
والمغني (12/4). 
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الباب الشاني: فنه عمربن عبد العزيز 
المطلب الخامس. والعشرون 
1 54- فى ديةالذنقن 


وآذاالذين ذا قرت فإ عمر ين عب العريد يري أن نببااكلك الذية عمافئ 
النص الآني : 0 

١‏ - روئ عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عبدالعزيز بن 
عمر عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: في الذقن ثلث الدية7١2.‏ هكذا يقرر عبمر بن ' 
عبدالعزيز باجتهاده وبزأيه االسديد يقرز أمورًا لم يسبق إليها منها ذية الذقن إذا 
كسرت فإنه قد جعل فيها ثلث الدية نظرً لأهميتها حيث يمتنع مع كسرها مضغ 
الطعام وفتح الفم. وهذا قول لم أجده لغيره لا من سبقه ولا من لحقه . 000 


(1) اللصنف لعبدالرزاق (511/4)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (/0075): 


45 





فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السادس والعشرون 


0 في دية الترقوة 


أما الترقوة فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أن فيها إذا انصدعت أربعة أخماس 
ديتها. وأما إذا تأثرت من ذلك اليدء فبمقدار ذلك التأثر والنقص فى اليد يكون 
العقل. فقد روى عبدالرزاق عن بن جريج عن عبدالعزيز بن عمر عن عمر بن 
عبدالعزيز في صدعها أربعة أخماس ديتهاء فإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة 
فبقدر دية اليد» ما نقص من اليد(١2.‏ دية الترقوة بعيران(؟2 إذا كسرت وجبرت» 
أما إذا صدعت فقط فإن عمر بن عبدالعزيز يجعل فيها أربعة أخماس ديتها. 

والحجة لهذا: 

أن صدع الترقوة قريب من كسرهاء والكسر فيه بعيران فلابد أن ينقص 


.)555/9( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
.)550/٠١( (؟) مصفف ابن أبي شيبة (184/5)؛ والمغني (552/4)؛ والمحلى‎ 


947 





الباب القاني؛ ذقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السابع والعشرون ؛ 
5 - في ذية المنكسب 


يرى عمر بن عبد الْعَزِيْز أن المتكب إذا كسر وجبر فعاد إلى سابق عهذة سليمً 
مستويًا فإن فيه من الدية أربعين ديناراء حيث إن الدية كاملة من الْدنائئن ألف 
دينار. فقد روى عبدالرزاق عنن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمرء أنه اجتمع 
لعمر بن عبدالعزيز في المتكب إذا كسر ثم جبر في غير عثم(!) 
وقد وافق عمر في رأيه هذا الشعبي . 

والحجة لهذا المذهب: 

و ع 0 : بلغني عن الشعبي في امتكب إذا لس ا أربعوق 
دينا 240 0 : 


ا دهم 0ن 


. العثم : الانجبار على غير استواء‎ )١( 

(؟) المصزف لعبدالرزاق (9 77/47)؛ ومصنف أبن أبي شيبة (9//لا؟ - 378). 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (5 1787)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (558/5) ٠‏ 

09 


:) مصفف ابن أبي شيبة 598/5). 
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فقه عم ر بن عبد العزيز 





المطلب الثامن والعشرون 
147 - في دية اليد والرجل إذا نقصت 


من المعلوم أن اليد إذا قطعت أو ذهب منفعتها ففيها نصف الدية وفي الرجل 
مثل ذلك. ولكن إذا كان في اليد أو الرجل نقص فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أن 
التقص من اليد أو الرجل يحسب وعلى قدر النقص تكون الدية كما في الرواية 
التالية : 

روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن عبدالعزيز بن عمر عن عمر بن عبدالعزيز 
فى اليد والرجل إذا نقصت فبالحساب7١2.‏ وقد قال بجعل النقص من اليد أو 
الرجل بالحساب كل من قتادة ومجاهد وابن شبرمة("2. وأبي بكر وعمر”” . 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب قال: كان فيما وضع أبو بكر وعمر من 
القضية في الجراحة: اليد إذا لم يأكل بها صاحبها ولم يأتزر ولم يستطب بها فقدتم 
عقلهاء فما نقص فبحساب(؟) . 

١‏ - ماروي عن معمر عن قتادة قال في الأعرج إذا لم يطأ بها فقدتم عقلها 
فما نقص فبحساب ذلك(2 , 


)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (85/9؟). 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (805/9؟ - 585). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (181/94). 
(:) مصنف أبن أبي شيبة (181/5). 
(4) مصنف عبدالرزاق (185/9). 
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البباب الغاني : فقه عمربن عبد الغزيز 
المطلب التاسع والعشرون 
144- في ديسة الأضابيع 


نظرا اميه الاضابم ونخاصة !سايم اليد تقد راى عر بن عبد المزيز أذ وي" 
كل أصبع من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية. وفني كل قصبة من قصب الأصابع 
لح الل و و ا 

عزوم وان مبلةامل: خدثنا أبو بكر قال: عونا اب امع 
محمد بن عمرو عن عم بن عبدالعزيز: في كل أصبع عشر من الإبل أو عدل ذلك 


من ذهب أو ورق(237. 


؟ - روى عبدالرؤاق عن ابن جريج عن سليمان بن موسى قال: في كتتاب 
عمر بن عبدالعزيز إلى الأجناد : : في كل قصبة من قصب الأصابع إذا قطعت أو ش 
شلت شلت ثلث دية الأصبع», الما كانان الإنهام بجني قضيتاا فقي جل قصنبة من 
الإبهام نصف ديتها(" . 

وقد قال بهذا القول في ذية الأصابع كل من: عمرء وعلي:. والشعبي» 
ومكحولء ومسروقء وشريح”9©: وعبدالله» وإبراهيم» والحسن» ومحمدء 
وابن مسعودء وابن عباس7؟2. وعروةء وعبدالله بن معقلء» والثوري» 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (9/؟15). 

.)587/9( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 

(؟) اللصنف لعبدالرزاق (585/9 - 547) . 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (9/؟19 - 156). 
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فنه عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وأبي نورء وأصحاب الرأي(١2:‏ وهو مذهب الأتمة الأربعة0"©. 
والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن عبدالله بن أبي بكر بن محمد عن أبيه عن جده أن النبي َل 
كتب لهم كتابًا فيه: «وفي أصابع اليدين والرجلين؛ في كل أصبع ثما هنالك 
عشر من الإبل)27. 

؟ - ما روي عن عمر بن الخطاب» في كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل» 
أو عدلها من الذهب أو الورق» وفي كل قصبة قطعت من قصب الأصابع أو شلت 
ثلث عقل الأصبع» وفي كل أصبع قطعت من أصابع يد المرأة أو رجلها9؟؟: أو 
عدل ذلك من الذهب أو الورق» وفي كل قصبة من قصب أصابع المرأة ثلث عقل 
دية الأصبع أو عدل ذلك من الذهب أو الورق7* . 


)١(‏ المغني (5/8؟). 

(؟) حاشية ابن عابدين (5/5/7 )؛ وجواهر الإكليل (؟5370/1 )؛ وروضة الطالبين (585/9؟)؛ 
والمغني .)١1/74(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (585/9). 

(4) لعله سقط خمس من الإبل. 

(5) مصنف عبدالرزاق (584/95). 





ألباب الثاني ١‏ فئه عمربن علبدالعزيز - 
. المطلب الثلاثون؛ 


5" - في دية الظفر 


حتى الظفر لم يغفل عنه غمر بن عبدالعزيز فته فقد جعل فية إذا سود أو 
سقط عشر دية الأصبع عشرة دنائير. فقدروى عبدالرزاق عن ابن جريج عن 
عبدالعزيز بن عمر بن عامز بن عبدالعزيز أنه اجتيع له في الظفر إذا نزع فع!» أو 
سقط أو اسودء الغشر من دية الأصبع » عشرة دناني 59 . وهو قنبول لمر بن 
الخطاب ومجاهد وقتادة” 2 وزيد بن ثابت وابن ن عنناس والحسه !29 , 1 

والحجة لهذا الملاهن: 

١‏ -ماروي عن عمرو بن شعيب قال: قضى عم رين الخطاب في الظفر إذا 
اعر نجي( *؟ وإذا فسد بقلوض 20 . أي ناقة وهي عشردية الأصبع . : 

1 - ما روي عن زيد بن ثابت أنه قضى في الظفر إذا سقط فلم ينبت أو و نبت 
متغيرًا عشرة دنانير 0 , : 0 : 

" - ما روي غن عببدالله بن ذكوان عن ابن عباس قضى في ظفر: رجل أصا 
رجل فاعور بعشر دنة الأضبء(0. 
)١(‏ عر: أي صار معيبًا. 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (95/5؟)؛ ومصنف أبن أني شيبة (5/9؟؟) . 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (5951/5 - 355) . 
ل( 
(5) اعرنهم : أي فسد. 
0( 
0( 
)0( 


مضنف ابن أبي شيبة (5/ ا 097 


5) مصنف 1 00006 
مصنف ابن أبي شيبة (7510/5). 


مصنف ابن أبي شيبة 570/9). 





فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الحادي والثلاثون 


في أحكام دية الموضحة وما دونها 


المسألة الأولى : 56٠‏ - دية الموضحة : 

الموضحة : هي الشجة التي توضح العظم. وقد جعل عمر بن عبدالعزيز 
ديتها خمسا من الإبل أو ما يعادلها من الذهب أو الفضة كما يأتي: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: فيها خمس من الإبل290 . 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامة عن 
محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: في الموضحة خمس من الإبل أو عدل 
ذلك من الذهب والورق7؟2, 

- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن خالد 
قال: كتب ععمر بن عبدالعزيز أن لا يزاد في الموضحة على حمسين دينارًا قال 
خالد: يريد الموضحة في الوجه0”؟. وقد قال بأن في الموضحة حمسا من الإبل: 
علي. وعبدالله» وشريح. والحكم. وحمادء وعطاء؛ وطاووس7؟2. 


وهو مذهب الأثمة الأربعة22. 


.)١47/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

.)١45/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنفف ابن أبي شيبة .)١44/5(‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)١154 - ١53/5(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (541/7)؛ وجواهر الإكليل (70/5؟)؛ وروضة الطالبين (75/9؟)؛ 
والمغني (45/4). 


لل 





الباب اداو ع سي در 

والحجة لهذا المذهب: . 

١‏ - ماروي عن مكحول أن رسول الله وَيةِ قضى في الموضحة بُخمس من 
الإبل» ولم يقضن فيما سوى ذلك27©. 

؟ - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يَِِ قضى ' 
اراقع ع ع كد :: ْ 

“ < ما روي عن علمر بن غبدالعزيز أن رسول الله وَكةٍ قضى في الموضحة 
بخمس من الإبل ولم يقض فيما سوى ذلك7"©. [ ْ 
المسألة الثانية : ١0؟‏ - ما جاء في موضحة الوجه : : 

في المسألة السابقة تظرقت لدية الموضحة ورأى عمر بن عبدالعزيز فيها' وفي ' 
:هذه المسألة سوف.أتكلم عن دية مؤضحة الوجه وهل هناك فرق بينها:وبين 
. موضحة الرأس؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن موضحة الوجه مثل موؤضحة ٠‏ 
الراى سواه يسواء: تفندزوى ابن أبى شيية قال: حدقا أبوزيكر عالة حدقا 
عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون أن عمر بن عبدالعزيز كتب: إن الموضحة في ' 
الوبعه والزامى سدواءفيوا شين من الأبل 013+ وقلد قتال بيدا الفوك؛ أبو بكر 
وعمرء وسليمان بن يسارء والشعبي. والحسن» وشريح» وإياس بن معاوية) 
وقال مكحول مثل ذلك إلا أنه قال: إن كان في الوجه شين فيزاد على قدر 
الشين200. وحيث إن الموضحة لا تكون إلا في الرأس والوجه فقد ذهب الأثمة 





)141/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)١49/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)١541/4( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)١١1/9( :(غ) مصنف ابن" أبي شيبة‎ 


(5) مضنف ابن أبي شيبة .)١91 - 19١/5(‏ 





فقة عمربن عبدالعزيز 
الأربعة إلى أن فيها خمسًا من الإبل فوافقوا بذلك عمر بن عبدالعزيز7؟ . 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: 
الموضحة في الوجه والرأس سواء97©. 
؟ - ماروي عن الشيباني عن الشعبي قال: الموضحة في الوجه 
والرأس9”© . 
المسألة الثالثة : ؟5؟ - دية ما دون الموضحة : 
الجراح التي لم تبلغ الموضحة لابد أن يكون فيها شيء» فقد رأى عمر بن 
العزيز كنافتة أن فيها أجرة الطبيب المعالج فقط . فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا 
أبو بكر قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن عمرو بن ميمون قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز: ليس فيما دون الموضحة عقل إلا أجر الطبيب. وقد قال بأنه لا يوقت 
فيما دون الموضحة شيء مع اختلاف بالألفاظ فمنهم من قال: فيها أجر 
الطبيب”؟2. والبعض قال: فيها حكومة والبعض قال: فيها الصلح. ٠‏ قال بهذا: 
عمر بن الخطاب » ومعاء ذ وإبراهيم» والحسن» ومسروق» وعامر 20, 
وذهب الأئمة الأربعة إلى أن فيها حكومة فوافقوا بذلك عمر بن عبدالعزيز 
لأن أجرة الطبيب والحكومة كلها تحتاج إلى حاكم عدل يحكم فيها("" . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (081/7)؛ وجواهر الإكليل (؟/١17)؛‏ وروضة الطالبين (/77؟)؛ 
والمغني (15/8). 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (151/9). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (191/95+ 199). 
6 مصنف ابن أبي شيبة .)١519/95(‏ 
(5) مصنف ابن أبي شيية 0١9١ - ١49/9(‏ 
(1) حاشية ابن عابدين (5841/7)؛ وجواهر الاكليل (777/7)؛ وروضة الطالبية (/65؟)؛ 
والمفني (00/8). 





الباب الشانى ٠‏ فقه عسم بن عببدالعتزيز 

'والحجة لهذا المآهب: 

.:00 ما روي عن إبراهيم النخعي قال : قيمادوة للوضطة حك‎ - ٠ 

00 ماروي عن إبراهيم بن أبي عبلة» أن معاذًا وعمز جعنلا في الموضخة‎ - ١ 
. 9 أجر الطبيب‎ 

وجه الاستدلال: ' 

الذي يظهر من الرواية الشانية أن الذي حكم به عنمر ومعاذ وهو أجرة , 
الطبيب . تكون فيما دون الموؤضحة لسببين: 2 

الأرقة اهن ادس اعفان كا رن ارمق 
وضمن أقوال السلف القإئلين في هذه المسألة . ْ ا 

الثاني : أن الموضصخخة قد جعل فيها رسول الله يْ حمسا من الإبل ولا يمكن 
ايسالفانه» واه عليه ستيع الاستالال على اماقهما بع بطر بن عبد العزيز في 
هذا الأمر. 


! 0 .)١45/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) لعله سقط (فيما دون) لأن للوتبحة قد قضى فيها رسول الل ل بخصى من الأيل قلا يكن‎ 
. أن يجعل فيها هذان الصحابيان ما يخالف قضاء رسول الله يَلَع‎ 


فيه مصنف ابن أبي شيبة .)١9١/9(‏ 6 
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المبحث الثالث 
فى اللمدود 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الغاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 


المطلب التاسع : 
المطلب العاشر : 


في درء الحدود في كل شبهة . 

في أهمية إقامة الحدود . 

في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام . 
في إقامة الحد على الصغير . 

في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد. 

في الولاية للسلطان في شأن المحارب . 

في عدم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة 
الخليفة . 

في تحديد الولاية فيمن قتل عدوانًا أو قتل 
غيلة . 

في حد قطاع الطريق . 

في درء حد الزنا عن المرأة بشبهة ملكها 
للرقيق. 


الباب الغاني؛ ننه عم ربن عب دالعزيز 


المطلب الحادي عشر: 
المطلب الثاني مغر : 
المطلب الثالث عشر: 
المطلب الرابع عشر: 
المطلب الخامس :عشر: 
المطلب السادس عشر : 
المطلب السابع عشر: 
المطلب الشامن عشر: 


المطلب القاضع أعشر 
المطلب العنشسرون 


في حد المماليك في الزنا . 

في حد القذف . ْ 

في حد المماليك في القذف. ' 

في حد السرقة . ظ 

في بعض أحكام السكر . 

في تحويل الخمر إلى خل: 

في خليط الفاكهتين . 

في النهي عن النبيذ إلا في أسقية . 
الأدم . ْ 


: في النهي عن شرب الطلاء. ‏ 
: في أن المنصف خمر. ْ 
المطلب الحادي والعشرون : 
المطلب الثاني والعشرون : 


في عقوبة الساحر. 





فته عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


05؟ - في درء الحدود في كل شبهة 


ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن الحدود ينبغي أن تدرأ في كل شبهة ما 
استطاع الحاكم إلى ذلك سبيلاًء وعلل ذلك بأنه لو أخطأ في العفو وبرأ الجاني» 
فإن ذلك أهون وخير من أن يتعدى الحق في الظلم والعقوبة. ومن هنا تظهر 
سماحة تعاليم الإسلام الرائدة التي لاتتعطش إلى: سفك الدماء وضرب الناس 
وأنها لا تلجأ إلى ذلك إلا بعد التأكد من الجريمة واندفاع الشبه. وكعلاج أخير لابد 
منه. وفيما يلى ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: روى أبو نعيم قال : حدثنا 
إبراهيم بن عبدالله حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا 
الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي عقبة أن عمر بن عبدالعزيز قال: 
أدرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة» فإن الوالي إن أخطأ في العفو خير من أن 
يتعدى في الظلم والعقوبة(١2.‏ وقد قال بدرء الحدود ما استطاع الحاكم إلى ذلك 
سبيلاً» قاله عمر بن الخطاب وابن مسعود - رضي الله عنهما -(1) وهو مذهب 
الأئمة الأربعة9 . 

والحجة لهذا المذهب : 

١‏ - ماروي عن أبي هريرة يَِفية قال: قال رسول الله يكل : «ادفعوا الحدود 
ما وجدتم له مدفعا»9؟2. 
)١(‏ حلية الأولياء (/1١؟)‏ ؛ وانظر الجامع الصغير للسيوطي (١//؟7”‏ وكنز العمال (ه /00؟) . 
(؟) المصتف لعبدالرزاق (/ا/7١2).‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (؟/155١)؛‏ والشرح الصغير (5 58/7 )؛ وجواهر الإكليل (؟75/١9؟)؛‏ 


والمجموع (١7/8/5؟)؛‏ والمغني (075/8؟). 
(5) سنن ابن ماجه 85١/5(‏ ح 5545). 
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الباب الثاني : نقه عمر بن عنبدالعزيز 

؟ - ماروي عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب قال: ادروًا الحدوه ما 

اسخطيةه 200 ١‏ : ٍ 
* - ما روي عن القاسم بن عبدالرجمن قال: قال ابن مسعود::ادروًا 

الحدود والقتل عن عباد الله ما استطعته20): 


.)2١؟9/1( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
-)405/10( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 





فثه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثاني 
- في أهمية إقامة الحدود 


حيث إن إقامة الحدود سبب في حفظ دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم» 
واستتباب الأمن في بلادهم» فقد أكد عمر بن عبدالعزيز على إقامة الحدود حتى 
جعلها من حيث الأهمية كإقامة الصلاة والزكاة. فقد روى ابن سعد قال: أنحبرنا 
إسماعيل بن عبدالله بن خخالد السكري قال: حدثنا أبو المليح قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز : إن إقامة الحدود عندي كإقامة الصلاة والزكاة0" . 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن عبادة بن الصامت تَتإفقة قال: كنا عند النبي َليِلةٍ في ميجلسر 
فقال: «بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا وقرأ هذه 
الآية كلهاء فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك ششسيئا 
فعوقب به فهو كفارته, ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه إن شاء 
غفر له وإن شاء عذبه)2'0. 

؟ - ماروي عن ابن عمرء أن رسول الله يل قال: «إقامة حد من حدود 
الله. خير من مطر أربعين ليلة في بلاد الله - عز وجل -70". 

وجه الاستدلال: 

وجود الخير في إقامة الحدود لكونها كفارة وطهارة لمن أقيم عليه حد» 
ولكون إقامة الواحد منها في بلاد خير لها من مطر أربعين يومًا؛ فكما أن البلاد 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (©/5978) . 


(5) صحيح البخاري (15/4). 
(؟) ستن ابن ماجه (848/5 ح 7305197 ) . 
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اباب الشانى؛ فته عمربن غبدالعزيز 

معن من از ريككر الزرج واشركه والراصي وتو الأقاة والنانها وعين ذلك 
فما دام إقامة حد واحل خير للبلاد من مطرها أربعين يومًا فكيف بإقامة الجدود 
كلها في أرض الله؟ هذا إلى جانب ما لإقامة الحدود من مصالح ودرء مفاسد لا 
يستقيم أمر الناس إلا بها فإقامة الحدود تحقن الدماء وتحفظ العقبول والأديان 
والأنساب والأموال والأعراض وهي الأمور التي اتفقت الملل على تحريها ' 
بالإضافة إلى ما يغرتب على إقاماتها من استتباب الأمن والطمأنينة في ربوع 
البلاد. فما دامت كل هذه الأهمية لإقامة الحدود فهي في امي كإقامة الصلاة 
برك كما يراها عمر بن عبدالعزيز تثلقة . 
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فقه عم ر بن عبد العزيز 
المطلب الثالث 


ده" - في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام 


إذا رفعت القضايا التي تتعلق بالحدود إلى الإمام ثم أراد المجني عليه أن يعفو 
عن الجاني فهل يملك ذلك على اعتبار أن صاحب الحق تنازل عن حقه؟ ذهب عمر 
بن العزيز إلى أن مسائل الحدود إذا رفعت إلى الإمام أو القاضي فإنها تكون قد 
بلغت حذدا لا يكن الرجوع فيه بل يجب تنفيذ ما ثبت من الحدود. فقد روى ابن 
أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز قال: 
السلطان ولي قتل من حارب الدين وإن قتل أخخا امرئ أو أباه» فليس إلى من 
يحارب الدين ويسعى في الأرض فساذا سبيل - يعني دون السلطان - ولا يقصر 
عن الحدود بعد أن تبلغ إلى الإمامء فإن إقامتها من السنة(1© . 

وهو مذهب الأئمة الأربعة20. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ما روي عن عائشة - رضي الله عنها - أن قريشًا أهمتهم المرأة المخزومية 
التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله يَِ؟ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب 
رسول الله وَل فكلم رسول الله يك فقال: «أتشفع في حد من حدود الله) ثم 
قام فخطب فقال: «يأيها الناس إتما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف 
تركوه» وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد» وأيم الله! لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطع محمد يدها(" . 

ا مصنف ابن أبي شيبة (؟80/1؟ -581). 
(؟) حاشية ابن عابدين (140/5١)؛‏ والمجموع (١47/7)؛‏ من المهذب وكشاف القناع (45/5١)؛‏ 


والشرح الصغير (؟ /85؛ ). 
(؟) صحيع البخاري (17/8). 
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البباب الغان و قفون عب العرن 

ما روي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت ل 
ا 
يكِ فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله يي . فتلون وجه رسول الله يكن 
وهو يكلمه ثم قال له رسول الله وَِةِ: «أتشفع في حد من حدود الله)؟.فقال 
أسامة : أستغفر لي يا رسول الله» ثم قام رسول الله يكِ عشيتئذ فأثنى على الله . 
- عز وجل - بما هو أهله ثم قال : «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا . 
إذا رق فيهم الشريف تركوه, وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا.عليه الحد 
إ' والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بدت محمد سرقت لقطعت يدها». 5 
قطع تلك المرأة97© . ْ 





ْ . سنن النسائي (4/) من الجلد الرابع‎ )١( 
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نقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


07 - في إقامة الحد على الصغير 


إذا سرق الصغير أو عمل ما يوجب القود أو أتى حدًا فهل يقام عليه ذلك؟ أم 
أنه لاحد عليه ولا قود حتى يبلغ؟ ذهب عمر بن العزيز إلى أنه لا حد على الصغير. 
فقد روى ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن همام عن 
قتادة أن عمر بن عبدالعزيز والحسن كانا لا يقيمان على الغلام حدًا حتى 
يحتله217, وهذا هو قول جملة من السلف منهم: أبو بكرء وعمر» وعثمان» 
وابن أبي مليكة» والحسن» وعطاء» وعمرو بن دينار» وإبراهيم» وسليمان بن 
عوييو20. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة9©. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن أنس أن أبا بكر أتى بغلام قد سرق. فلم يتبين اختلامه 
فشبره فنقص أغلة فتركه فلم يقطعه(؟) . 

١‏ - ما روي عن إسماعيل بن أمية عن يحبي قال: ابتهر(*؟ غلام منا في شعر 
بامرأة» فرفع إلى عمر فشك فيه» فلم يوجد أنبت فقال: لو وجدتك أنبت لجلدتك 
- أو لحددتك9 . 

.)1441/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (80/9؟ - 148). 

فيه شرح فتح القدير (54/١757)؛‏ والمجموع (١٠/77)؛‏ والمغني (191/8)؛ والشرح الصغير 
/6ا). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (445/5). 

() ابتهر ؛ أي ادعى كذيًا قاذفًا لها في شعره. 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (183//9). 
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الباب الثاني: فته عمربن عب دالعزيز 





”3 ما روي عن أببي حصين عن عبدالله قال: آي جعاد تلم تدسرن 
فقال : انظروا إلى مؤتزره هل أنبت 2336 

وجه الاستدلال : 

يظهر من فعل الخلفاء الراشدين الثلاثة أنهم لا يقيمون الحد على الصغير 
وأنهم إذا شكوا في بلوغه نظروا إلى عانته» فإن كان قد نبت شعره فهو علامة 
بلوغهء وإن لم ينبت حكموا بغدم بلوغه؛ فهذه الآثار تدل دلالة واضحة على أن 
الصغير لا يقام عليه الحد فيكون.البلوغ شرطًا لإقامة الحد. ٍ 

- ما روي عن عائشة - رضي الله عنها -» أن رسول الله و قال: «رفع 
القلم عن ثلاثة عن النائم حش يسدليظء وعن الضغي رحني يكس ر) وعن 
. المجنون حتى يعقل أو يفيق)20©. 


 )485/ مصنف أبن أبي شيبة (ه‎ )١( 
.)5041 سنن ابن ماجه (8/1ه ح‎ )5( 





فته عمربن عبدالعزيز 





المطلب الخامس 
ه؟ - في اجتماع أكثر من حد على رجل واحد 


قد يأتي الرجل بعدة جرائم قبل أن يقام عليه الحد مثل أن يزني ويسرق 
ويقتل» فهل القتل كاف عن الحدود الأخرى فيأتي عليها؟ أم أنها تقام عليه الحدود 
ثم يقتل؟ إن الرواية عن عمر بن عبدالعزيز تدل على أنه يقيم الحدود أولاً ثم 


فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد 
الدراوردي عن حسين بن حازم قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز ضرب عنق سارق 
بعد أن قطعت أربعه(١2.‏ وهذا هو قول عثمان بن عفان والحسن وابن أبي 
مليكة("؟ . وهو مذهب الإمامين الشافعي وأبي حنيفة» وعند أحمد إن كان من 
ضمنها القتل أتى القتل على جميعها وإن لم يكن فيها قتل أقيمت كلها . 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - ما روي عن هشام بن عروة عن رجل من أهل الشفاء أن عثمان بن عفان 
ضرب عنق قاس47) بعد أن قطعت أربعه(2 . 
؟ - ما روي عن الحسن قال: إذا اجتمعت حدود أقيمت كلها عليه(" . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (48/9). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/١18؟‏ - .)441١‏ 
(؟) روضة الطالبين (١1/؟17١)؛‏ وحاشية ابن عابدين (17771)؛ والمغني (98/8؟ - 595). 
(4) كذا مكتوب في الأصل. 
(9) مصنف ابن أبي شيبة (48/5). 
ل 


1) مصنف ابن أبي شيبة (484/5). 
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المطلب السادس 
4 - في الولاية للسلطان في شأن المحارب 





. .المحارب إذا كان ضمن الجريمة التي اقترفها جرية قتل كأن يكون قتل رجلا 
أو أكثرء فمن يكون ولي الذم؟ هل هو إلى السلطان؟ أم إلى ولي المقتول فإن شاء' 
عنفا وإن شاء أذ العقل وإن شاء طلب القود؟ ذهب عممر بن عبدالغزيز إلى أن. 

الولاية تكبون في شأن هذا المحارب للسلطان وحده كما يأتي : 
١‏ < روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال : جمدئنا أبن ]سامة عن ' 


ا محمد بن عمرو عن عمر بن عبدالعزيز ذ قال التلسادولي عل من عار 
الدين 00 


؟ - قال أبو يوسف او ور ف ا ا ْ 
السلطان ولى من حارب اللذينء وإِنْ قتل أخا امرئ أو أباه77©. وقد قال بأن الأمر 
1 
والزهزي وسليمان بن موسى'' ومو متف الأدمة التلائة أب حينة ومالك 
والشافعي(0) 


.)١45/5١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) كتاب الخراج لأبي يوسف؛ ص .7١7‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)١45/3١(‏ 

(4) مصنف عبدالرزاق (١15/؟1١1).‏ : 

(5) حاشية ابن عابدين (؟/517)؛ والمجموع )٠١4/7١(‏ من المهسذب؛ وجبواهر: الإكلين 
(ك/مة؟). : ا 
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فته عمربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عمر بن عبدالعزيز أن في كتاب لعمر بن الخطاب: 
والسلطان ولي من حارب الدين» وإن قعلوا آباه أو اغا قليس إلى طالب للدم 
من أمر من حارب الدين وسعى في الأرض فسادًا شيء220. 

؟ - ماروي عن الزهري قال: عقوبة المحارب إلى السلطان» لا يجوز عفو 
ولي الدم ذلك إلى الإمام" . 





.)١1؟-‎ 111/15١ ( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)111/71١( مصنف عبدالرزاق‎ )1١( 
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المطلب السابع 
504 - في عذم القطع أو الصلب إلا بعد مراجعة الخليفة 


القتل إذا كان بغير حق فهو أعظم ذنب عند الله - تعالى - بعد الشرك بالله . 
وخوفًا من أن يُقدل أحذ بغير حق؛.فقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن على الولاة' 
مراجعة الخليفة في قضايا القتل والصلب. وأن لا يُقتل أحد ولا يُصلب ِل بعد 
موافقة الخليفة على ذلك كما يأتي : 

١‏ - روئ ابن عبدالحكم قال: ودخل عمر بن علبدالعزيز على الوليد بن 
عبدالملك فقال: يا أمير المؤمنين! إن عندي نصيحة» فإذا خلا لك عقلك» واجتمع 
فهمك فسلني عنها . . : فقال: نصيحتك يا أبا حفص فقال عمر: إنه لين بعد 
الشرك إثم أعظم عند الله من الدم» وإن عمالك يقتلون ويكتبون إن ذنبٍ فلان 
المقتول كذا وكذاء وأنت المسئول عنهء والمأخوذ به؛ فاكتب إليهم أن لا يقتل أحد 
منهم أحداً حتى يكتب إليك بذنبه؛ ثم يشهد عليه» ثم تأمر بأمرك على أمر قد 
وضح لكء قال رياس كرت مور او الى 
أمراء الأمصار كلهه("؟ . : 1 

- روى ابن الأثير ققال: قال داود بن سليمان الجعفي: كتب عمز إلى 
عبد الحميد أما بعد . . . ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعنئ فيه(؟. 

" - وروى الإمام الطبري قال : حدثني عبدالله بن أحمد بن شبويه قال: 
حدثني أبي قال : حدثني سليمان قال: سمعت عبدالله يقول :: عن مجمد بن ظلحة 
عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله عمر أمير 


. 1١١6 - ١١4 سيرة عمر بن عبدالعزيز لاين عبدالحكم؛ ص‎ )١( 
.)13/( (؟) الكامل في التاريخ لابن الأثيز‎ 


1 








فته عمر بن عبد العزيز 
المؤمنين إلى عبدالحميد سلام عليك» أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة أسنتها عليهم عمال السوء. وإن قوام 
الدين العدل والإحسان. . . فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله» ولا تعجل 
دوني بقطع ولا صلب حتى تراجعني فيه(١"‏ . وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه 
هذا الحسن وابن محيريز وعطاء الخراساني(21. وهو مذهب الأثمة الأربعة9. 

والحجة لهذا المذهب: 

أن الإمام مسئول أمام الله - تعالى - عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وَل 
في الرعية» ومن ذلك إقامة الحدود وإقامة العدل ورفع الظلم» وما دام الأمر 
كذلك فمن حقه أن يطلع على قضايا القتل والصلب قبل تنفيذها حتى يتأكد من 
حقيقتهاء وأنه لا ظلم فيها ثم يأمر فيها برأيه على ما يرى من الحق لا حسب هواه. 





. )١؟59/48( تاريخ الأمم والملوك للطبري المجلد الرابع‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (و/رحمه - موه). 

(؟) حاشية ابن عابدين (ه /؟55)؛ والمجموع ( ١‏ /55)؛ والمغني (1017//48)؛ وجواهر الإكليل 
(150/5). 


لضل 








ألياب الثاني : فقهعمربن عب دالعزيز 
المطلب الثامن 


لضن - في تحديد الولاية فيمن قتل عدوان أو قتل غيلة17) 


المألوف أنه إذا ا 2-8 الولاية لوليه فيطالت بما شاء من قصاض أو 
دية أو يعفو ولكن عمر بن عبدالعزيز يرى أن هناك جرمتين ليس لوليه ولا لأهله 
فيه قرار: إحداهما : من قُتلَ عدوانًا وفسادا في الأرضء والثانية : من قل غيلة . 
'فقد روى ابن سعد قال أخبرنا مجكد بزاعمرقال: أخبرنا عكرمة بن محمد عن ١‏ 
عثمان بن. سليمان قال : سمعت عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة يقول' :شيكان ليبس 
لأهلهما فيهما جواز أمربولا لوال» إثما هما لله يقوم بهما الؤالي : من قتل عدوا 
. وفسادًا.في الأرض» ومن قتل غيلة("2. مما تقدم يتبين أن عمز بن غبدالعزيز افيه 
يرى أن الفعل في الحراي والقعل في الغيل ليس لولي الدم فيهما خفو» إها الأمر 1 
فيهما إلى السلطان ليقتلهئما درء! للمفسدة. أما القتل للمحارث القاتل فهئ حق . 
وهو مذهب الإمام مالك وحمه الله تعالى79, 0 
والحجة لهذا المذهب: 7 
١ ٠‏ -“ماروي عن سغيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب قتل نفراء نخمنة أن : 
ْ سبعة + برجل واعد كلوه قل قيلة وقال عسر: الوتالاعاع افل يها الي 
جميعا0) . 


. الققل غيلة : أن يخدع الإنسان فيدخل بينًا أو نحوه قيقتل أو يؤخذ ماله‎ )١( 
. )501/9( (؟) الطبقات الكبرى لابن سعد‎ 

(؟) جواهر الإكليل (505/9) 

(8) الموطأ (ص 547 ح 0 
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فته عمربن عبد العزيز 

؟- ما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن غلاما قتل غيلة فقال 
عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم30" . 

وجه الاستدلال: 

قتل عمر َيِه للقاتلين غيلة» ولم يجعل لولي القتيل خيار العفو أو أخذ 
الدية» وذلك لما رآه عمر من أن ذلك للإمام لدرء المفاسدء وليكون ذلك أبلغ في 
الزجر عن الاغتيالات وخديعة الآمنين» وما أحوجنا اليوم إلى تطبيق هذه العقوبة 
في هذا الوقت الذي شاعت فيه الاغتيالات في العالم بشكل ملفت للنظر ولم 
يسبق له مثيل . 


.)45/4( صحيح البخاري‎ )١( 


1١ 








الباب الثاني : فقه عمرين عنبدالعزيز 
المطلب التاسع 


ْ - في حد قطاع الطريق 


الذين يعكرون صِنْفو الأمن ويثيرون الخوف والرعب في قلوب الناس» 
هؤلاء أنزل اله بشأنهم عقوبة رادعة في قوله تعالى : «إنما جرَاء اين يُحَاُِونَ الله 
وَرَسُولَه 4 [المائدة : 0 الآيقع ويرئ عمر بن عبدالعزيز ز أن الإمام مخير فيهم خسب 
ما يراه مناسًا كما يرى أن المحاربة لا تكون في المصر» وإنما تكون على الطرقا وفي 
البراري وذلك كما يأتي : 

,ات روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا ابن أب الزناد 
عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز قال: السلطان مخير في قوله : جلما جم الب 
يحَاربون الله ورَسُولَه 2904 . 00 

١‏ - روى ابن سعداقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: أخيرنا عمر بن كما 
عن عمر بن عبدالعزيز قال: ليس في المصر محارية(” '. وقد وافق عمر بن 
د ا ل ا 
والضحاك والحسن وسبعيد بن المسيب9©. والنضعي وأ بو الزناد وأبو ثور 
340 
والحجة لهذا: 
قول الله:تعالى : لَإِنمَا جرَاءُ الذين يُحَارُون الله ورسُولهُ ويسعون في الأرض 


.)؟91١/8( الطبقات الكيرى لابن سعد‎ )١( 
المصدر السايق نفس الجزء والصفحة.‎ )١( 
.)١45/1١( (؟) مصنف ابن أبِي شيبة‎ 
) 


؛) المغني (585/8). 
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0 
ا 
وجه الاستدلال: 
أن (أو) في الآية تقتضي التخبير كقوله تعالى : 9 فَكَفَارته طَْام عشرة مُساكينَ 
من أوْسط ما تطعمون أَهليكُم أو كسوتهم أَوْ تحرير رَبْة4 [لمائدة: 44] ولما روي عن ابن 
عباس قال: ما كان في القرآن (أو) فصاحبه بالخيار(١2.‏ فيكون السلطان مخير 
فيهم بالقتل أو الصلب أو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو النفي» وذلك 
سب سا برا الام من الحق فيهم . كما وافقه بالقول بأنه ليس في المصر محاربة 


وافقه الثوري وإسحاق(") وهو مذهب الإمامين أحمد وأبي حنيفة90). 


والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن أنس بن مالك أن ناسًا من عرينة قدموا على عهد رسول الله يل 
فاجتووا المدينة. فقال: «لو خرجتم إلى ذود لناء فشربتم من ألبانها وأبوالها» 
ففعلوا فارتدوا عن الإسلام. وقتلوا راعي رسول الله وَ. واستاقوا ذوده» فبعث 
رسول الله يي في طلبهم فجيء بهم . فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمر أعينهم؛ 
وتركهم بالحرة حتى ماتوا(؟. 

وجه الاستدلال: 

في هذا الحديث دلالة أن الحرابة تكون في الصحراء لا في المصرء كما أن في 
تسميتهم أيضًا بقطاع الطريق دلالة أيضًا على أن المقصود بهم الذين يخيفون 
اك لاا في المصر. 

المغني ( 0/4 ). 


(١ 
(0 
. )3070/ 5( (؟) المغني (1417/4)؛ وشرح فتح القدير‎ 

(4) سنن ابن ماجه (851/5 ح 350/4) . 
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المطلب العاشر ٠‏ 


5 - في درء حد الزنا عن المرأة بشبهة ملكها للرقيق 


عدا الوا عر وين فر الات 1 
ومقتضى هذا البدأ فنقد درأ حد الزنا عن الرأة التي تسرت عبدها حيث ظنت أنه 
يجوز لها ذلك وهذه شبهة درأ عمر عنها الحد يسببها . 0 

فقد روى عبدالرزاق عن أبي بكر بن عبدالله أنه سمع أباه يقول: حضرت 
عمر بن عبدالعزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي» فقالت: إني استسررته 
فمنعني بنو عمي» وإنما أنا بمنزلة الرجل يكون له الوليدة فيطؤهاء فانه عني بني 
عمي» فقال لها عمر: أتزوجت قبله؟ قالت نعم» قال أمَا والله! لولا منزلتك من 
الجهالة لزجمتك بالحجازة» ولكن اذهبوا به فبيعوه إلى من يخرج به إلى بلد غير 
بلدها(١)‏ . ظنت هذه المرأة أنه كما يجوز للرجل تسبرى أمته فكذلك يجوز للمرأة 
تسري غلامها ولولا هذه الشبهةلرجمها عمر بن عبدالعزيز با حجارة اذ هو حد . 
|الزانية الثيب . وقد قال منع المرأة من نكاح غلامها عمر بن الخطاب تَلتة وعطاء 
ولم أعلم أحدًا خالف في هذاء إلا أن عمر بن الخطاب تؤفقة عاقب امرأة نكحت 
عبدها بأن لا تحل حر بعده وأمر العبد أن لا يقربها ودرأ الحد عنها لجهالتها(9©, 

والظاهر من مذهب أبي جنيفة والشافعي أن هذه الشبهة تدرأ عن المرأة حد 
الزنا؟©. 


.)5٠١710( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
.)536١- ؟١ىم/ا/( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
.)7/50( (؟) شرح فتح القدير (5 50/7١)؛ والمجموع‎ 


ا 





ففه عم رين عبد العزيز 





والحجة لمذهب عمر: 

١‏ - ماروي عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبدالله يقول: جاءت 
اف اهلك عجر ب الكملاين! ونحن بالجابية» نكحت عبدهاء فانتهرها وهم أن 
يرجمها وقال: لا يحل لك مسلم بعده(١2.‏ 

١‏ - ما روي عن قتادة قال: تسرت امرأة غلامًا لهاء فذكرت لعمرء فسألها 
ما حملك على هذا؟ فقالت كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجال من ملك 
اليمين» اعفار عبر فيها ساب الفي 6 ماروا : تأولت كتاب الله 
- تعالى - على غير تأويله» فقال عمر: لا جرم والله! لا أحلك لحر بعده أبداء 
كأنه عاقبها بذلك. ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها0 . 

* - ما روي عن ابن جريج قال: كان عطاء ينهى عن نكاح العبد سيدته7 . 

: - ماروي عن قتادة قال: جاءت امرأة إلى أبي بكر فقالت: أتدري أردت 
عتق عبدي وأتزوجه؟ فهو أهون علي مؤونة من غيره» فقال: ايتي عمر فسليه. 
فسألت عمرء فضربها عمر - أحسبه قال: - حتى قشعت - أو قال: فأقشعت 
ببولهاء ثم قال لن يزال العرب بخير ما منعت نساءها!؟؟ . 

وجه الاستدلال: 

ما تقدم يظهر لنا أنه لا يجوز للمرأة نكاح عبدها لا وهو في ملكها ولا 
الزواج به بعد عتقهء وأن جهالة المرأة بهذا الحكم قد درأ عنها حد الزنا . 


.)5١9/9( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)؟١05/19( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
(؟) مصنف عبدالرزاق (09/190؟).‎ 
.)5١١/19( مصنف عبدالرزاق‎ )4( 
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ْ المطلب الحادي عشر 
5 - في حد المماليك في الزنا 


إذاازنى العبد أو الأمة فها يقام عليه حد الجلد مائة جلدة مله مثا الم ؟ أ. 

إداري اسيك اد اد 0 
أنه على النصف من حد الخر فيجلد خمسين جلدة؟ . ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى 
أن حد المماليك في الزنا على النصف من حد الأحراز نقل ذلك عنه ابن حزم 
فقال: وقالت طائفة خد العبيد والإماء في جلد الزنا على نصف جد الأحرار :وحد : 
العبيد والإماء في القذف كحد الحر والحرة وهو قول روي عن عمر بن عبدالعزيز 
وغيره(21. هكذا يرى علمر بن عبدالعزيز أن حد المماليك في الزنا خمسون:جلدة 
بكرا كان أو ثيبًا ال سرس ومو ا 

شرجبيل والحسن("2» وغلي والنخعي والأوزاعي وعثمان البتي والعنبري7© و 

ْ مذهب الآئمة الأرر بعة(4) ,! 


والحجة لهذا المذهب:. 


١‏ < قول الله تعالى في الإماء : جف حصن وإ أن بقاحشة قن نف ما 
على المحصتات من الْعَدَاب 4 [النساء: 376], 


؟ - ماروي عن أبي غريرة وزيد بن خالد - رضي الله عنهما -» أن رسو 
الله وَكِةِ سئل عبن الأمة إذا زنت ولم تحصن قال: وإذا زنت فاجلدوهاء ثم إن 
)١(‏ المحلى (١11/١5١ا).‏ 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة (040/8). 
(؟) المغني (171/4). ايرث 
(4) المغني (178/8)؛ والمجموع ( ١1/5٠‏ - 17)؛ وجواهر الإكليل (؟ 785/7 - 580)؛ وحاشية 
ابن عابدين (145/5). أ ا 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
زنت فاجلدوهاء ثم إن زنت فاجلدوهاء ثم بيعوها ولو بضفير(). 
وجه الاستدلال: 
تدل الآية دلالة صريحة على أن الأمة المحصنة عليها نصف عقوبة الزانية 
الحرة» وذلك بالجلد خمسين كما هو إجماع الأمة. وفي الحديث دلالة على جلد 
غير المحصنة» وذلك لا يمكن أن يكون أكثر من حد المحصنة فيكون مثلها خمسين 
جلدة» والرجال والنساء من المماليك في ذلك سواء فيكون حد كل مملوك بكرا 
كان أو ثيبًا خمسين جلدة. 


.)55/4( صحيح البخاري‎ )١( 
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الياب الناني : فقه عمربن عبد العزيز: 
المطلب الثاني عشر 
في حد التقلذف 


المسألة الأولى : 574 - يشترط في المقذوف أن يكون مسلما : 

ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا حذ على من قذف كافرٍ وذلك لأن 
الكفر أكبر من الزنا الملقذوف به» فلا حاجة إلى إثات براءته من هذا الذنب مادام 
فيه أكبر منه وهو الكفر» وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: روى عبدالرزاق 
عن الثوري عن طارق بِنْ عبدالرحهن ومطرف بن طريف قالا: كناعند الشعبي . 
فزفع إليه رجلان» مسلم ونصراني» قذف كل واحد منهما صاحبه فنضرب , 
النصراني للمسلم ثمانين» وقال للنضراني : لما فيك أعظم من قذف:هذا فتركه» . 
فرفع ذلك إلى عبدالحميذ بن زيد» فكتب فيه | ا 
الشعبي» فكتب عمر يحنمّن ما صنع الشعبي(١2.‏ هكذا يرى عمر بن غبدالعزيز أنه 
لا حد على من قذف الكافرإذ إذليس بعد الكفر ذنب» ولأث الكافر فيه الكفر وهو 
أكبر ما قذف به إذ لو ونجد فيه الزنا فهو أقل من الكفرء إذن فلاحد على من قذف 
الكافر. 

هكذا يرى عمر بن عبدالعزيز» وقد وافقه على هذا الرأى الشعبي كما ذكر 

في الرواية السابقة والزهري وعروة بن محمد ونافع وإسماعيل'بن محمد 

ويعقوب بن عتبة ة والفورزي27. وسليمان بن موسىء وابن عمر7) 
الجمهور من الختفية والمالكية والشافعية وال حنايلة9 . 


وهو مذهب 





.)191- 15: المصنف لعبدالرزاق (4/5” - هت ا/‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالوزاق (18/3 - 16).- 

(؟) المصنف لعبدالرزاق 75١/5(‏ -3912). : 

(؟) المغني (300/515/4): اولجس 001 ؛ ومواهب ا 0# اوالجسوع 
(/اه). . 
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ح نته عمربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قوله تعالى: «والذين يرمُونَ المُحصنات كم لم يَأُوا بأريعة شهداء 
فَاجْلدوهم ثَمَانِينَ جَلْدة 4 [النور: 4]. 

وجه الاستدلال: 

أن من معاني الإحصان في القرآن الكريم: الإسلام» بدليل قوله تعالى: 
«فإذا أحْصن فَإِنْ أَنِيْنَ بفاحشة فَعَلَيْهنَ نصف ما على المحصنات من الْعَذَاب» [النساء: 
6]. فالإحصان هنا بمعنى الإسلام» وهو غير متحقق في الكفار ومن ثم فلا حد 
على قاذفهم . 

؟ - قول ابن عمر بعدم إقامة الحد على قاذفهم وهو صحابي» وعدم وجود 
المخالف . 

* - أن القصد من إقامة حد القذف هو إثبات براءة المقذوف وتطهيره من 
هذا الدنس والكفر أكبر من الزنا المقذوف به الكافر فلا حاجة إلى إثبات براءته منه 
ما دام فيه ما هو أكبر وأعظم وهو الكفر. 
المسألة الثانية : 570 - الألفاظ التي تعتبر قذفًا : 

لاحصر لكلمات السباب والتهم والشتم فقد يقول رجل لآخر يا منافق أو 
يا كافر أويا شارب الخمر أويا سارق» فهل في هذا وأمثاله حد؟ إن عمر بن 
عبدالعزيز يرى أن الحد لا يكون إلا على من قذف مسلمًا بأن رماه بالزنا أو نفى 
نسبه أو ما شابه ذلك بخلاف كلمات السباب التي لا تدخل في هذا الموضوع وفيما 
يلي ما نقل عن عمر: 

روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى عن رجاء بن 
حيوة قال: استقام بنا سليمان في خلافته ومعه عمر بن عبدالعزيز» فقال: كيف 
تقولون في رجل قال لرجل: ياشارب الخمر؟ قال: قلنا يحد» قال عمر: 


لضن 





الباب الثاني : فقه عمربن غبدالعزيز 
سبخان الله! ما الحد إلا على من قذف مسلمًا(١‏ ومعنى هذا أنه لا مائع من 
وقد وافق عنمر بن عبدالعزيز في رأيه ها كل من: الزهري» وقنتادة: 
: والشعبي » وعطاء» وأ بئ سفيان29), وهو مذهب الامامين أحمد وأبي حنيفة وعند. 
المالكية لا يحد لكنه يودب( ". ولا يحد عند الشافعية إلا باللفظ الصريح أو 
الكناية مع النية(4) : ا 
والحجة لهذا المذهب ما يأتي: 
١‏ - ماروي عن غبدالرزاق قال: أخبرنا إبراهيم عن داود بن الحضين عن 
أبي سفيان قال: قال رمبول الله يَلخِّ: «من قال لرجل من الأنصار: يا يهنودي: 
وجه الاستدلال: 
أنه لم يحد القائل وا نزره وهو دليل على أن حاد ادف لابقا إلا عابي 
من قذف مسلمًا حرا بالزنا أو نفي نسبه . 
المسألة الثالثة : 77؟ - عدم سقوط الحد بقذف الر جل ابنه : 
إذ قذف الرجل ابنهء فهل يقام عليه الحد أم لا يقام؟ لومز سوس انيقل 
ابنه أن يقذفه بما ليس فيه؟ وإذا كان عليه حد فهل يسقط عنه إذا عفا الابن؟ ذهب 
عمر بن عبدالعزيز رادي عقا كح ال اجن لامي 
والده فلا يقام عليه حد كما يأتي : ْ 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق (/لا”غ ). 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق (5/1؛ -858). 
(؟) المغني لابن قدامة (8/١51)؛‏ والمبسوط (15/5١)؛‏ ومواهب الجليل (507/5). 


(؛) المجموع (١؟/5ه).‏ 
(5) مصنف عبدالرزاق (0ا/54؟4 -459). 
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فته عمربن عبدالعزيز 
١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني زريق - صاحب أيلة - أنه 
كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في رجل افترى على ابنهء فكتب بحد الأب إلا أن يعفو 
عنه ابنه230 , 
- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن زريق 
قال: كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز في رجل قذف ابنه» فقال ابنه: إن جلد أبي 
07 وقد وافق عتمتت 
عبدالعزيز في رأيه هذا أبو ثور وابن المنذر(”2. وهو مذهب الإمام مالك في رواية 
عنه40) , 


اعترفت» فكتب إليه عمر: اجلده الا أن يعفو عنه 


والحجة لهذا: 

١‏ - عموم الآية في قوله تعالى : «( واّذين يرمون المحصنات ثم لم يأنوا بأربعة 
شهداء فَاجلدوهم ثَمَانينَ َلدَة 4 [النور: 15 

وجه الاستدلال: 

١‏ - أن الآية لم تفرق بين قاذف وقاذف» فدل على أن كل قاذف عليه الحد. 

؟ - لأنه حد فلا تمنع من وجوبه قرابة الولادة كالزنا . 
المسألة الرابعة : 7007 - القاذف يدعى بينة غائبة : 

لو أن كل إنسان قذف غيره وادعى شهودا غائبين على صدق ما قذف بهء لو 
سمح للقاذف بذلك لكثر القذف ولزادت النزاعات» وربما تؤدي إلى التقاتل 
ولكن عمر بن عبدالعزيز بحكمته قضى على كثير من الفتن في مهدها عندما قال: 
إن الحد لا يؤخرء وفيما يلي ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز: 


.)541/1/( مصنف عبدالرزاق‎ )١ 


لل 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (505/9)؛ ومصنف عبدالرزاق (441/71) . 
(؟) المغني لابن قدامة (515/8). 
(4) مواهب الجليل (559/7) 
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الباب الشاني : فقه عمربن عبد العزيز 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن أب غلامة 
محمد بن عبدالله قذف رجل رجلاً فرفعه إلى عمر بن عبدالعزيز» فادعى القاذق ' 
ااا الل 000 
يؤخره لكن إن جئت ببيئة قبلت شهادتهم0؟. 

وقند وافق علمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الضحاك9) رهز ديك 
الحنفية”") وقال الشافعية: يهمل ثلاثة أياه(9) . ش 

والحجة 'لهذا: : 

أن البيئة الغائبة قديدعيها صادق وقد يدعيها كاذب. فإذا قذف:الرجل آخخر 
ولم يبت كن يثبت ما ادعاه فإنه يقام عليه الخد ولا ينظر لما يدعنيه من بيئة 
غائبة حتى لا تزداد الفنن . فالواجب على مدعي البيئة الغائبة أن يمسن لسانه عن 
القذف حتى يحضر بينته؛ فإذا لم يفعل فإنه يحد. : 
ْ المسألة الخامسة : 78 - هل على القاذف يمين؟ : 

إذا.ادعى جل على آخر بأنه قذفه فأنكر المدعئ عليه أن يكوأن قل 
قذفه.فإذا لم يكن هناك بيئة على القبذف؛ فهل يستحلف المذعى عليه علئ أنه لم 
يقذف هذا الرجل؟ ذهنٍ عمر ين عبدالعزيز إلى أنه يبتبجلف عند عدم وجود 
البينة كما يأتي : ا 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: ا : خلا لبن مهدي عن 
سفيان عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبدالعزيز حلف رجلا قذف(0) 


)0( مصنتف أبن أبي شيبة ( لا/راه ب لم 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (155/1). 
[فة موك 
(4) المجموع (١6“/ده).‏ 
)2 بصت لبن بي شية (06/4). 
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فته عمر بن عبدالعزيز 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري سأله عن القاذف قال الزهري: 
يستحلف» وقال حماد: لا يستحلف. قال معمر: وكان عمر بن عبدالعزيز 
يستحلفه إذا لم تكن بيئة(21. وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الزهري 
وعبدالرزاق وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر("2 . وهو مذهب الإمام مالك0©. 

والدليل لهذا المذهب: 

١‏ - مارواهالبخارى قال: حدثنا خلاد بن يحيى حدثنا نافع بن عمر عن 
ابن أبي مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس فكتب إلى أن النبي وك قضى أن اليمين 
على المدعى عليه , 

وجه الاستدلال: 

أن القاذف مدعى عليه بالقذف فتلزمه اليمين إذا أنكر كسائر الدعاوى حيث 
أن الحديث لم يخص دعوى دون أخرى . 
المسألة السادسة : 539 - إقامة الحد على من قذف أم الولد : 

إذا قذف أحد أم ولد فماذا عليه» إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن قاذف أم 
الولد مثل قاذف غيرها يقام عليه الحد وهو ثمانون جلدة حد القذف» وفيما يلي ما 
ورد عن عمر بن عبدالعزيز: 

١‏ -روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبدالوهاب عن 
ملاء هميد عق أل يزيد ديدي اناعم بو عبدالعرين جد رغد قلف اتلد 
رجل لم تعتق(* . 

.)4١9/1/( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (419/19)؛ والمغني (377/48) . 
(؟) مواهب الجليل (5305/57 - 506). 

(4) صحيح البخاري (؟11779١).‏ 

)0( مصنف أبن أبي شيبة (504/5). 





الباب الشاني: فقه عمرين عبن دالعزيز 
؟ - روى ابن أبي شسيبة قال: حدثنا أبو بكرقال: حدثنا عباالأعلى عن 
سعيد أن عديًا كتب إلى عبمر بن عبدالعزيز فكتب أن اجلده الحز(1؟ . ش 
وقد قال بإقامة الحد ثمانين جلدة على من قذف أم الولد ابن عمر وسعيد بن 
امس 2000 : 1 إ 
والدليل لهذا المأهب: ٍْ 
١‏ - قوله تعالى: والّذين يمون المحصتات ُ لم يأنوا بأعة مُهْداء 
فَاجلدوهم ثَمَانِينَ جَلدَة 4 [النور: 5]. 1 
وجه الاستدلال: 

١‏ - حيث إن المحصنات لها عدة معان في القرآن الكريم فالإحصان يأتي, 
بمعنى الزواج وهي وإن لم'تكن متزوجة فهي متسراة وسيدها لها ممنزلة الزوج», 
ويأتي الإخصان بمعنى العفة وهي داخلة فيهاء ويأتى الإحصان بمعنى الحرية فهي, 
ل يك 00 
الوجوه. : 

- أن قذفها يندرج على ولدها وهو حرء فاذا قذفت أمَه بالزنا وهو حز فله 
حق إبعاد العار عن نفسه بإقامة الحد على قاذف أمه. 000 
المسألة السابعة : ١٠؟‏ - عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم : 

لقد ذكرت في مسألة سابقة ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز من أنه لا يحد من 
قذف كافراء ولكن إذا كانك الكافرة تحت مسلمء ونظر لأن قذفها يتعدى لزوجها, 
المسلم أو ابنها المسلم فإن عمر بن عبدالعزيز يجلد من قذفها دون الحد كما يأتي: 
3( مصنف ابن أبي شيبة (0:8/5). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (501//9 -008). 
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فقه عمر بن عبد العزيز 

روى عبدالرزاق عن الثوري عن أبي إسحاق الشيباني عن عمر بن عبدالعزيز 
في رجل قذف نصرانية لها ولد مسلم. فجلده عمر بضعة وثلاثين سوطا(١2.‏ وقد 
وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الزهري. وقال قتادة: يجلد الحد2'0. وقد 
اتفق أصحاب المذاهب الأربعة على أنه لا يحدء وأما المالكية فقالوا: ينكل من 
أجل أولادها المسلمين9 . 

والحجة لهذا: 

ما تقدم من أن الكافر ليس بمحصن ولا يقام الحد إلا على من قذف محصناء 
ولأن الكفر أعظم وأكبر ما رمي به فلا حاجة لتطهيره من الأصغر مع وجود ما هو 
أعظم منهء وأما ضرب القاذف دون الحد فمن أجل أنه ألحق الأذى بزوجها أو 
أولادها وهم مسلمون. 
المسألة الثامنة : 07١‏ - حكم القذف في أرض العدو : 

حد القذف ثمانون جلدة يقام في بلاد المسلمين على كل من قذف مسلما بغير 
حقء ولكن إذا قذف الرجل الرجل في بلاد الكفار فهل يقام الحد على القاذف إذا 
وصل إلى بلاد المسلمين؟ لقد أقام عمر بن عبدالعزيز الحد عليه كما يأتي : 

روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عتبة بن عبدالله عن 
حسين الأيلي عن يزيد بن أبي سمية قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز أقام الحد 
ثمانين جلدة على رجل افترى على رجل في أرض الحرب حين خرجوا!؟». هذا من 
حكمة عمر بن عبدالعزيز إذ لم يطلب أن يقام الحد بأرض العدو حتى لا يلحق 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق .)15١/10(‏ 
(؟) مصنف عبدالرزاق (9/1؟١‏ - .)15١‏ 
(؟) المغني (11/48١5)؛‏ والمبسوط (118/5)؛ ومواهب الجليل (07/7؟)؛ والمجصوع ( 2514/5١‏ 

لف" 
(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه54/8؟). 
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الباب الغاني افقه عمرين عبد العزير: 
اندر دياك نيك جل 8 الشنايرى اناد عزف نا برعت الفلا 
يسقطاعنة الحد بسبب أنه اقترفه في بلاد الكفار» وقد قال بهذا الرأي كل من 
مر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضبي الله عنهدما - وش رحبي بن 
السمط(١2.‏ وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد("). ام 

والحجة لهذا: ' 0 

١-قوله‏ تعالىا: ١‏ والّذين يمون الْمُحَصنَات ثم لم يأنوا بأربعة شهُداء 
فاجلدوهم ثَمانينَ جلّدة) [النور: 5].: 

وجةه الاستدلال:. 

أن الآية عامة تشمل كل من قذف مسلما محصناء فلم تفرق بين:أْض 
وأرض فلا تأثير للأرض المقذوف فيها. : 
المسألة التاسعة : ؟/ا؟ - قذف الزاني : 

إذا تدر لإنسان أن يقع في الزنا فإنه يقام عليه الحد إذا قامت عليه البينة أو أقر . 
بذلك» وولد الزنا لا ذنب له فيما عمل أبؤاه» فهل يصبح عرض الزاني أو ابن الزنا 
حلالاً لكل من يريد أن ينال منه أو يَتّرَب عليه؟ لقد عاقب عمر بن عبندالعزيز من 
قذف وإن كان صادقًا نقل ذلك عنه ابن حزم فقال: وعن يحيى بن سعيذ:الأنضاري 
أنه قال: دخل رجلان على عمر بن عبدالعزيز فقال أحدهما : إنه ولد زنا فطأطأ 
الآخر:رأسه فقال عمر: ما يقول هذا؟ فسكت واعترف فأمر عمر بالقائل ذلك له 
فلم يزل يجأ قفاه حتى خحرج من الدار ويفهم من قوله افلم يزل يجأ(" قفاه حتى 
خرج من الدار»”؟) أنه يضرب تفاه لاختصاص ذلك بقفاه لأن الزجر لا يختص 
0( (1) الصتف لعبدالوزاق زه//أؤة -هةا). ْ 
؟) المغني (17/8؟)؛ والمدونة الكبرى (4؟ /584)؛ والمهذب (؟ /558؟). 
؟*) جأ: زجر. . انظر لسان العرب .)45/١(‏ 
( 


) 
) 
.)5183/1١( المحلى‎ )( 


0 


ا 








فته عمر بن عبد العزيز 
بجزء من الإنسان فالظاهر أن عمر انتهره وأخذ يضرب قفاه حتى خرج من داره 
جزاء لتعييره صاحبه بأنه ابن زنا فعلى هذا يكون قد وافق عمر بن عبدالعزيز في 
تكيل من قلاك الواني وصيّره بعد إقامة اند غلية أو ير ابن الرنا واقه عطاء 
وسعيد بن المسيب والزهري27. وسفيان الثوري وابن أبي 0 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى: إن الّذين يُحبُونَ أن تشيع القاحشةٌ في الْذين امنوا لهم 
عَدَابَ ليم 4 [التور: 15]. ْ ّْ 0 

. 204 وقول الله تعالى : فإ ولا تور وازرة وزْر أخرَئ‎ - ١ 

- ما روي عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله ييهِ: «إذا زنت أممة 
أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يغرب عليهاء ثم إذا زنت فعبين زناها 
فليجادها الحد ولا يرب عليها ثم إذا زنت الغالغة فليبعها ولو بحبل من 
شعر9). 

وجه الاستدلال: 

أن إشاعة الفاحشة لا تجوز وكذلك التثريب على الزانية» فمن ثرب أو عيّر 
مسلمًا قد أقيم عليه الحد فيه فإنه يستحق النكال والأدب. لأنه بذلك يؤذي المسلم 
بغير ما أبيح لهء ولأن ولد الزنا لا ذنب له فيما صنع أبواه من الزناء فلا يجوز أن 
يحقّر ويؤدّى دون وجه حق» ودون أن تدعو حاجة إلى ذلك» فمن فعل ذلك 
بحقه دون حاجة شرعية فيلزمه التعزير. والله سبحانه وتعالى أعلم . 


.)851/19( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) الحلى (١1/ا8؟‏ -185). 

(؟) سورة الأنعام : 174 »2 وسورة الإسراء : ٠١‏ » وسورة فاطر: 18 » وسورة الزمر: 7 
(4) مصنف عبدالرزاق (55/10؟) . 
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الباب الشاني: فقه عمربن عب دالعزيز 
المسألة العاشرة : 778 - قذف المرأة للرجل بنفسها : 

قد تدعى المرأة على الرجل بأنه استكرهها على نفسهاء فإذا أنكر الرجل:ذلك 
وقال :لم أفعل بها فإنها تعتبر قاذفة له» فيرى عمر بن عبدالعزيز أنه لابد لها من 
بينة ندل على صحة دعواها من أجل أن تعفى فن حد القذف نقّل ذلك عنه ابن حزم 
فقال: ْ ْ 3 

تداجدها الله نويع تا عدا تون مستدين عقواة نا اعد بد حالد 
نا علي بن عبدالعزيز نا الحجاج بن المنهال نا حماد بن سلمة أنا قشادة أن زجلاً 
استكره امرأة فصاحت» دجا ميرو تقيداها عبرو داتعي اه منيم 
صياحها فلم يجلدها(9© . 
٠‏ 1 -أحدثنا غبدالله ين ربيع ذا ابن مفرح نا قاسم بن أصيغ تا ابي وضاح نا 
' سحنون نا ابن وهب أخبرني عميرة بن بن أبي ناجية عن يزيد بن أبي حبيبة عن عبمز بن ٠‏ , 
عبدالعزيز أنه أتته امرأة 5 فقالت : إن فلانًا استكرهني على نفسي» فقال: هل سمعك 
أحد أو رآك؟ قالت: لاء فجلدها بالرجل”؟. هذه المسألة لا تتناول عقوبة الزنا . 
وإنما هي خاصة بالقذف. فالمرأة التي تدعى على الرجل أنه اشتكرهها على الزناء 
هي بكلامها هذا تعتبر قاذفة له بنفسها وعليها حد القذف إلا أن تأتي ببينة تدرأ عنها 
هذا الحدء فسماع صياح المرأة هو عند عمر بن عبدالعزيز يعفيها من حد القذِف أو 
الا ورا ماخر و ااا وام وار و ره 
الزهري وقتادة وربيعة ويحيى بن سعيد الأنصاري7 . 


.)591/1١١( المحلى‎ )١( 
.)؟91/١١( (؟) المحلى‎ 
3355 - (؟) الحلى (1/711ة؟‎ 
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فته عمر بن عبد العزيز 

والحسجة لهذا المذهب: 

أن ادعاء المرأة على الرجل بأنه زنا بها يحتمل أمرين : 

الأول : اعترافها بالزنا عليها به الحد إلا إن ادعت أنها مكرهة عليه فهذه شبهة 
تدرأ عنها حد الزنا. 

الثاني : أنها تعتبر قاذفة للرجل إذا لم يقر بفعل الفاحشة معهاء وفي هذه 
الحالة على المرأة أن تأتي ببينة تدرأ عنها حد القذف فاذا لم يكن لها بينة فإنها تجلد 
بقذفها للرجل» لكنه يكفيها من البينة أن يراها أحد حين استكرهت» أو أن يسمع 
صياحها أحد وهذا هو الحق وإلا لكثر القذف وإشاعة الفاحشة إذا أُمنَتْ العقوبة . 
المسألة الحادية عشرة : 574 - القذف بلوطي : 

اختلف أهل العلم في القذف بكلمة: يا لوطي!ء هل تعتبر قذقًا فيقام الحد 
على قائلها كمن قذف بالزنا؟ أم أنها لا توجب الحد؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى 
إقامة حد القذف على من قذف آخر بقوله: يا لوطي وذلك لا تدل عليه من فعل 
فاحشة اللواط . فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن سعيد بن حسان عن 
عبدالحميد بن جبير أن رجلاً قال لرجل : يا لوطي» فرفع إلى عمر بن عبدالعزيز 
فجعل يقول: يا لوطي! يا محمدي! قال: فضربه بضعة عشر سوطاء ثم أخرجه 
من الغد فأكمل له الحد(2. وقد قال بهذا إبراهيم النخعي والزهري وعكرمة”"©. 
والصاحبان7) وهو مذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد7؟؟. 


) مصنف أبن أبي شيبة (054/5). 
) مصنف ابن أبي شيبة (054/9 - 050). 
؟٠)‏ حاشية ابن عابدين .)١51/5(‏ 
( 





الباب الثانيى: فقه عمرين عبدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 


ما روي عن الزهري قال: لاقف لجل ارج سل قد لوط 
0 
3 با رون اميم يم النخمي قال : : من قذف به إنسانًا جلدء ويبتغي فيه 
00 0 
الدمازر يع كيه اين فذق زان رسن بن عله وي : 
| المسألة الثانية عشرة : 576 - القذف بالتعريض : ش 
فن قذف سلما بصريح العبارة فلا خلاف في إقامة الخد عليّه إن لم يكن 
كما قيل فيه» وأما إذا لم'يصرح بالقذف بل قذف بالتعريض» فهل.ييخد بذلك؟ 
ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى إقامة الحد على من قذف بالتعريض كما يأتي : 
١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت محمد بن هشام 1 
٠‏ يقول قال رجل في إمارة عمر بن عبدالعزيز لرجل: إنك لتسري عبلى جازتكا ١‏ 
فقال : والله ما أردت إلا نخلات كان يسرقهن فجده عمر بن العزيز!؟». 
لد - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال ا ا :يا ابن لمطؤق!! 
فكتب.فيه هشام إلى مر بن عبد العزيز فكتب لي 
٠‏ فاحدده(29 : 


.)054/9( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. .)055/9( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)550/9( (؟) مصنفا ابن أبي شيبة‎ 
المصنف لعبدالرزاق (/4/1؟4).‎ )4( 
. )455/10( المصنف لعبدالرزاق‎ )5( 
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فقه عمربن عبد العزيز 





*- روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت حفص بن 
عمر بن رفيع يقول: كان بين أبي وبين يهودي مدافعة في القول في شفعة فقال أبي 
لليهودي: يهودي ابن يهودي» فقال أجل والله! إني ليهودي ابن يهوديء إذ لا 
يعرف رجال كثير آباءهم» فكتب عامل الأرض إلى عمر بن عبدالعزيز - وهو 
عامل المدينة - بذلك» فكتب: إن كان الذي قال له ذلك يعرف أبوه» فحد 
اليهودي» قضربه ثماتين سوطا3!). 

؛ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرت أن عمر بن عبدالعزيز 
قال: من عرض عَرضنا له بالسياط» وكان يجلد في التعريض(©2. وقد قال بحد 
المعرض بالقذف عمر بن الخطاب كَقيّة وابن أبي مليكة والزهري والشوري7"©, 
وإسحاق7؟2؛ وهو مذهب الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد(*2. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروى عبدالرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن عبدالله بن عمر 
أن عمر كان يحد بالتعريض بالفاحشة9 . 

؟- إن التعريض والتصريح مؤداهما واحد في إلحاق الأذى بالمقذوف 
فوجب إقامة الحد بالتعريض كما وجب بالتصريح . 


) المصنف لعبدالرزاق (9/1؟؟؛ - 854 ). 
) المصنف لعبدالرزاق (454/107). 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (/ا7/١51؟‏ - 859 ). 
) المغني لابن قدامة (5515/4). 
) الشرح الصغير للدردير (85/7١)؛‏ والمغني (975/4) . 
5) مصنف عبدالرزاق 45١/1/(‏ ). 
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ألباب الغاني: فقه عمربن غبدالعزيز ش 
المطلب الثالث عشر 
5 - في حد المماليك في القذف 





إقاقذ قت انعد ازنسانا قهل ينمت تمان كما يلد الير؟ أن كوي ة ملكا يدر 
هذا الحكم فيجعله على النصف أربعين جلدة؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى :جلذه 
ثمانين جلدة» وفيما يلى ما ورد عن عمر في هذا الموضوع : ش 

١‏ - روى ابن أبي إشيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مهدي عن 
سفيان عن عبدالله بن:أبي بكر قال محرت عون بد العزير الجبد كدن 
ثمانين20 , 

؟ - روى ابن أبي شيبة.قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو أسامةاقال: . 
حدثني جرير بن حازم قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدى بن أرطاة : 
أما بعد كتبت تسأل عن العبد يقذف الحر . . . فاجلده ثمانين جلدة(2 . وقذ قال 
بهذا القول الزهري لقانت بن عبدا اعتية وأبو بكر بن محمد بِنْ عمرو بن 
حزم227» وقبيصة7؟) وابن مسعود وأبؤ ثور والأوزاعي وداود وأصحابه*' , 

والحجة لهذا القول: ْ 

١‏ - عموم الآية في قوله تعالى : © والّذين يمون الْمُحَصنات ت ثم لم يأوا بأربعة 
شهداء فاجلدوهم لمارن ج30 [الرد” كا 


مصنف ابن أبي شيبة (ة/0:4) . 
مصنف ابن أبي شيبة (9/-ه - 505). 


المغني لابن قدامة (18/4؟). 


)00 
0( 
فيه مصنف ابن أبي شيبة (8/"١ه‏ - 6:4). 
قم 

(0) المجموع للنووي .)95/١(‏ 
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فقه عمرين عبدالعزيز 





وجه الاستدلال: 

أن لفظ الآية عام يشمل كل رام حرا كان أو عبد . 

؟ - وحيث أجمع الفقهاء على أن حد الكتابي ثمانون فيقاس عليه العبد من 
باب أولى . 


1. 





الباب القانى: فقه عمربن غب د العزير ت 


المطلب الرابع عشر 





المسألة الأولى : ٠/ا؟‏ قنع الساز ف قبن لتروعه سر : ا 

يلقن عن السارق وهل ادن نج ثعبل لخر وج الال لمر" 
6عج6م:0ْ7فف:6يفا 0 
ما ع د ان لبك من شر بف اللرد لان الاشع حر 
يخرج بالمتاع من البيت17), 

اررق ابن الى تمه د تسرف الى وهر قال كن بودي مارو قر 
حماد بن سنلمة عن حميد أن عمر بن عبدالعزيز كتب في سارق: لا يقطع حتى 
يخرج بالمتاع من الدار لعله يعرض توبة قبل أن يخرج من الدار("2. وقد قال بهذا. 
القول جملة من السلف منهم ان والشعبي» واد 
وعمرو بن ديثار» وأ بو الأسود""© 


وهو مذهب الأئمة الأر, بعة40) , 


منصنف ابن أبي شيبة (49//5) . 
مصنف ابن أبي شيبة (805/9). 


ع شرح فتح القدير (4 /82؟) االجسوع( نين المهذب» والشرح الصغِيْر (45/4)؛ ” 
وللغني ١(‏ (م/هه؟). 57 : 1 





فقه عمربن عبد العزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عثمان كَيِفيَُ قال: ليس عليه قطع حتى يخرج بالمتاع من 
البيث(23, 

؟ - ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ليس عليه قطع حتى 
يخرج بالمتاع من البيت50) , 

- ما روي عن الحارث عن علي يقي قال أتي برجل قد نقب فأخذ على 
تلك الحال فلم يقطعه9” . 
المسألة الثانية : 774 - النباش سارق يستحق القطع : 

إن في الناس من يأتي أمورًا تشمئز منها النفوس» حتى الميت في قبره لم 
ل ل ا ل 
عمر بن عبدالعزيز يرى أن النباش سارق بي يستحق القطعء » لأن من سرق من 
الأموات كمن سرق من الأحياء كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: قال ابن جريج: وبلغني عن عمر بن عبدالعزيز 
أنه قال: سواء من سرق أحياءنا وأمواتنا9؟ . 

- روى عبدالرزاق عن الثوري عن جعفر بن برقان أن عمر بن عبدالعزيز 
كان يقول: فيه القطع(*2. (أي النباش) . 


)١‏ مصنف ابن أبي شيبة (5///ا4). 
؟) مصنف ابن أبي شيبة (9///ا8). 


:) مصنف عبد الرزاق /5١(‏ 9515). 


) 
) 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9//ا8) . 
) 
(5) المصنف لعبدالرزاق .)5١8/١١(‏ 


7و1 








ألباب الشاني .فئه عمربن عبدالعزيز > 
- روى عبدالرزاق عن محمد بن راشد قال: أخبرني يحبى الغساني 'قال: 
كتبت إلى غمر بن عبدالعزيز في النباش فكتب لي أنه سارق 200 


4 - روى ابن أبي ثبيبة قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا عيسى بن يونلن عن 
معمر قال بلغني أن عمر بن عبدالعزيز قطع نباشنا(؟. 


وقد قال بقطع النباش : عمر بن الخطاب» والشعبي» وإبراهيم» ضاق 
وقتادة» وعباد بن عبدالله( 0 وعطاءء والحسن» وحماد» وَعَبدَالله ين مرةة 


2 


ومسروقء» وزاذان» وأبوازرعة:بن عمرء وابن جرير » وابن الزبير» وإسنجاق» 


وأبو ثورء وابن المنذر2*0ء| وأبو يوسف ومحمن007©. 
وهو مذهب الأئمة الغلاثة مالك والشافعى وأحمد9) 1 
والحجة لهذا المذهب: 


-١ :‏ باريات عياللة ج عاموي الى ريحة لد راد قرم 00 


006 


.)5١87/ 1١ ( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
.)؟1/1٠١( مضنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)316 - 3١57/٠١ ( (؟) المصنف لعبدالرزاق‎ 
.)58 - 58/٠١ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )4( 
.)9752/4( المغني‎ )5( 

)03 شرح فتح القدير (4 /554). ْ 
07( جواهر الإكليل (؟5/؟5؟)؛ والمغني (7/8؟ ) ؛ والمجموع ( ٠١‏ /850) من المهذب: 
(4) أي ينبشون القبور فيسرقون الأكفان. 

(9) مصنف عبدالرزاق ( ا 
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فقه عم ربن عبد العزبز 


؟ - ماروي عن إبراهيم والشعبي قالا: يقطع سارق أمواتنا كما يقطع 
سارق أحيائنا(2 . 





المسألة الثالثة : 09؟ - عقوبة من سرق من المغنم قبل أن يقسم : 

من المعلوم قطع يد السارق إذا سرق وانتفت الشبه وذلك حد من حدود الله 
تعالى» ثم إن الحدود تدرا بالشبهات» فالذي يسرق من المغنم إن كان تمن أوجف 
فله فيه حق ولا يقطع» وأما الذي لم يوجف إذا سرق من المغنم فهو يستحق 
القطع. هذا مارآه عمر بن عبدالعزيز. فقد روى ابن سعد في الطبقات قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني ابن أبي سبرة عن أبي صخر قال: أتي عمر بن 
عبدالعزيز بسارق سرق من المغنم ولم يقسم فسأل أهو ممن أوجف في المغنم؟ 
فقيل: لاء فقطع يده( . وهو مذهب الإمامين أحمد ومالك9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

أن الذي يسرق من المغنم قبل أن يقسم إن كان له فيه حق كأن يكون ممن 
أوجف» فإن هذه شبهة تدرأ عنه حد القطع فيؤول على أنه سرق نصيبه» وأما الذي 
يسرق من المغنم وهو لم يوجف وليس له فيه حق» وقد تحققت شروط القطع فإنه 
يقطع لأنه سرق مالا لغيره لاحق له فيه ولا شبهة؛ كما لو سرق مالاً مملوكا لرجل 
آخرء لأن كون المال لجماعة لا يختلف عن كونه لفرد. 
المسألة الرابعة : 22٠0‏ - عقوبة من سرق في أرض العدو ثم خرج : 

قد يسرق الإنسان في أرض العدو ثم يخرج إلى بلاد المسلمين فهل عليه 
قطع؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن من سرق في أرض العدو ثم خرجء فإنه 
(1) مصنف ابن أبي شيبة .)54/1١(‏ 


(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/91؟). 
(؟) كشاف القناع (7/١6١)؛‏ وجواهر الإكليل (551/5). 
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الباب الناي بده سر عسويو 

ْ يتم كفل وى ابن سعد قال + الخبرنا تند ين عر قال لعرها متترحة بن بكر 
. عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز قال: من سرق في أرض العدو ثم خخرج قطع(1, 

إن عمر بن عبدالعزيز حكيم إذ لم يطلب إقامة الحجبد بأرض الكفار خشية:من أن 

تدفع المحدود الحمية بأن يلحق بأهل الكفر كما أنه يرى أن من اقترف ذنبا يوجبْ 

قطعًا فعقوبته ثابتة ولا تأثير للأرض التي اقترف فيها الذنب . وقد قال بهذا: 

عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - وشرحبيل بن | 
لم298 


هو نذهب الأئة شال مالك والشافعي وأحمد» حيث لم يفرقوا بين حار 
الإسلام ودار الحرب في السرقة9" . 

والحجة لهذا المذزهب: ا 

اخ روي عن لقان مرق اد رفن انلدي كرا و1 قر 
| الروم» فرنجع مع المسلمين بهاء فأرادوا قطعه» فقال علي بن أبي طالب : لا تقطعوا ' 
. حتى ينخرج من أرض الروم(؟». 0 

؟ - ماروي أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحد أمير جيش ولا أمير سرية - 
يجاانن للد حت للع الترت بازاذ قي اختي أذ خيلا اننا على أن 
يلحق بالمشركين 2*7 . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/04؟). 

() المصنف لعبدالرزاق (ه//!9١‏ - 54ا): 

(؟) جواهر الإكليل (597/5؟)؛ وروضة الطالبين ( ٠٠١56١‏ - ١؟1١)؛‏ والمغني (9840/4). 1 
(4) مصنف عبدالرزاق (ه/19). 1 
)0( 


ه) مصنف عبدالرزاق (ه/990١).‏ 


16 





فقه عمربن عبدالعزيز 

وجه الاستدلال: 

أن الخليفتين عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - لم 
يريا إعفاء من أصاب الحد في أرض العدوء وإنما يريان تأخير إقامة الحدود على 
السارق وغيره حتى يأتى بلاد المسلمين خوقًا من أن يلحق المحدود بالمشركين . فهذا 
حجة لمذهب عمر بن عبدالعزيز في هذا ا موضوع . 
المسألة الخامسة : 5/١‏ - عقوبة من يقطع الدراهم : 

لا كانت الدنانير من الذهبء والدراهم من الفضة:؛ ولما كان التعامل بها 
عددا وليس بالوزن» فقد لجأ بعضهم إلى أن يقرض بالجلم من تدويرها ثم يعطيها 
عددًا لمن كانت له عليه دراهم» ويستفضل الذي قطع منها فما عقوبة من يفعل 
ذلك؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى قطع اليد في قرض الدراهم أو قطعها. نقل ذلك 
عنه ابن حزم فقال: حدثنا عبدالله بن ربيع نا ابن مفرج نا قاسم بن أصبغ نا ابن 
وضاح نا سحنون نا ابن وهب أنا عبدالجبار بن عمر عن أبي عبدالرحمن التيمي 
قال: كنت عند عمر بن عبدالعزيز - وهو إذ ذاك أمير على المدينة - فأتي برجل 
يقطع الدراهم وقد شّهد عليه فضربه» وحلقه؛ وأمر به فطيف به» وأمره أن يقول: 
هذا جزاء من يقطع الدراهم» ثم أمر به أن يُرد إليه فقال: أما إني لم يمنعني من أن 
أقطع يدك إلا أني لم أكن تقدمت في ذلك قبل اليوم» وقد تقدمت في ذلك فمن 
شاء فليقطع7 . 

وقال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في قرض الدنانير والدراهه7' . وقد 
قال بالقطع لمن يقطع الدراهم عبدالله بن الزبير ولا يعرف له مخالف من 


.)؟785/1١١( المحلى‎ )١( 
.)؟ة؟/1١1١( المحلى‎ )١( 
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الصنحابة(1) وهو لخي الما أحمدإذ قا افطع نايت القراضة بع 
ينار 9 , 


واطجة لهذا المذغك- 
- ما روي عن تخالد ين أبي رييعة أن بن الزبير حين قدم مك مكة وجلا رجالا 
يقرض الدراهم فقطع ينذه0) 

ش ا 0 
القرض ما قيمته ربع دينار فقد بلغ المقدار الذي تقطع فيه الأيدي. ثم إن قرض 
الدراهم من أشر السرقات؛ حيث إنه يخرب عملة المسلمين التي يتداولونها 
كأثمان وأجور ونحوهاء فإن:من قام بإفسادها بالقرض يستحق القطعغ توا تاقضبل 
الأيدي الأخرى عن جعلها مجالا لهذا العمل السيئ. إٍ 
المسألة السادسة : ؟8؟ - غنقوبة من وجد معه المتاع وادعى شراءه : 


إذا سرق المتاع جارد م وا نوق جع ربل او فد الاق تبن اتاد 
اشتريته فإن عمر بن غبدالعزيز يرى أنه لا قطع عليه ولكنه يسجن حتى يتبين 
الأمر. فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا محمد بن بكر عن 
ابن جزيخ قال كتب كك بو رعيدالعريز يعتاب قراتم: إذا جد الماع مع :الرجل 
فقال: ابتعتهء فلم يقطعهء فاشدده ذ في السجن وثاقًا ولا تخله بكلام أحد حتئ يأتي 


فيه أمر الله(4» + وقدوائق حمرين عبادالغزيز في أنه لاقطع خلي من ادع تتنراء 
المتاع أو أنه وجده وافقه عطاء0* . 
)١(‏ المحلى (١١5/1؟).‏ 

(؟) المغني (56/8؟). 

(؟) المحلى (١35/11؟).‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)115/1١(‏ 
)2( 


0 مصنف ابن أبي شيبة ( /ةا). 
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فته عمر بن عبد العزيز 

والحجة لهذا: 

لقد مر في مسألة سابقة بأن الحدود تدرأ بالشبهات, فإذا وجد المتاع المسروق 
مع الرجل فقال: اشتريته فلا يقطع لاحتمال أن يكون قد اشتراه من السارق» 
ولكن لا يخلى سبيله بمجرد قوله هذا لاحتمال أن يكون أيضًا هو السارق فما 
أحسن ما فعله به عمر بن عبدالعزيز من سجنه حتى يتبين الأمر. 
المسألة السابعة : 585 - القطع في سرقة الطعام : 

إذا سرق الرجل من التمر أوالثمر وهو في شجره فليس عليه قطع حسب 
أقوال العلماء. ولكن جني الثمار وإدخالها في الجرين» هل يعتبر حررًا لهاء 
ويقطع من سرق من الجرين؟ أم أن الطعام لا قطع على من سرق منه؟ لقد جاءت 
الرواية عن عمر بن عبدالعزيز أنه قطع في مد أو أمداد من طعام من غير تحديد 
للمسروق أهو من الثمار أم أنه ما آوت الدور» فلابد من حمله على ما آوت الدور 
حيث إنه لم يقل أحد بالقطع على من سرق من الأشجار» وفيما يلي ما نقل عن 
عمر بن عبدالعزيز: روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا غندر عن 
شعبة قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال: قطع عمر بن العزيز في مد أو 
أمداد من طعاه(1 . ٌ 
وما دمنا حملنا القطع على السرقة من الحرز وهو ما آوت الدور» فقد قال 


بهذا الزهري وابن عمر وعمرو بن شعيب7؟ . وهو مذهب الأئمة الأربعة9© . 


.)90/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة 50/1١(‏ -58). 

(؟) حاشية ابن عابدين (91/4 - 91)؛ والشرح الصغير (4 /48)؛ والمجموع (١85/5)؛‏ 
والمغني (8/+8؟). 
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الباب الشانى : فقه.عمربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

الخير زعو عزوو معيس امناض فعا لان في لانن 
الحيهوان فطع حتى يأوي امراح» وليس في شيء من امار قطع حعئ بأو 
الجرين70©. ْ 

- ما زوي عن إين عمر قال+ ليس في شيء من الشمار قظع إلااننا آوئ 
الجرين » وليس في شيء من الماشية قطع إلا ما آوى المراح : 00 

وجه الاستدلال: ا 

يدل هذان الأثران على القطع في سرقة الطعام من الججريو: :وهو ما تخملنا 
عليه قطع عمر بن عبدالعزيز في سرقة الطعام؛ ا 0 
المطناد وجغلها في اجنين » ولآن الما عند أهل لجاز يظلق على الوا .. 
المسألة الثامنة:': 84؟ - سرقة الطير : 0 

عي 00 
والحمام والإورٌ ونحوهاء. فقالت طائفة منهم : إنه يقطع ف ذلك» وقالت طائفة 
أخرى: إنه لا قطع في شرقة الطير. وإلى هذا ذهب عمر بن عبدالعزيز نقل ذلك 
عنه ابن حزم فقال: 

اسوزق سام ابو مشر اين الأعراني ١‏ الدبري #اعبيتالر راق لحن 
عبدالله بن المبارك عن سُفيان.الثوري عن جابر الجعفي عن عبدالله بن يسار قال : 
أراد عمر بن عبدالعزيز أن يقطع سارقًا سرق دجاجة» فقال له أبو سلمة بن 
عبدالرحمن بن عوف : إن عثمان بن عفان قال: لا قطع في ظير”" . 


.)؟1/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


(0) للحن (1ا/م). ' 
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فته عمر بن عبد العزيز 





١‏ - حدئنا محمد بن سعيد بن نبات نا عبدالله بن نصر نا قاسم بن أصبغ نا 
ابن وضاح نا موسى بن معاوية نا وكيع نا سفيان الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي 
عن عبدالله بن يسار قال: أتي عمر بن عبدالعزيز برجل قد سرق دجاجاء فأراد أن 
يقطعه فقال أبو سلمة بن عبدالرحمن بن عوف كان عثمان يقول: لا قطع في طير 
فخلى سبيله0؟ , 

” - روى عسبدالرزاق عن ابن مبارك عن الشوري عن جابر الجعفي عن 
عبدالله بن كيسان قال: أراد عمر بن عبدالعزيز أن يقطع رجلاً سرق دجاجة» فقال 
له أبو سلمة بن عبدالرحمن : إن عثمان بن عفان كان لا يقطع في الطير”" . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا أصحاب أبي حنيفة وإسحاق بن 
راهويه0©, 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة7؟2. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروى سلمة بن عبدالرحمن أن عثمان بن عفان كان لا يقطع في 
الطيرة0؟, 


١‏ - ماروي عن عمرو بن شعيب وغيره من يرضى به قالوا: لاا قطع في 


ريش» وان كان ثمنه ديناراء يعني الطائر وما أشبهه0؟" . 


.)؟"/1١١( المحلى‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)32١/51١(‏ 

(؟) المحلى (١55/1؟).‏ 

(4) حاشية ابن عابدين (5//ا15 -54ا). 
(5) مصنف عبدالرزاق .)57١/5١(‏ 

(1) مصنف عبدالرزاق .)57١/1١(‏ 
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الباب الثاني : ننه عمربن عبد العزيز 
المطلب الخامس عشر 
في بعض أحكام السكر 


المسألة الأولى : 86؟ - عقوبة شارب الخمر : 

ا ل واستحق العقوةالراجرة 
جلدة.» مع التحذير من العودة إليه مرة أخرى» كه 
يجلده» ثم يحبسه. فقد روى ابن سعد قال: شهدت عمر بن عبد العزيز' يضرب 
رجلاً حدًا في خمر فخلع ثيابه ثم ضربه ثمانين رأيت منها ما بضع.ومنها.ما لم 
ييضع » » ثم قال: إنك إن عدت الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تُحدث 
خيراء قال: يا أمير المؤئمنين! أتوب إلى الله أن أعود في هذا أبدّاء فتركه عمر(١)‏ 
وقد قال بأن حد الخمر ثمانون جلدة عمر بن الخطاب والحسن ب رضي الله" 
عنهما-(21. وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وأحمد0© .7 2 ١‏ 

والحجة لهذا المذهب: 

ا اا َكل ضرب في الخمر ثمانين(؟) . 
وقال: إن الناس قد شربوها واجترؤوا عليهاء فقال له عغلي: إن السكران إذا سكر 
هذى وإذا هذى افترى» فاجعله حد الفرية» فجعله عمر جد الفرية ثمانين(*») 

(1) الطبقات الكبرى لابن سبعد (/570). 

. المصنف لعبدالرزاق (/0ا//ا/ا؟ - 0/6؟)‎ )١( 

(؟) شرح فتح القدير (؟ /180)؛ والشرح الصغير (4 135/7) ؛ والمغتي (505/8) . 
) 

) 


:) مصنف عبدالرزاق (1/8710؟) . 
5) مصنف عبدالرزاق (51/8/9) . 
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نقه عم رين عبدالعزبز 

المسألة الثانية : 85؟ - عقوبة الشرب للمرة الثانية : 

ذكرت فى المسألة السابقة أن عمر بن عبدالعزيز جلد شارب الخمر الحد 
ثمانين جلدة» فماذا عن الشرب فى المرة الثانية؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن 
شارب الخمر للمرة الثانية يجلد الحد ثمانين جلدة ثم يحبس حتى يحدث خيرا . 
فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا هشام بن الغاز عن 
عبادة بن نسي قال: شهدت عمر بن عبدالعزيز يضرب رجلاً حدًا في خمر فخلع 
ثيابه ثم ضربه ثمانين رأيت منها ما بضع ومنها ما لم يبضع ثم قال: إنك إن عدت 
الثانية ضربتك ثم ألزمتك الحبس حتى تُحدث خيرً. قال يا أمير المؤمنين! أتوب 
إلى الله أن أعود فى هذا أبداء فتركه عمر 0 , 

والحجة لهذا: 

ما روي عن معاوية أن النبي يَةٍ قال في شارب الخمر : «إذا شرب الخمر 
فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة 
فاضربوا عبقه)7"). 

وجه الاستدلال: 

قول النبى يك فى شارب الخمر : «إذا شرب فاجلدوه؛ وكذا في الثانية 
والثالثة والأمر بقتله إذا شرب في الرابعة دليل على أن الذي يشرب الخمر للمرة 
الرابعة أشد إثمًا من الذي يشربها لأول مرة» ويفهم من ذلك أنه كلما زاد على المرة 
الأولى زادت الجريمة واستحق عقوبة أشد» فكان الجلد مع الحبس في المرة الثانية 
من عمر بن عبدالعزيز يتناسب مع هذه الجرية . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابين سعد (ه/519). 
(؟) مصنف عبدالرزاق (580/19). 
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' الباب القانى : فقه عفربن عبدالعزيز تح 
المسألة الثالثة : 80 - جكم شارب الخمر في أرض الغدو : 

ونجد شواذ من المسلمين إذا خرجوا من بلادهم ووصلوا إلى بلا دلا تمنع 
المنمر شربوه؛ ونسوا أن الله مطّلع عليهمء وهذا يدل على أن تركهم لشرب الخمر 
في بلادهم ليس -لخوفهم من الله تعالى وإثما هو إما لعدم وجود الخمر أو لخنوفهم 
من عقوبة السلطان» فالشرب هذا جريمة عقوبتها واحدة هما اختلفت البلاد؛ فهذا 
. عمر بن عبدالعزيز يجلذ من شرب الخمر في أرض العدو ثمانين جلدة . فقدٍ روى 
ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني خازم بن حسين قال ؛رأيت 
عمريق عبد العزيز بخناضرة وأتي يرجل هد عِليْه أله عرب شمر بأرضن العدو: 
فجلده ثمانين(2. هكذا يفعل عمر بن عبدالعزيز كافتة بمن شرب الخدمرافي بلاد: 
الكفار.. وهذا هو قول غمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي أله غتهما - 
سرج الا 

والحجة لهذا: : ش 

-١‏ ما روي أن عمر بن الخطاب كتب: أن لا يحد أمير جيش ولا أمير.سرية' 
رجلا من المسلمين حتى يطلع الدرب قافلا» فإني أخشى أن تحمله الحمية غلى أن 
' يلحق بالمشركين0© , ْ 

-آن شرن البو جره مبجعؤيم ن إقاية اندلق الملكران زلا فرق بان 
بلاد المسلمين وبلاد الكفار في وجوب الحد على المسلم إذا شرب المسكر؛ لأن 
الأرض التي يشرب عليها لا تأثير لها في عدم وجوب الحد. 


.)904/0( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. )194 - ١50//8( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
..)150/70( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 
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ثقه عمر بن عب دالعزيز 

المسألة الرابعة : 584 - متى يحد السكران : 

اختلف الناس في وقت إقامة الحد على السكران» فبعضهم يقول: إذا أخذ 
يقام عليه الحد دون تأخير» والبعض الآخر يقول: إنه يؤخر في إقامة الحد عليه 
حتى يصحوء لأن المقصود من إقامة الحد عليه إيلامه وزجره» والسكران لا يحس 
بهذاء وذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الحد لا يقام على السكران في حال سكره» 
ولكنه يؤخر حتى يصحو. نقل ذلك عنه ابن حزه30. وقد وافق عمر بن 
حنيفة79 , 

والحجة لهذا المذهب: 

لما كان المقصود من إقامة الحد على السكران هو الانزجار وذلك باتفاق 
الأئمة الأربعة» وتحصيلاً لهذا المقصود فلا ينبغي إقامة الحد على السكران في حالة 
سكره لأنه لا يفيد المعنى المطلوب منه لأن السكران لا يحس» وإن أحس فيكون 
ناقص الإخساس لأن غيبوبة العقل أو غلبة الطرب تخفف الألم وتأخير الحد 
المسألة الخامسة : ١89‏ - عقوبة ساقي الخمرة : 

إن من يوفر الخمرة أو يقدمها لمن يشربها ينبغي أن لا تقل عقوبته عن شاربها 
ا ا 0 ا ارا 0 ساقي 


. )371/1١( المحلى لابن حزم‎ )١( 
. )3017/11( (؟) المحلى لابن حزم‎ 
(؟) حاشية ابن عابدين (5 /5؟).‎ 
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الباب الشابي : فقه عمرين عنم دالعزيز 

١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن التمي عن أيه أن عمر بن عبدالعزيز وجد قوما 
على شراب» ووجد معهم ساقيّاء فضربه معهه 97 . 

والحجة لهذا: : 

ما روي عن عبد العزيز بن عمر عن أبي علقمة مولاهم وعبدالرحجمن بن 
عبدالله الغافقى» أنهماإسمعا ابن عمر يقول: قال رسول الله ولي : «لعن الله ٠‏ 
الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها . 
والمحمولة إليه)7". 


لعن رسول الله ب لساقي الخدمرة مم مولت بيافيل غنوك ساقيها 
وأنه يستحق العقوبة كشاربها. 
المسألة السادسة : 56١‏ - عقوبة كل من قعد على مسكر 

كل من شرب المسبكر وثبت عليه ذلك يقام غليه الحدء وأما الذي يجلس ٠‏ 
على مائدة يشرب فيها المسكر وإن كان هو لا يشرب منه إلا أنه ما دام رضي هذا 
المجلس فإن ذلك يغتبر مْنه موافقة ضمنية على هذه الجريمة» ولو لم يكن كذلك 
والابتعاد عنه» ولذا رأى عمر بن عبدالعزيز ضرب كل الذين يجلسون على هذا 
الشراب حتى ولو كان بعضهم صائما كما يأتي: 00 

١‏ - زوى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: .حدثنا أبو خالد الحم ر عن 
يحيى بن سعيد قال: بلغني أن عمر بن عبدالعزيز زقال :كات توم بعلي تزابية 
فسكر رجل منهم» فجلدهم كلهم7 . 

)١(‏ المصنف لعبدالرزاق (ة/0؟؟). 
(؟) سنن أبي داود (06/59؟) . 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة .)١١١/4(‏ 
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فقه عمربن عبد العزيز 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن إدريس عن 
العلاء بن المنهال عن هشام بن عروة قال: أتى عمر بن عبدالعزيز بقوم قعدوا على 
شراب معهم رجل صائم فضربهم وقال: لا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في 
حديث غيره270, وهو مذهب الإمام أحمد(؟) , 

والحجة لهذا: 

ما روي عن ابن عمر قال: قال رسول الله لله : «لعن الله الخمر وشاربها 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وامحمولة إليه0 . 

وجه الاستدلال: 

مادام رسول الله يَلةٍ قد لعن في الدمر تسعة - أي كل من تعامل بها بأي 
طريق - فمن باب أولى من قعد على المسكر؛ لأن جلوس الإنسان في مجلس 
يشرب فيه الخمر إقرار منه ومداهنة في شرب المسكرء ويدل على عدم قيامه بالنهي 
عن المدكر وأقل الإنكار أن يتجنب مجلس الخمر ما لم يكن مكرما عليه. 
المسألة السابعة : 59١‏ - إتلاف أواني الخمر مع الخمر : 

الخمر حرام ويجب إراقتهاء وأما الأواني التي استعملت في هذا الخمر مثل 
الجرار والقوارير ونحوها فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أنها تتلف تبعا للخمر. 

فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا هارون بن محمد 
عن أبيه قال: رأيت عمر بن عبدالعزيز بخناصرة يأمر بزقاق الخمر أن تشقق» 
وبالقوارير أن تكسر(*؛2. وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا سويد بن 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة .)١1١/8(‏ 
(؟) كشاف القناع (118/5). 


(1) سنن أبي داود (5537/5). 
(؛) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه /10؟). 
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الباب الشاني: فته عمزين علد العتزيز . 
مقَرن13) ونع الإ أحمد ني أرجع ريات من كا لل 
0 ْ 


والحجة لهذا: ش 
-١‏ ما روي عن شعبة عن أبي حمزة جارلهم قال سمت ملالا رج 
جرة قسألئه فنهاني قت عدت رةه 6 
حم د كا عو لقف اراس ع لا لاز ني الت 
فحدثهم أن أمير المؤمنين عليًا نهاهم عن نبيذ الجر قال فكسرنا جرة لنالا؟ . . 


وجه الاستدلال: 


: إفرأر النبي ‏ لكلسر آنية البية بعد حكمة بحرمة تبيذ الجنرار ومثْله عل 
٠‏ علي بن أبي طالب تتفت »:فهذا دليل على جواز إتلاف أواني المسكر معه. ١‏ 
المسألة الثامنة : ؟79 - موقف عمر من المتواجدين في بيت أهل الخصر: 

الأمااة يليل عق التعمى عل الحائن كي مركي وقد كن ارك 
ولهذا نبمد عمر بن عبدالعزيز يقول لصاحب الشرطة: من وارت البيوت فإثركه) 
فقدروى ابن سعد قال: أجبرنا مجمد بن عمر قال: حدثني محمد بن 
عبدالرحمن بن أ بئ الزناذ عن عبدالمجيد بن سهيل قال : قدمت خناصرة في خلافة 
عمرين علد ارين وإذا قزم قورريت أهل من وبق ظاه :فلاكرت ذلك لمعيه" 
شرطة عمر فقلت:.إنهم:يجتمعون على الخمر إنما هو حانوت» فقال: قدذكرت 
( مصنف ابن أبي شيبة (174/2) . ْ 


(؟) المغني (505/0). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (114/4). 
5( مصنف أبن أبي شيبة (125/4). 
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ننه عمر بن عبد العزيز 
ذلك لعمر بن عبدالعزيز فقال: من وارت البيوت فاتركه(١2.‏ وقد قال بعدم جواز 
التجسس وترك ما وارت البيوت كل من: عمر بن الخطاب» وعبدالرحمن بن 
عوف. وابن مسعودهء وزيد بن ثابت» وعبدالرحمن بن الأرقم - رضي الله 
ب ا 

والحجة لهذا: 

١‏ - ما روي عن ابن طاووس عن أبيه أن عمر بن الخطاب خرج ليلة يحرس 
رفقة نزلت بناحية المدينة حتى إذا كان في بعض الليل مر ببيت فيه ناس» قال: 
حسبت أنه قال: يشربون» فثاربهم أفسقا أفسقا؟ فقال بعضهم: بلى أفسقا أفسقا؟ 
قد نهاك الله عن هذا فرجع عمر وتركهه”” . 

” - ماروي عن أبي قلابة أن عمر حدث أن أبا محجن الثقفي يشرب الخمر 
في بيته هو وأصحاب له فانطلق عمر حتى دحل عليه» فقال أبو محنجن: يا أمير 
المؤمنين! إن هذا لا يحل لك» قد نهى الله عن التجسسء فقال عمر: مايقول 
هذا؟ فقال له زيد بن ثابت وعبدالرحمن بن الأرقم : صدق يا أمير المؤمنين! هذا 
من التجسس قال: فخرج عمر وتركه7؟. 

وجه الاستدلال: 


ترك الصحابة لمن اجتمعوا داخل البيت على سكر ؛ لأن الدخول على الناس 
في بيوتهم وإن كانوا على سكر يعتبر من التجسس الذي نهى الله عنه. 


)١‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (/58؟). 
؟) مصنف عبدالرزاق ( 551/5١‏ -537), 
") مصنف عبدالرزاق .)5791/٠١(‏ 
:) مصنف عبدالرزاق (١5/1؟55).‏ 


) 
) 
) 
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الباب الثاني : فته عنمرين عبد العزيز ب 
المسألة التاسعة : 59 -أإدخال الكفار الخمر معهم إلى بلاد المسلمين : 

]ذاكان الكفار يحعدون خل الخمرة ويبريوتها في بلادهمة فإذا جاؤوا إلى 
بلاة السلحين ومعهنم ادر قهل يسح لهم باخولها معهم؟ أو ينع يعوفيرها 
لهم ليشربوها في بلاد المسلمين؟ إن على الكفار في بلاد امسلمين أن يصبروا عن 
الخمرة ما داموا يرغبون العيش في بلاد المسلمين » وإذا كان لكل دولة نظمها. 
والداخل إليها يجب أن يراعيهاء ولأن هذا نظام دولة الإسلام وهو أيضًا نظام رب 
العالمين فهو.أحق بالرعانة والالتزام» ومن هذا المنطلق نجد عمر بن عبدالعزيز يمنع 
أهل الذمة من إدخال الجمر معهم إلى بلاد المسلمين. فقد روى ابن سعد.قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا هشام بن الغاز وسعيد بن عبدالعزيز قالا: كتب 
عمر(!) في خلافته: أن لا يدخل أهل الذمة بالدمر أمصار المسلمين: 
فكانوا لا يدخلونها(") وذهب الإمام مالك إلى إراقة الخمر إن نقلها الذمي من بلد 
لآخر وذهب الإمام الشافعي إلى تحريم التصرف فيها على المسلم والذمي0©. 

والحجة لمذهب عمر بن عبدالعزيز : : 

اروف انهه بان : قال رسول الله وِ: : «لعن الله الخمر وشتاربها. 
وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وا محمولة إليه0». 


وجه الاستدلال: 


خم الو الف رق امن اتتلو وصيره: ال الخديث لم يخصس أ 
يستئن أجد . 


)١(‏ أي عمر بن عبدالعزيز لأن الحديث عنه. 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سنعد (58/0؟). 

(؟) المجموع (27/9؟)؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /78؟). 
(4) سنن 1 بي داود (73/5”؟) . 
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فته عمر بن عبدالعزيز 

ثم إن إدخالهم للخمر إلى بلاد المسلمين قد يتعدى ضرره فقد يسقونه 
المسلم» ثم إن أحكام الإسلام يجب أن تجري على كل من يعسيش على الأرض 
الإسلامية. فواجب على أهل الذمة أن ينصاعوا لأحكام الإسلام وما عوهدوا عليه 
ما داموا يعيشون في بلاد المسلمين . 





ك1 








المطلب اناس أ غغز 


6 - في تحويل الخمر إلى خل 


ا إلى خل دون أن يخللها أحد»ء ولكن | إذا تمك 
تمريلها إلى غيل فهل يرز ذلك؟ ذهب حمر ين عبد العريز إلى أن 
الخمرة إذا أدركت فلا بأس بتخليلها - أي تحويلها إلى خل - فقد روى ابن أبي ' 
شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن مثنى بن سعيد قال: شهدث 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله بواسط: أن لا تحملوا الخمر من قزية إلى قرية» 
وما أدركت فاجعله خملة17) «ولوروائق بوي عبد لعزي في جواذ ويل اله 
إلى خل وافقه عطاء9" . 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة 

والحجة لهذا الملأهب: 


الكو نان د لع له ل ا ا 
حرمتها وشرهاء فيمكن الاستفادة منها بتحويلها إلى خل أو تركها ختى تتخلل 
نظر لإباحة الخل. 7 ' ْ 


م6 


.)5١؟/8( مصفف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )5١5/4( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)177/4( (؟) شرح فتح القدير‎ 
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فذه عمر بن عبد العزيز 
المطلب السابع عشر 


60 - في خليط الفاكهتين 


ذهب عمر بن عبدالعزيز كته إلى أنه لا يجوز شرب النبيذ المتخذ من 
فاكهتين. نقل ذلك عنه ابن حزم فقال: روينا عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: (لو 
كان في إحدى يدي نبيذ تمر وفي الأخرى نبيذ زبيب فشربت كل واحد منهما لم 
أربه بأساء ولو خلطته لم أشربه(١2.‏ وقد قال بمنع شرب النبيذ المتخذ من فاكهتين 
ابن عمر وأنس وقتادة وجابر بن عبدالله وجابر بن زيد أبي الشعثاء» وابن حزم20. 
وأبو سعيد الخدري وأبو مسعود الأنصاري 229 , 


وهو مذهب الأئمة الثلائة مالك وأحمد والشافعي(*) 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: «نهى النبي يَلةٍ أن يجمع 
بين التمر والزهو2©» والتمر والزبيب» ولينيذ كل واحد منهما على حدة)9' . 

؟ - ماروي عن أبي هريرة عن النبي طلِِ قال: ولا تجمعوابينالرهو 
والرطب, والزبيب والعمرء انبذوا كل واحد منهما على حدة) 7 , 


.)5٠١/ا00( المحلى‎ )١( 

.)ه٠١‎ - المحلى (لا/كءه‎ )١( 

(؟) مصنف أبن أبي شيبة ١/8/1/(‏ - 184). 
(غ) جواهر الإكليل (١/15؟)؛‏ والمفني (18/8١5)؛‏ ومغني المحتاج (4 /1817). 
(0) الزهى: هو البسر الذي تغير لونه إلى الحمرة أي الصفرة . 

(1) صحيح البخاري بشرحه فتح الباري ( ٠١‏ /510). 

)1٠(‏ مصنف ابن أبي.شيبة (1845/4) من القسم الأول منه. 
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الباب القاني: فته عمرين عبدالعزيز 
ْ المطلب الثامن عشر 
5؟ - في النهي عن النبيل إلا في أسقية الأدم 


لكان الوك في بي حو اله لساك ققد لور نيه عجن بن عب لمرو للف 
من الناس:الاستغناء عنه بالأشربة التي ليس في النفس منها حاجة مثل:الماء واللبن 
والعسل والسويق. وأما من أصر على النبيذ» فلا يشرب إلا من نبيذ أسقية الأدم 
غير المزفتة» كما يأتي: ' 0 

١‏ - رؤى ابن الجوزي قال: حدثنا الصعق بن حزن قال: شهدت قراءة 
كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن أرطاة وأهل البصرة: أما بعد: فإنه قد كان 
انا ل طوف ار تن سني لاعن لا اكيم لد 
ْ ذهاب عقولهم: وسفه أخلامهم. بلغت بهم الدم الحرام». والفرج الحرام :والمال ٠.‏ 
. الحرام وقد أصبح جل من يصيب من ذلك الشراب يقول: شربنا شرايًا لا بأمن به» ' 
ولعمري إن ما حمل علئ هذه الأمور وضاع الحرام لبأمن شديد» وقد جعل الله : 
' عنه مندوحة وسعة من أشربة كثيرة طيبة» ليس في الأنفس منها حاجة: الماء اذب ٠‏ 
الفرات واللين والعسل والسنويق» فمن انتبف نبيذ فلا ينبذه إلا في أسقية الأدم التي 
لازفت فيهاء وقد بلغنا أن رسول الله يل نهى عن نبيذ الجر والدباء والظروف 
المزفتة» وكان يقال: كل أمسكر حرام فاستغنوا بما أحل الله عن ما حرمء فإن من 
وجدناه يشرب شيئًا من هذه بعد ما تقدمنا إليهء أوجعناه عقوبة شديدة» ومن 
استخفى فالله أشد عقوبة وأشد تنكيلاً. وقد أردت بكتابي هذا اتخاذ الحجة عليكم 
اليوم وفيما بعد اليؤم» أسأآل الله أن يزيد المهتدي منا ومتكم هدى ٠‏ وأن يراجع | 
بالمسيء منا ومنكم التوبة في يسر وعافية والسلام0©. 


. 757 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص‎ )١( 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
العلاء بياع المشاجب قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله -» فى 


مسجد الكوفة وأنا أسمع. . . والنبيذ حلال فاشربوه فى |/ ع . قال: فشربه 
2242 





الناس أجمعون 

“ا - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله 
عمر بن عبدالعزيز أمير المؤمنين إلى أيوب بن شرحبيل وأهل مصر من المؤمنين 
والمؤمنات والمسلمين والمسلمات: سلام عليكم أما بعد فإني أحمد إليكم الله الذي 
لا إله إلا هوء أما بعد فإن الله أنزل في الخمر ثلاث آيات في ثلاث سور من القرآن 
فشربه الناس في الأوليين وحرمت عليهم في الثالثة وأحكم تحريها . . . ثم إنه قد 
كان من أمر هذا الشراب أمر ساءت فيه رعة كثير من الناس» وجمعوا مما يغشون به 
ما حرم الله فيه حرامًا كثيراً عند سفه أحلامهم وذهاب عقولهم» حتى استحل في 
ذلك الدم الحرام» وأكل المال الحرام والفرج والحرام. . . ولعمري إن ما قرب إلى 
الخمر في مطعم أو مشرب ليُتَّقَى . . . وما لأحد من المسلمين عذر أن 
يشرب ما أشبه ما لا خير فيه من الشراب» فإن الله جعل عنه غني وسعة من 
الماء الفرات ومن الأشربة التي ليس في الأنفس منها حاجة من العسل واللبن 
والسويق والنبيذ من الزبيب والتمرء غير أن من نبذ نبيذا من عسل أو زبيب أو تمر 
فلا ينبذه إلا في الأسقية التي لازفت فيهاء فإنه قد بلغنا عن رسول الله وَل أنه نهى 
عن شرب ما جعل في الجرار والدباء والظروف المقيرة» وقد علم من شرب الطلاء 
أنه يعمل في الظروف المزفتة من القلال والزقاق لأنه لاايصلحه إلا ذلك - أنه 
يسكرهء وقد ذكر لنا أن رسول الله يلي قال: «وكل مسكر حرام فاستغنوا بما 
أحل الله لكم عما حرم عليكم وشبه بالحرام». . . فإنا من نجده يشرب منه 
شيئًا بعد ما تقدمنا إليه فيه نوجعه عقوبة في ماله ونفسه ونجعله نكالاً لغيره» ومن 


.)07/4/5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
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:لبان العاق أقتة عتبريق سويز" 
يستخف بذلك منا فإن الله أثند عقوبة وأشد بأسا وأشد تنكيلة32" . 

4< روى ابن كثير قال: وكتب عمر بن عبدالغزيز إلى عدي بن أرطاة وأهل 
اليصرة: أما بعد: فإن من الناس من شاب فى هذا الشراب» ويغشون عنده أمور 
اللمكزها عند قمات عقو له وتلق لابه بالاتستكرا له الده اكرافةراريكيوا. 
فيه الفروج الحسرام. والمال الحزام» وقد جعل الله عنن ذلك مندوحة,من أشربة 
حلال» فمن انتبذ فلا ينتيذ إلا من أسقية الأدم» واستغنوا بما أحل الله عما خرم؛ 
الم ريطا ري راع بحرم اللي برها لوا لا 1 0 
شديدة؛ ومن استخف بمااحرم الله عليه فالله أشد عقوبة له وأشد تنكيلاة(؟" .. وقد 
قال باهي عن النيذ في الدباء والنفيز وكل شيء مزفت وإباحته في الاسقية غير 
. المزفتة ابن عمر وعكرمة وبطاء وطاووس وقتادة7) 
كما قال بالنهي عن نبيذ الجرة كل من عمر بن الخطاب كله وابنة عبذاللة . 
ْ وابن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمغين9؛ » وهو مذهب الإمام ّْ 
مالك ورواية عن الإمام أحمد*. 0 

والحنجة لهذا المذهب:' 

١‏ - ماروي عن أنس بن مالك قنال: نهى رسول الله يل عن الدباء 
والمزفت20). ْ ْ 


١ 
9 


.41 - سيرة عمر بن عبدالعزيز لإين عبدالحكم » ص85‎ )١( 
. )515 - :5١4/5( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (195/9 - 509). 

(4) المصنف لعبدالرزاق (5/5:؟ - .)930٠8١‏ 

(0) جواهر الإكليل (١/519)؛‏ والمغني (518/4). 

(3) مصنف :عبد الرزاق (158/9). ا 
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نثه عم ربن عب دالعزيز 
- ماروي عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله يل عن الدباء والنقير 
والمزفت والحته7١2.‏ 

* - ما روي عن أبي جمرة الضبعي قال: سمعت ابن عباس يقول: نهى 
رسول الله يَكلٍِ عن الدباء والنقير والمزفت والحنته" . 

5 - ما روي عن ابن جريج قال: أخبرني أبو قزعة أن أبا نضرة أخبره وحسنا 
أخبرهما أن أبا سعيد الخدري أخبره أن وفد عبد القيس لا أتوا النبي كَل قالوا: يا 
نبي الله! جعلنا الله فداك» ماذا يصلح لنا من الأشربة؟ فقال: لا تشربوا في 
النقير» قالوا يا نبي الله! جعلنا الله فداك أو تدري ما النقير؟ قال نعم, الجذع ينقر 
وسطه. ولا الدباء ولا الحنتمة» وعليكم بالموكا9؟ . 

ه - ما روي عن أبي سعيد الخدري - في وفد عبدالقيس - لما قال لهم النبي 
ِه: ارجعوا إلى بلادكم» فقالوا: لو سألنا رسول الله وَكِيةِ عن شراب نشربه 
بأرضناء فقالوايا رسول الله! إنا نأخذ النخلة فنجوبها ثم نضع التمر فيهاء ونصب 
عليه الماء فإذا صفا شربناه» قال: وماذا؟ قالوا: نأخذ هذه الزقاق المزفتة فنضع فيها 
التمرء ثم نصب فيها الماء فاذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا: نأخذ هذه الدباء 
فنضع فيها التمر ثم نصب عليه الماء فاذا صفا شربناه قال: وماذا؟ قالوا ونأخذ هذه 
الحنتمة فنضع فيها التمرء ثم نصب عليه الماء فإذا صفا شربتاه» فقال 
النبي يل : لا تنبذوا في الدباء ولا في النقير ولا في الحنتم» وانتبذوا في هذه 
الأسقية التي يلاث على أفواههاء فإن رابكم فاكسروه بالماء(2 . 

.)5١١/9( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)5١٠١/9( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 
.)7٠١/9( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 
.)5095- 5١1/9( مصنف عبدالرزاق‎ )4( 


فين 





اباب القانى ؛ فقه عمربن عب دالعزيز 

نهي النبي يي عن النبيذ الذي يوضع في النقير المحفور في جذع النخلة وعن 
النبيذ الموضوع في الدباء اليابسة المنحوتة» والحنتم وهي جرار حمر كانت تحمل 
ل ا 4 الاسقي لني توكا ولبسن 
بها زفت» فذلك حجة لعمر بن عبدالعزيز كؤلقة 


.)158- 157/17( انظر لبسان العرب‎ )١( 
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فئه عمر بن عبد العزيز 





المطلب التاسع عشر 
7 - في النهي عن شرب الطلاء 


لقد نهى عمر بن عبدالعزيز عن شرب الطلاء واعتبره مسكرًا حرامًا ويقول: 
إن الناس غيروا فيه بعد عمر بن الخطاب تنإفية» وإنه يرى أن ما قرب من الخمر 


اه 


يتقّى كما يأتي : 

١‏ - قال ابن عون: كان ابن سيرين إذا سئل عن الطلاء(١2‏ قال: نهى عنه 
إمام هدى» يعني عمر بن عبدالعزيز . 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز» من عبدالله عمر 
أمير المؤمنين إلى العمال أما بعد. . . ثم إن الطلاء لا خير فيه للمسلمين إما هو 
الخمر يكنى باسم الطلاء» قد جعل الله عنه مندوحة وأشربة كثيرة طيبة» وقد 
علمت أن ناسًا يقولون: قد أحله عمر كفي » وشربه ناس ممن مضى من خيارناء 
وإن عمر أتي منه بشراب طبح حتى خثرء فقال حين أتي به : أطلاء هذا؟ يعني به 
طلاء الإبل فلما ذاقه قال: لا بأس بهذا فأدخل الناس فيه بعد عمر أما من شربه من 
صالحيكم فإنهم شربوه قبل أن يتخذ مسكرا وقد قال رسول الله يَئِ: «حرام كل 
مسكر على كل مؤمن». فلا أرى أن يتخذ الفاجر البار دلسة» ونرى أن يتنزه 
المسلمون عنه عامة» وأن يحرموه؛ فإنه من أجمع الأبواب للخطايا وأخوفها عندي 
أن تصيب المسلمين منه جائحة تعمههم” . 


)١(‏ الطلاء : بالكسر الشراب المطبوخ من عصير العنب وهو الرب. 
(1) سير أعلام النبلاء (ه/١؟١).‏ 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم » ص 8ل - 45. 
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ألباب العان افده طسوو الي 

- روى ابن عبدإلحكم قال: وكتب عمر بن عبدالغزيز: من عبداللة 
عمر بن عبد العزيز أميبر المؤمنين إلى أيوب بن شرحبيل وأهل مضر من 
المؤمنين ... . ثم إنه قد كان من أمر هذا الشراب أمر ساءت فيه رعة كثير من:الناس 
وجمغوا مما يغشون به ممااحزم الله فيه حرام )١(‏ كثيراً نهوا عنه عند سقه أبلامهمْ 
وذهاب عقولهم» حتى استّحل في ذلك الذم الحرام وأكل المال الحرام» والفرج٠.‏ 
الحرام» وقد أصبح كل :من يصيب من ذلك الشراب إنما علتهم فيه يقولون: 
كي ١‏ لاسو سو ا 


1 ,)9 





5 لهذا اللذعب: 

ماروي عن السائب بن يزيد قال: شهدت عمر بن الخطاب صل على 
جنازة ثم أقبل علينا فقال: إني. وجدت من عبيدالله بن عمر ريح الشراب؛ وإني 
' دالت مروازيم أنه الله معدي الل عن الضواية الذي روزن اام كز ... 
جلدته» قال «تووتيي لكر جلف" 0 

جلد عبرين الخطاب ع لعبيدالله بن عمر م شرب الطلاء وذلك بعد أن 
ولي كلدم وجاك كي 


)١(‏ يقصد تحريم الخمر. 

(؟) سيرة عمر بن.عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص85 - 85. 
(5) المصنق لعبدالرزاق (158/4). 

(4) شرح فتح القذير (151/4). 

() مصنف عبدالرزاق (528/9). 
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فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب العشرون 
- في أن ١‏ لمنصف(١)2‏ خمر 


عصير العنب إذا طبخ فذهب نصفه فهل يعتبر مسكر!؟ وبالتالي يكون حكمه 
حكم الخمر؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن المنصف خمرء ومادام كذلك 
فتجري عليه أحكام الخمر» وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: 

١‏ -روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: وأخبرنا عمرو بن 
عثمان قال: سمعت عمر بن عبدالعزيز يقول: المنصف تخحمر(؟؟ , 

؟ - روى ابن أبى شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن فضيل عن أبيه 
أن قوري عبداك د كر مرف إلى اهل الأسا رياب 1 وقد وافق 
عمر بن عبد العزيز في رأيه هذا عطاء وسعيد بن المسبيب40) وذهب أبو حنيفة إلى أن 
المنصف حراء00 . 

والحجة لهذا المذهب: 

ماروي عن عطاء قال: سمعت أعرابيًا سأل سعيد بن المسيب عن الطلاء 
على النصف فكرهه وقال: عليك باللين20 . 


. )555/8( المنصف : هو أن يطبح عصير العنب حتى يذهب نصفه؛ السنن الكبرى‎ )١( 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /375؟).‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (19//4). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (1095/48). 
(5) شرح فتح القدير .)١١8/4(‏ 
(1) مصفف ابن أبي شيبة (175/48). 


ا١ا/ه‎ 





الباب الشاني: فقه عمرين عبدالعزير 
المطلب الجادي والعشرون 
84- في عقوبة الساحر 


الساحر قد باع دينه بدنياة وقد يتعادى على الناس بأعماله وشعوذته» ونظر 
لخطورة هذا العمل ومن أجل القضاء على هذه الشعوذات: التي تضر ولا تنفع» 
فقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن عقوبة الساحر أن يقتل؟ فقد روى ابن أبي شيبةٍ قال: 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود الطيالسي عن همام عن يحيى أن امل عمان 
كتب إلى عمر بن:عبدالعزيز في ساحرة أخذها فكتب إليه عمر: إن اعترفت أو 
قامت عليها البيئة فاقتلها(١؟.‏ وقد قال بقتل الساحرء عمر بن الخظاب: وابثئه 
'عبدالله. وسعيد بن المسيب» والحسن» وقيس بن سعد» وسنان بن سلمةء 
وعبدالر حمن بن زيد20, وعثمان بن عفان وحفصة» وجندب بن عبدالله» . 
وجندب بن كعب27 , 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد9). 

والحجة .لهذا المذآهب: 

١‏ - ماروي عن عمر بن الخطاب كفي أ نه كتب أن اقتلوا كل ساحر 
ساحر: 2001 
4و 


.)١؟5/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ( 006 -/3130) .: 

(؟) المغني .)١١5/4(‏ 2 ! 

(4) حاشية ابن عابدين ١(‏ /1؟)؛ والمغني (57/4١)؛‏ وجواهر الإكليل (؟5"59/5). 
(0) مصنف ابن أبِي شيبة ( ابا 


. (١الك‎ 








فئه عم ربن عب دالعزيز 

١‏ - ماروي عن ابن عمر أن جارية لهخفصة سحرتهاء ووجدوا سحرها 
واعترفت به فأمر عبدالرحمن بن زيد فقتلهاء فبلغ ذلك عثمان فأنكره واشتد عليه» 
فأتاه ابن عمر فأخبره أنها سحرتها واعترفت به ووجدوا سحرهاء فكأن عثمان إما 
أنكر ذلك لأنها قتلت بغير إذنه290 . 


- ما روى عن سعيد بن المسيب فى الساحر إذا اعترف يقتل(2) , 
ي عن سعيد بن المسيب في الساحر إذا اعثر 


.)153/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)157/1١( لق مصنف أبن أبي شيبة‎ 


و1 








الباب الفا قل لمرو عبار اول ش 
. المطلب الثاني والعشرون 
في أحكام المرتسد 





المسألة الأولى : ٠٠‏ - استتابة المرتيل : 


المسلمون لا يكرهون أحدا على الإسلام» ولكتهم أيضا لا يقبلون الاب 
بالدين فمن دخل في دين الإسلام طائعًا مختارا أو ولد في الإسلام ثم كفذر بعد 
إيمانه فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أنه يستناب ويدعى إلئ الإسلام ثلاثة أيام» فإن 
تاب ورجع إلى الإسلام: قبل منه فإن أبى ضربت عنقه. فقد روى ابن سعد قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قبال: حدثنا عبدالله بن أبي عبيدة عن ربيعة بن عطاء عن . 
عمر بن عبدالعزيز قال:: يسنتاب المرتد ثلاثة أيام فإن تاب وإلا ضربت عنقه(21. 
وغلاكر كول جطلة من سانلل اانا لهم عمير وطقمان على زان مدر 
والزهري7) . ومنهم من لم يحدد مدة للاستتابة وقال بقتله بعد استتابته وهم معاق ' 
.. وعطاء والثوري وإبراهيم وطاووس وعبيد بن عمير9© وأبو بكر والحبسن , 
ومكحول وحماد والليث والأوزاعي وإسحاق4) وأجم النةاارمة على أن 
المرتد يستتاب ثلاثة أيام فإن ثاب وإلا قتل 20 , : ش 


)١(‏ ا ا ا 

شيبة (١05/1؟).‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (1/315/اا:- 38/0), 

(؟) مصنف عبدالرزاق 154/1١(‏ -١1ل11).‏ 

(4) المغني (4/؟١).‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (41/7؟)4 والشرح الصغير (4 /571) وروضة الطالبين (+ ا 
والمفني (177/4). أ 


74 





فئة عم ربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عكرمة عن ابن عباس عن رسول الله وَكِةِ قال: «من بدل 
دينه فاقتلوه)20 . 

- ماروي عن محمد بن عبدالرحمن عن أبيه قال : لما قدم على عمر في 
فتح تستر - وتستر من أرض البصرة - سألهم هل من مغربة» قالوا: رجل من 
المسلمين لحق بالمشركين فأخذناه؛ قال: ما صنعتم به؟ قالوا: قتلناه» قال: أفلا 
أدخلتموه بيتاً وأغلقتم عليه بابًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا ثم استتبتموه» ثم قال : 
اللهم لم أشهد ولم آمر ولم أرض إذ بلغني» أو قال: حين بلغني7 . 

“- ما روي عن ابن مسعود يقي قال: قال رسول الله يَِةّ: «لا يحل دم 
امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الغيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة» رواه البخاري ومسله 9 . 

5 - ماروي عن سليمان بن موسى عن عثمان قال: يستتاب المرتد 
ثلا . 

4 - ما روي عن جابر عن عامر عن علي قال: يستتاب المرتد ثلانًا 90 . 

وجه الاستعدلال: 

أن الردة عن الاسلام تحل دم المسلم واشتراط استتابته ثلاثة أيام لقول الخلفاء 
الراشدين فإن رجع إلى الإسلام وإلأ قتل . 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (9575/15). 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (7/1/11؟ - 377 ) ؛ ومصنف عبدالرزاق ( ٠١‏ /1789) . 
(؟) متن الأربعين النووية » ص 717. 


(4) مصنف ابن ابي شيبة (75/17؟) . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (؟١‏ /؟لالا - 374) . 


و1 





الباب الشاني : فكه عمرين عبد العزير 2 
المسألة الثانية : 4-0١‏ - طريقة استتابة المرتد 
في المسألة السابقة ذكرت رأي عمر بن عبدالعزيز في استتابة المرتد» وفي هذه 
' المسألة رأي لعمر بن عبدالعزيز في كيفية معاملة المرتد» فهو يرى أولاً أن يدعبئ إلى 
الإسلام» فإن أبى يضجع على الخشبة ويدعى» فإن لم تجد معه هذه المحاولة:فإنه 
يوثق ثم توضع الحربة على قلبه ثم يدعى» فإن رجع وإلا قتل كما.في الزواية 
التالية : 3 
قال أبو يوسفف: وجدثني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه قال: كدتا 
عاملاً لعمر بن عبدالعزيز فكتبت إليه أن رجلاً كان يهوديًا فأسلم ثم تهود فرجع 
00 . فكتب إلي غحمر: أن ادعه إلى الإسلام» فإن أسلم فخل سبيله».وإن 
أبى فادع بالمخشبة فاضجعه عليهاء ثم ادعهء فإن أبى فأوثقه ثم ذ ضع الحزية عل قلبه 
٠‏ ثمادعهى فإن رجع فخل سبيله وإن أبى فاقتله . قال: ففعل ذلك به حتى وضع 
. الحربة على قلبه» فأسلم فخلى سبيله270 ار 
ل ل ا الى 
والحجة لهذا: 
١‏ - ماروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال :قال رسول ال وقة: 
«من بدل دينه فاقتلوه بر : 
انار ووس ان ونه فاه« قر غلى أل ترب الامتمرق سين تفيل 
. باليمن» فإذا برجل عنده؛ قال: ما هذا؟ قال: رجل كان يهوديًا فأسلم ثم تهود' 
)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف؛ ص 753 - 4501 ومصنف أبن أبي شيبة (075/15؟) . 
(؟) حاشية ابن عابدين (45/75؟)؛ ورضة الطالبين (١٠/70)؛‏ والشرح الصغير (90//5؟4)؛ 
والمغني (4/؟؟1). 


(؟) سنن أبن ماجه لع خ 000 


| لوا 








فقه عمربن عب دالعزيز 
ونحن نريده على الإسلام منذ أحسبه قال: - شهرين - فقال معاذ: والله لا أقعد 
حتى تضربوا عنقهء ثم قال معاذ: قضى الله ورسوله أن من رجع عن دينه 
فاقتلوه» أو قال: من بدل دينه فاقتلوه20 , 


واجه الاستدلال: 


وجوب قتل المرتد بعد استتابته إذا لم يرجع إلى الإسلام» ومن أحسن ما 
يفعل به التدرج في تخويفه مع الدعوة إلى الإسلام» التدرج في تخويفه وتهديده 
إن لم يرجع إلى الإسلام حتى يصل الأمر إلى قتله» ذلك الذي فعله عمر بن 
عبدالعزيز مع المرتد حيث نفع في رده إلى الإسلام . 
المسألة الثالئة : ؟.2 - عقوبة المرتدة : 

في المسألة السابقة ذكرت ما جاء في المرتد وأنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» 
فهل يختلف الحكم بالنسبة للمرأة لقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن تستتاب المرتدة» 
فإن تابت وإلا تسترق وتباع على غير أهل دينها كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر عن أيوب قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في 
أم ولد تنصرت: أن تباع في أرض ذات مولد”"2 عليهاء ولا تباع من أهل 
دينها1 9 , 

” - روى عبدالرزاق عن الثوري عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبدالعزيز 
باعها بدومة الجندل من غير دين أهلها؟" . 

" - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن 
يحيى بن سعيذ عن عمر بن عبدالعزيز أن أم ولد لرجل من المسلمين ارتدت فباعها 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق .)128/1١(‏ 

(؟) هكذا مكتوب» ولعل الصواب : غير الأرض التي ولدت بها . 
(") مصنف عبدالرزاق (١71/ا197).‏ 
ل( 


:) مصنف عبدالرزاق (١٠١6/7؟1).‏ 


3 


18١ 





م مها( ا 
عباس وعطاء والحسن0), وأبو بكر وقتادة0" . وهو مذهب الإمام أبي حنيفة!4). 


والحجة لهذا المذهب: 

-١‏ ماروياغن تتادة قال :تسب وتباع» وكذلك فعل أبربكر سا آهل 
الردة(© . 

؟ - ما روي عن ابن عباس قال: ١‏ ينانسا ا هن ارد عن الإسلا 
ولكن يحبسن ويدعين إِلنْ الإسلام فيجبرنعليه9 . 

ما روي عن الحسن قال: .لا تقتلوا النساء إذا هن ارتددن عن الإسلام » 
ولكن يدعين إلى الإسلام» إن هن أين سين يُجملن إماد المين ولا يقلن" . 

وجه الاستدلال: 

اهرسك الا ارت يضف عن سكم لزج ناا 
ارتدت عن الإسلام لا تقتل وإا تسترق . 
المسألة الرابعة - ميراث المرتد: 0 

تند سبق الكلام على هذه مسأل في الففصل الشائي في الببحث السايع 
والخاص بالميراث في المطلب السابع ص 01١‏ . 
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المبحث الرابع 


ف يالتعزيرات 


35 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 


المطلب الشغالث 
المطلب الرايع 


المطلب السابع 
المطلب الثقشامن 


المطلب الخامس عشر : 
المطلب السادس عشر :6 


في تأديب الناس بالسيف . 
في الحد الأقصى للضرب تعزيرا . 


: في النهي عن الضرب بغير حق . 
: في عقوبة من سب الخلفاء . 

الشلي سافن 
المطلب السادس : 


في القتل بسبب السب . 
في عقوبة شاهد الزور. 


: في عقوبة الذي يغل. 
: في عقوبة المختلس . 
المطلب التتاسع : 
المطلب العاشر : 
المطلب الحادي عشر : 
المطلب الثاني عشر : 
المطلب الثشالث عشر : 


في عقوبة من وقع على بهيمة . 

في تعزير من تسخر. 

في التعزير لمن حلف في القسامة . 

في التعزيز بالضرب لمن آذى شاهد عدل . 

في النهي عن أخذ الناس بالمظنة وضربهم على 
التهمة . 

في النهي عن امثلة . 

في منعه من عقوبة المجذومين بالإحراق . 

في بيع الخن: 


فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الأول 
+ - في تأديب الناس بالسبيف 


جاءت الأحاديث عن رسول الله يٍ بأنه لا يحل دم المسلم إلا باحسدى 
ثلاث : الثيب الزاني» والنفس بالنفسء والتارك لدينه المفارق للجماعة» ولكن 
هل للوالي أن يؤدب الناس بالسيف حتى يزجرهم بذلك عن الأمر الذي يريد؟ 
ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يجوز أن يودب الناس بالسيف كما يأتي: 

١‏ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا ضمرة عن ابن شوذب» قال كتب 
صالح بن عبدالرحمن وصاحب له - وكانا قد ولاهما عمر شيئًا من أمر العراق - 
يعرضان له أن الناس لا يصلحهم إلا السيف. فكتب إليهما: «خبيثين من الخبث 
رديئين من الردى» تعرضان لي بدماء المسلمين؟ ما أحد من الناس إلا ودماؤكما 
أهون علي من دمه3(0 , 

” - روى ابن الأثير قال: وكان الجراح كتب إلى عمر: إني قدمت خخراسان 
فوجدت قوم قد أبطرتهم الفتئة» فأحب الأمور إليهم أن يعودوا ليمنعوا حق الله 
عليهم» فليس يكفهم إلا السيف والسوط». فكرهت الإقدام على ذلك إلا بإذنك . 
فكتب إليه عمر: يا بن أم الجراح» أنت أحرص على الفتنة منهم لا تضربن مؤمنًا 
ولا معاهدًا سوط إلا في الحق» واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدورء وتقرأ كتابًا: « لا يعَادرٌ صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاما 04" 
[الكهف: 45]. 

“" - روى الطبري قال: وكان الجراح لما قدم خراسان كتب إلى عمر: إني 
)١(‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص١٠١١ 111١-‏ 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير (5 /55) . 
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الاب اذاي زفق عتمويى حب الروك 

قدمت خراسان» فوجادت قومًا قد أبطرتهم الفتنة» فهم ينزون فيها نزواء: أحب 

الأمور إليهم أن تعود ليُمنعوا حق الله عليهم» ا الس وج ا 

وكرهت إلاقدام على ذلك إلا بإذنك . فكتب إليه عمر يا ابن أ م المجراح أنت أحرص 
على الفنتنة منهم؛ لا تضربنٌ مؤمنًا ولا معاهد) سوظا إلا في حق» وإحتدر 

القصاص فإنك صائر إلى من يعدم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتقر أ كتابًا لا 

يغاذر صغيرة ولا كبيرة الا أحصاها(" . 


4 - وذكز السرطي قال رقال يضلن الحدناني: كاذ عفر زنهى سلبان بن 
عبدالملك عن'قتل الحرورية ويقول: ضمنهم الحبس حتى يحدثوا توبة؛, فأتي, 
سليمان بحروري». فقال له سليمان: هيهء فقال الحروري : وماذا أقول يا فاسق بن" 
الفاسق؟ » فقال سليمان: علي بعمر بن عبدالعزيز» فلما جاء قال: - اسمع مقالة 
١‏ : هذاء فأعادها الحروري» فقال سليمان لعمر: ماذا ترى عليه؟ فسكت» 'قال: 
عزمت عليك لتخبرني بماذا ترى عليه قال: أرى عليه أن تشتمه كما شغمك» قال: 
ليس:الأمر كذلك» فأمن به سليمان فضربت عنقه(2؟ , وذهب الأئمة'الأربغة إلى 
تحريم :القتل بغير حق . فقال المالكية والثنافعية والحنابلة : إن التعزير يكون بالضرب ' 
والتوبيخ والسجن». وقال الأحناف يكن أن يقتل تعزيرا إذا رأى القاضي ذلك" . 

والحجة لمذهب عمر: 

١١‏ - قول الله تعالى : لأ الس بالتْس والعَينَ بالعينٍ والأنف بالأنف والأَذن 
لذن والسن بالسن والجروح قصاص فَمَن تصدّق به فهو كفَارة لَه ومن لم يَحكم ما 
أل اله أوك هُم الظَالمُوت م النعة: ه4]. 

)١(‏ تاريخ الأمم.والملوك للطبري (4/4؟١).من‏ المجلد الرابع. 

(؟) تاريخ الخلفاء للسنيوطي؛ ص 54١‏ . 

(؟) حاشية ابن عابدين (1074/7) ؛'وزوضة الطالين ( ٠27,؛‏ والمغني (51/4؟) ١‏ والشرع 
الصغير (6 /6 -6). ١‏ : 


لد 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
؟ - ماروي عن مسروق عن عبدالله قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا يحل 
دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : 
النفس بالنفس. والقيب الزاني» والمارق من الدين العارك الجماعة)(30 . 

٠“‏ - ما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يَكِهِ في حجة الوداع: «ألا 
إن أحرم الأيام يومكم هذاء ألا وإن أحرم الشهور شه ركم هذا ألا وأن أحرم 
البلد بلدكم هذاء ألا وإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 
في شه ركم هذا في بلدكم هذا. ألاهل بلغت ؟ قالوا: نعم. قال: «اللهم 
اشهد)27 . 

؛ - ماروي عن عبدالله بن عمر قال: رأيت رسول الله ةٍ يطوف بالكعبة 
ويقول: وما أطيبك وأطيب ريحك . ما أعظمك وأعظم حرمتك, والذي نفس 
محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك ماله ودمهء وأن نظن به 
إلا خيرا220. 

وجه الاستدلال: 

يظهر لنا مما تقدم حرمة دم المسلمء وأنه لا يحل دمه الا بواحدة من ثلاث إما 
أن يقتل» أو يزني وهو محصن.ء أو يكفر بعد إسلامه» وأن ما عدا هذه الجرائم 
الشلاث لا يجوز قتله بأي حال من الأحوال وأن تأديب الناس بالسيف بقصد 
زجرهم عن أمر أو تخويفهم من حاكم إنما هو حرام» ومخالفة صريحة لتعاليم 
الإسلام. 


.)58/8( صحيح البخاري‎ )١( 
. سنن ابن ماجه (917/5؟1 ح 551؟)‎ )١( 
. ) 35537 (؟) سنن ابن ماجه (917//5؟١ ح‎ 


/ام1 





الباب الناني: ثقة عمربن جبدالعزيز 
المطلب الثاني 


- في الحد الأقصى للضرب تعزير 


اتوي باللحله يكيم إلى مين عه واتسريؤ: قاد هد نس اللشارع 
الحكيم عليه» فمقداره محددء لا مجال لأحد أن يزيد عليه أو ينقص منهء وأما 
الجلد تعزيرا فهو عقوبة لإتيان أمر لاحد فيه» أو أي جناية لاحد فيها فهو متروك 
العام لحن يدير سس بابر إلا عمو بن عبد العزيز تعمل ذلك 0 
أقصى لا تجوز الزيادة عليه» على قولين: 0 
الرواية الأولى- لا تجوز الزيادة على ثلاثين جلدة : 

١‏ - روى ابن سعد قال : أخيرنا محمد بن معاوية قال ا 
خالد عن. محمد ين قِيسنْ أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله بمصر: م 
العقوبة أكثر من ثلاثين سنوطً إلا في حد من حدود الله30 , 1 

؟-روى ابن أني شليية قال أخبرنا محمد بن خمر قال : حلثنا داؤف ين 
خالد عن محمد بن قيس قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى والي 
معد : أن لا تزيد في عقنوبة على ثلاثين ضربة إلا أن يكون حد("2. وقد قال بهذا 
عمر بن الخطاب و90 ٠.‏ 

. والحجة لهذا لم1 


١‏ - ما روي عن يحيى بن عبدالله بن صيفي أن عمر كتب إلى أبي موسى ألا 


0( مصنف ابن أبي شيبة ( .)1١5- ٠١6/7١‏ 
أ 5 ابن أبي شيبة .)٠١5- 1١6/14(‏ 


184 








فته عمربن عب دالعزيز 
تبلغ في تعزير أكثر من ثلائين17) . 

١‏ - ماروي عن أبي وائل: أن رجلاً كتب إلى أم سلمة في دين له قبلها 
يخرج عليها فيه» فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة7) . 
الرواية الثانية - لا يبلغ بالجلد تعزيرا أقل الحدود : 

فعلى هذه الرواية لا يزاد للحر عن تسع وثلاثين جلدة ولا يزاد للعبد على 
تسع عشرة جلدة» لآن العشرين للعبد والأربعين للحر هي أقل الحدود كما يأتي : 

١‏ - روى ابن الجوزي قال: قال أيوب بن موسى : وكتب عمر بن عبدالعزيز 
إلى عماله : أن عاقبوا الناس على قدر ذنوبهم» وإن بلغ ذلك سوطًا واحدا وإياكم 
أن تبلغوا بأحد حدا من حدود الله 9" , 


؟ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: صاحت جارية في بيت 
بدمشقء فتغوثت فإذا هي قد أفرغت الدم في البيت» وقد فرصاحب البيت» 
فكتب فيها الضحاك بن عبدالرحمن إلى عمر بن عبدالعزيز في خلافته» فكتب أن 
قد أتهم بنفسهء فعاقبه عقوبة مؤلمة ولا تبلغ حداء وأن انفه©) . وقد وافق عمر بن 
عبدالعزيز في رأيه هذا أبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث* . والشعبي29. وهو 


مذهب الأكمة الثلاثة أبى حنيفة والشافعى وأحمد() 1 


,)1١5- 1١6/1١ ( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف إبن أبي شيبة .)1١1/71١(‏ 

(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص 1١7‏ . 

(4) مصنف عبدالرزاق (/ا/8١8).‏ 

(5) مصنف عبدالرزاق (/ا71/؟١5).‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة .)1١7/71١(‏ 

(7) المغني (114/4؟)؛ وروضة الطالبين ( 174/5٠١‏ )؛ وحاشية ابن عابدين (54 .)5١/‏ 
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الباب الشاني : فئ ةعمرين عب العزير حب 
والحجة بدا تلع 2 ْ 
١‏ - ماروى الشألنجي بإستاده عبن النبييل أنه قال: «من بايغ حبدًا في ' 
غير حد فهو من المعتدين(١2.‏ . 0 
١‏ - ماروي عن الشعبي قال: التعزير ما بين السوط إل الأربعين2؟©. ': 
- لأن العقوبة على قدر الإجرام والمغصية؛ء والمعخاصي لميوص على 
حدودها أعظم من غيرهاء فلا يجوز أن يبلغ في أهون الأمرين عقوبة أغظمها . 


)١( '‏ المغني لابن قدامه (70/48؟). 
)7١( '‏ مصنف ابن أبي شيبة (ذ7/1١1).‏ 





فئه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثالث 


5 - في النهي عن الضرب بغير حق 


بعد أن ذكرت فى المسألة السابقة تحديد الحد الأقصى للجلد تعزيرا عند 
عمر بن عبدالعزيز» فكان من المناسب بعدها أن يأتى نهيه عن الضرب بغير حق. 
لقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يحل لأحد أن يزيد على الحد الذي قرره 
رب العالمين» كما أنه لا يحل لأحد ولا يجوز له أن يتجاوز الحد الأقصى للضرب 
تعزيراً» وأن تكون العقوبة على قدر الذنب» كما أكّد بأنه لا يجوز ضرب المسلم إلا 
بحدء أو تعزير لأمر أتاه يستحق التعزير عليه وما عدا هذا فإن ظهر المسلم حمى لا 
يجوز أن يضرب. نقل ذلك عنه أبو يوسف فقال: وحدثني بعض أشياخنا عن 
جعفر(١)‏ بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز: . . . وتقدم إليهم أن لا 
يسرفوا في الأدب» ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسغ. فإنه بلغني أنهم 
يضربون الرجل في التهمة وفي الجناية الثلائمائة والمائتين وأكثر وأقل» وهذا مما لا 
يحل ولا يسغ ظهر المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجورء أو قذفء. أو سكرء أو 
تعزير لأمر أتاه لا يجب به حد» وليس يضرب في شيء من سوى("؟ ذلك» كما 
يبلغني أن ولاتك يضربون» وإن رسول الله يَكِ نهى عن ضرب المصلين27. وقد 
ذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أنه لا يجوز أن يُبلغ بالضرب 
تعزيراً أدنى الحدودء كما اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا تجوز الزيادة على أي حد 
من الحدود. فوافقوا بذلك عمر بن عبدالعزير9 . 
(1) جعفر؛ وال لعمر بن عبدالعزيز فيأمره عمر بإبلاغ الولاة والقضاة التابعين له. 
(؟) سوى زيادة حتى يستقيم العنى. 
(؟) كتاب الخراج لأبي يوسف» ص .5:0١‏ 
(4) حاشية ابن عابدين (175/5)؛ ومغني المحتاج (4 /55: 197١)؛‏ والإنصاف (455/9)؛ 

وكشاف القناع (784/7١)؛‏ وجواهر الإكليل (؟80/5؟) وما بعدها. 
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الباب الغانئ .فنه عمزين عبدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - أن الحدود مقدرة من الله تعالى فلا يسوغ لأي مخلوق الزيادة عليها أو . 

التقص منهاء وأن التعزيز يكون على أمر ليس فيه حد فلا يجوز أن تبلغ عقؤيتها 

ْ عقوية الحدود؛ لأن الجناية المعزر عليها أهون من الحدود . ْ 

1 - ماروي عن أبن هريرة كزفقة فيه قال: 1000 

ملم بغير حق .لقي الفه وهو عليه غضبات» زراه الطبرائي في الأوسط بإستاد, 


جيد(22, 


7 - ما روي عن غنصمة7") زلقة قال: قال رسول الله يكن : «ظهر المؤس 
حمى إلا بحقه)9". 


إفة عصمة : هو عصمة بن مالك الخطمي الأنضاري ٠‏ 
(؟) الترغيب والترهيب (05/5؟). 
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فته عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 
7 - في عقوبة من سب الخلفاء 


يروى أن بعض الخلفاء من بني أمية كانوا يقتلون الرجل إذا سب الخليفة» 
ولكن عمر بن عبدالعزيز لا يجيز ذلك ويرى أن عقوبة من سب الخلفاء التكال» 
وقد جلد عمر بن عبدالعزيز رجلين تعزيرًا في سب الخلفاء كما يأتي : 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: وقال عمر بن عبدالعزيز: أرسل إلي 
الوليد بن عبدالملك في الظهيرة» في ساعة لم يكن يرسل إلي في مثلها فوجدته في 
قيطون صغير له بابان باب يدخل منهء وباب خلف ظهره ينحرف منه إلى أهله 
قال: فدخلت عليه فإذا هو قاطب بين عينيه» فقال لي: اجلس ها هناء فأجلسني 
بين يديه مجلس المخصم» وليس عنده إلا خالد بن الريان قائمًا بسيفه» فقال: كيف 
ترى فيمن سب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ قال: فسكت فانتهرني وقال: مالك لا 
تتكلم؟ فسكت فعاد لمثلهاء فقلت أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: لاء ولكنه سب 
الخلفاء قلت : فإني أرى أن ينكل به بما انتهك من حرمة الخلفاء» قال: فرفع الوليد 
رأسه إلى ابن الريان وقال: ما أظنه إلا أن يقول له: اضرب عنقه فقال: إنه فيهم 
لتائه» ثم حول وركيه فدخل على أهله» فقال لي ابن الريان بيده: انصرف» وكان 
ابن الريان لعمر حافظًا قال: فانصرفت وما تهب ريح من ورائي إلا وأظن أنه 
رسول يردني إليه37, 

؟ - وروى ابن عبدالحكم قال: وشاور سليمان بن عبدالمللك عمر بن 
عبدالعزيز في رجل سب سليمان فقال: ما ترى فيه؟ فقال من حوله: اكتب بضرب 
عله وعمر بو عيذ العد و ناف حاوقال: مالك لا تتكلم يا عمر؟ فقال: أما إذا 


(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 5*. 
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الباب الثاني : فقه عمر بن عبد العزيز 
سألتتي فلا أعلم سبة أخلت دم مسلم إلا سبة نبي» قال: : فقاموا وقام فال 
سليمان: لله بلادك يا عمر لو قرشي طبخت في مرقته لأنضجته(١؟.‏ : 


٠“‏ - وروى ابن عبدٍلحكم أيضا قال: وحكم رجل في مسجد رسول الله وَل 
وأبو بكر بن محدمد في تإملاته اطع عليهم المبلاة وشيور لبيك ٠»‏ فكتبٍ أبو 
١‏ بكر إلى عمرء فأَني بكتاب عمر فقّرئ عليه فشتم عمر والكتاب ومن جاء به. “فهم | 
ريك يكور عق ثم راجح يتروو اخيره 1 تمه الهم عله فكب لي 21 
لو قتلته لقتلتك:به.. فإنه لا يقتل أحد بشتم أحد إلا أن يشتم النبي يو فإذا أتاك 
كتابي فاحبس عن الم سين شره وادعه إلى التوبة في كل هلال» ا 
٠‏ سبيله» ؛ فلم يزل في الحبس حتى هلك عمر فضرب يزيد بن عبدا ملك عنقه") 

4 - روى ابن كشيرٍ قال قال اين وقان النعد طن عقيل عن |1 هري 
قال: قال عمر بن عبدالعزيز: بعث إلي الوليد ذات ساعة من الظهيرة» فدخلت 
ْ عليه فإذا هو عابس» فأشار إلي أن اجلس» ؛ فجلست فقال: ما تقول فيمن يسن 
ْ الخلفاء أيقتل؟ فسكت» ثم عاد فسكتء ثم عاد فقلت أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: ش 
لا ولكن سبء فقلت ينكل به. فغضب وانصرف إلى أهله”©. 2 


4 - وذكر السيوطي قال: : وقال إبراهيم بن ميسرة ات دوين 
ل غير رجل واجد تتاول:من معاوية, فضربه 
ثلاثة سبواط2»9: أ 


)0 سنيرة عمز بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ص 117 . 
(؟) نفس المرجع السابق» ص 157 . 

(*) البداية والنهاية لأبن كفي (195/5) .. 

(4) تاريخ الخلفاء للسيوطي»رص'/57” . 
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فته عمر بن عبد العزيز 

- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن علية عن 
صدقة بن عبدالله عن الحازث بن عتبة أن عمر بن عبدالعزيز أتي برجل يسب 
عثمان فقال ما حملك على أن سببته؟ قال: أبغضه.» قال وإن أبغضت رجلا سبيته؟ 
قال: فأمر به فجلد ثلاثين جلدة20 , 

وقد قال بالجلد تعزيرا عمر بن الخطاب مَبْفية إلى ثلاثين جلدة. وقسال 
الشعبي: التعزير من جلدة إلئ أربعين جلدة2. واتفق الأئمة الأربعة على 
الي بالتوبيخ والسسجن والجلد في المعاصي والمخالفات التي لاحل 
فيها. فقال الحنابلة : لا يزاد على عشر جلدات» وفي رواية لا يبلغ به أقل الحدود» 
وعند الحنفية يجوز التعزير على الشتم والسب. وعند المالكية يجوز التعزير على 
المعاصى التى لاحد فيهاء وعند الشافعية مثل قول الحنابلة وأنه يجوز التعزير 
بالسب والإيذاء بغير قدف9©. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن أبي بردة الأنصاري أنه سمع رسول الله وَِةٍ يقول: دلا 
يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله:7؟2. واللفظ لمسلم . 

١‏ - ما روي عن يحيى بن عبدالله بن صيفي» أن عمر كتب إلى أبي موسى 
ألا تبلغ في تعزير أكثر من ثلاثين2*0. 


.)1١7/1١( مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ,)1١5- 5١6/1‏ 

(؟) المغني (54/48” -156؟)؛ وحاشية ابن عابدين (4 /70)؛ وجواهر الاكليل (؟ /197؟) ؛ وروضة 
الطالبين )10/4/٠١(‏ . 

(4) صحيح البخاري (7/4؟ وصحيح مسلم (15757/15 - 1777)؛ وسان أبن ماجه (؟ //8517) . 

(5) مصفف ابن أبي شيبة .)1١1-15١6/37١(‏ 
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الباب الغاني فته عبمربن عبدالعزيز 

- ما روي عن أبي وائل» الأوعاواطب إلى تبلط تن وين فليا 
يخرج عليها فيه؛ فأمر عمر بن الخطاب أن يضرب ثلاثين جلدة 17 . 

وجه الاستدلال: 2 0 

يدل هذا الحديث وهذان الأثران على جواز الضرب تعزيرا فيا لاحد فيه» 
ويدل أمز الخليفة عمر بنْ الخطاب بالجلد ثلائين جلدة يدل على جواز الجلد تعزيزا 
إلى ثلاثين جلدة وأنه لا تجوز الزيادة عليه» ويدل أمر عمر بن المخطاب كيلف بجلد 
الرجل الذي أساء الأدب مع أم سلمة - رضي الله عنها - يدل على جواز الجلد 
تعزيرًا بسبب السبء الأمر الذي يدل على أن ما قام به عمر بن عبدالغزيز تنافتة من 
الجلد بسبب السب هو من السنة. " 


)0 مصنف ابن أبي شيبة .)1١1/11(‏ 
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نئه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الخامس 
0 - في القتل بسبب السب 


دم المسلم حرام فلا يحل قتله إلا بذنب عظيم» فلا يحل قتل المسلم لمجرد أنه 
سب أنسانا ولو كان هذا الإنسان خليفة المسلمين» ومن هنا يرى عمر بن عبدالعزيز 
أنه لا يحل قتل أحد بسبب أنه سب أحدًا من الناس إلا أن يكون سب رسول الله 
يك فيقتل كما يأتي : 

١‏ -روىابن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا حماد بن زيد 
قال: أخبرنا يحيى بن سعيد قال: كتب عبدالحميد بن عبدالرحمن إلى عمر بن 
عبدالعزيز: إنه رفع إلي رجل يسبك. وربما قال حماد: يشتمك فهممت أن 
أضرب عنقه» فحبسته وكتبت إليك لاستطلع في ذلك رأيك» فكتب إليه: أما 
إنك لوقتلته لأقدتك به إنه لا يقتل أحد بسب أحد إلا من سب النبي وَكِةِ فاسببه إن 
شكت أو خل سبيله(21. 

١‏ - ونقل ابن قدامه وقال عمر في الخوارج : إن سبوني فسبوهم أو اعفوا 
عنهم وإن شهروا السلاح فاشهروا عليهم وإن ضربوا فاضربوا(" . 

- روى عقيل: عن ابن شهاب أن عمر بن عبدالعزيز أخبره أن الوليد 
أرسل إليه بالظهيرة» فوجده قاطبًا بين عينيه» قال فجلست وليس عنده إلا ابن 
الريان» قائم بسيفه. فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء؟ أترى أن يقتل؟ فسكت» 
فانتهرني» وقال: مالك؟ فسكتء فعادالمثلها فقلت: أقتل يا أمير المؤمنين؟ قال: 
لاء ولكنه سب الخلفاء» قلت فإني أرى أن ينكل فرفع رأسه إلى ابن الريان» فقال: 
إنه فيهم لتائه7" . 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابين سعد (ه /55؟: 71/9) بمعناة. 


.)١١؟/4( المفني‎ )١( 
.)151١7 (؟) سير أعلام النبلاء (ه‎ 
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لباب الشاني فق عمرين عبد العزيز- 
4 - وروى ابن عبدالحكم قال و ل م ل ال ا 
بكر بن محمد في صلاته - فقظع عليهم الصلاة وشهر السيف . فكتب أبو بكر إلى 
:عمر. فأثي بكتاب عمر فقرئ عليه فشتم عمرو الكتاب ومن جاء بهء فهم أبو بكر 
بضرب عنقه ثم راجع نممر وأخبره أنه شتمه وأنه هم بقتله. فكتب إليه عمر: 
لوقتلته لقتلتك بهء فإنه لا يقتل أحد بشتم أحد إلا أن يشتم النبي يل فإذا أتاك 
كتابي فاحبس عن المسلمين شره» وادعه إلى التوبة في كل هلال. فإذا تاب فخل 
سبيله . فلم يزل في الحبس حتى هلك عمر فضرب يزيد بن عبدالملك عنقه2!7. 
وأماعن سب النبي وَل فيرى عمر بن عبدالعزيز أنه يقتل . ومُذهب:الأئمة 
الأربعة أن سب النبي وك ردة وأن سابه يقتل والخلاف في قبول توبته9؟.... 
والحجة لهذا امسن 


١ ٠‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج عن رجل عن غكرمة مولى ابن عباس أن 
النبي َكل سبه جل فقال: من يكفيني عبدوي؟ فقال الزبير أناء رن ل 
فأعطاه النبي وي سلبه9 . ا 
13 ريق عبدالزوان أن مات ل مسا اوش تان : أخبرني 
عروة بن محمد عن رجل عن. . . أو قال القين أن امرأة كانت تسب النبئ كلق 
فقال النبي كَلةِ: «من يكفيني عدوي ؟0» فخرج إليها خالد بن الوليد ان 


وجه الاستدلال: 


أمز النبي يك وتحزيضة على من سبهء ثم تقريره لقتله دليل عَلَى أن عقوية 
من سب النبي وَل هي القتل . 
)0( سيرة عمر بن عيدالعزيز لابن عبدالحكم» ض 158. 
(؟) روضة الطالبين /٠١(‏ 1 ) ؛ والمغني (57795/8 وخر ؛ والشرح الضغير (4؟ 155/7 )؛ وحادنية 

' ابن غابدين (90/5؟): . 
(؟) المصنف لعبدالرزاق (5097/8): 
(4) المصنف لعبدالرزاق (ه/97١5).‏ 
ش 1048 


ذقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السادس 


- في عقوبة شاهد الزور 


شاهد الزور أمره خطير» لأنه يقلب الحق باطلاً والباطل حقّاء ويترتب على 
شهادته ضياع الحقوق وأكل الحرام» ولهذا جعل له عمر بن عبدالعزيز عقوبة 
شديدة رادعة ففي رواية أنه جلد شاهد الزور عشرين جلدة» وفي رواية أخرى أنه 
جلده سبعين جلدة» ولعل هذا يختلف حسب خطورة ال موضوع المشهود فيه أو 
حالة الشاهد» وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: ولى عمر بن عبدالعزيز الوليد بن هشام 
المعيطي على جند قنسرين - والفرات بن مسلم على خراجها - فتباغياء حتى بلغ 
الأمر بالوليد أن هيأ أربعة نفر من كهول قنسرين يشهدون على فرات أنه يدع 
الصلاة» ويفطر شهر رمضان مقيمًا صحيحًاء ولا يغتسل من الجنابة» ويأتي أهله 
وهي طامث. فقدموا على عمر بن عبدالعزيز فشهدوا بهذه الشهادة وهم 
مختضبون بالحناء» فقال عمر: هذا رمقتموه في صلاته فلم يصلهاء إما تركها 
متعمدًا وإما ساهيّاء ورأيتموه يفطر في شهر رمضان ولا ترون به سقمّاء ما 
علمكم أنه لا يغتسل من الجنابة وغشيانه أهله؟ والله ما هذا مما يشتم به ولا سيما 
فرات في مثل عفافه وأمانته» يا غلام! انطلق بهؤلاء المشيخة السوء إلى صاحب 
الشرط» فمره فليضرب كل واحد منهم عشرين سوط على مفرق رأسه. وليرفق 
في ضربه لمكان أسنانهم وحسبهم من الفضيحة ما هم صائرون إليه» إن لم يتغمد 
الله ما كان منهم بعفوه ثم استوثق منهم بالكفلاء حتى يكون فرات هو الآخذ بحقه 
منهم» أو العافي عنهمء والعفو أقرب للتقوى وأقرب إلى الله عز وجل. ثم 
أصلح بين الوليد وفرات217. 


)3 سيرة عمر بن عبدالعزيز لاين عبدالحكم» ص 9؟١‏ 1 
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. الياب القار ي: فقة جم رين عمدالعزيز 
؟ - روى عبدالرزاق قال يرن عرو ع دل الي زان : : شهد 
قوم عند عمر بن عبدالعزيز على رؤية الهلال 00 0 0 ْ 
د ١‏ شهد قو عت عمر ين از على خلال مضلا 
فاتهمهم فضربهم سبعين سبعين» وأبطل شهادتهه7) 
مدعف لرو ان سن يكن دوي فاه الور عن ني فد الزن قو ذم 
بعضها ذكر الضرب ولم:يذكر العدد؛ وفي بعضها عشرين جلدة» وك بلضها 
سبعين جلدة. إلا أنه يفهم من هذا شدة عقوبة شاهد الزور. وقد قال بجلد شباهد 
ْ الزور مع اخمتلاف أيضًا في عدد الجلد عمر بن الخطاب وشريح!4). والحجبسن ' 
والشعبي (0) . وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى ا الزود 
. يعاقب تعزيرا بالجلد» أو التشهير أو هما معًا حسب ما يراه القاضي<5) 
والحجة لهذا المذهب: 
30) 
سو : 
!)1١(‏ الصنف لعبد الرزاق (/590 - :514) . 
)١(‏ المصنف لابن أبي شيبة (/573/1, .)08/5١‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (760/10 - 511). 
' (4) مصنف عبدالرزاق (7/4؟؟ -33197) . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة (/5337711). 
(1) روضة.الطالبين (405/11١)؛‏ والمغني (55/4؟)؛ والشرح الصغير (703/4, فق كور 
00 : : 5 
(1) مصنف عبدالرزاق (599/4) . 


٠ 





نقه عمر بن عبد العزيز 

١‏ - ما روي عن الشعبي قال: شاهد الزور يضرب ما دون أربعين» خمسة 
وثلاثين ستة وثلاثين سبعة وثلائين(9 . 

وجه الاستدلال: 

من هاتين الروايتين يظهر شدة عقوبة شاهد الزور» وذلك نظرً للخطورة 
التي تنطوي عليها شهادة الزور من إضاعة الحقوق وإضلال القاضي عن الحق. 
وقد مضى ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز بشأن تحديد الحد الأقصى للجلد تعزيراً 
وأنه لا يبلغ به الحدودء ثم رأيناه يقول بجلد شاهد الزور سبعين جلدة» وكأن 
عقوبة شاهد الزور خاصة مستثناة من ذلك التحديد نظرًا لخطورة أمره على أن 
بعض العلماء يكتفي بالتشهير بشاهد الزور ويطاف به ويعرف الناس أن هذا شاهد 
زور فلا تقبلوا شهادته؛ وهذا من الناحية المعنوية أكبر من الجلد والله ولي 
التوفيق. 


. )551/10/( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 





الباب الثاني أفقه غمرين عبدالعزير 
المطلب ع العا 


4 - في عقوبة الذي يغل 


الذئ يأخذ شيئًا من الغنيمة من غير أن يعطي إناه يعتبر غالاً وذلك بهن 
ضعاف النفوس يخفون شيئًا من الغنيمة» فقد جعل عمر بن عبدالعزيز لمن يفعل 
ْ ذلك عقوبة شديدة كافية لردع أمثاله وهذه العقوبة أن يجلد جلدًا موجعا ثم ياجمع 
. متاغه إلا الحيوان فيحرق» كما يأتي : : : 
١‏ - روى عبدالرزاق عن إبراهيم بن محمد قال: أخبرني صالح بن محمد ' 
أنه شهد رجلاً يقبال له زيادء يتبع غلاً في سبيل الله» في أرض الروم» فاستفتي فيه 1 
: سالم بن عبدالله» وعمر بن علبدالعزيز ورجاء بن حيوة» فكلهم أشاروا أن يجلد 
: جلد) وجيمًّاء ويجمع متاعنه إلا الحيوان فيحرق» ثم يخلي سبيله في:سراويلهء' 
ْ ويعطي سيفه قط(١21.‏ وقد'وافق عمر بن عبدالعزيز في حرق رحل الذي يغل'ؤافقه - 
سالم بن عبدالله ورجاء بن حيوة ويونس بن عبدالله ومكحول وقال الحسن ينجرق 
رحله ويحزم نصيبه مِن الغنيمة("2. وهو مذهب الإمام أحمد9"©. ' 
والخجة لهذا المذهب: ْ 


١‏ - ما روي عن عبدالله بن عمرو» قال : كان على ثقل النب يكل رجل يقال 
له كركرة فمات. فقال النبي ليه «هو في النار» فذهبوا ينظرون فوجدوا غليه 
كساء أو عباءة» قد غلها؟ . ١‏ 


) مصنف عبدالززاق (ه/807؟). 
(؟١)‏ مصنف عبد الرزاق (ه/837؟ -80؟). 
؟) المغني (20/4 -271) ٠.‏ : 
) سنن أبْن ماجه (19/-40)! ؛ وانظر ضميع البخاري (51/6). 


ا 





فقه عمربن عبدالعزيز 
؟ - ماروي عن الحسن قال: كان يؤمر بالرجل إذا غل فيحرق رحله ويحرم 
نصيبه من الغنيمة 17" . 
7 - ما روي عن مكحول قال: يُجمع رحله فيحرق( . 
5 - ما روي عن سالم بن عبدالله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن رسول الله 
يَكلِيةِ قال: «من وجد توه قد غل فحرقوا متاعه)7" . 


,)3419/ - مصنف عبدالرزاق (ه/3غ؟‎ )١( 
. (؟) مصنف عبدالرزاق (ه/407؟)‎ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (15/ 451 - /31غ),‎ 
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الباب الغانئ: فقه عبمرين عب دالعزبز 
6 المطلب الثامن 


٠‏ - في عقوبة المختلس 


هناك فزق ين للتحددين والشارق «التارق باحك زقال عن طريق اللخفاء وان 
. المختلس فإنه يأخذه عن طريق الخلسة الظاهرة» وقد رأى عمر بن عبدالعزيز أن 
المختلس لا قطع عليه وإنما يعاقب بسجن ونحوه كما يأتي : 

١‏ روى عبدالرزاق عن معمر عن أيزب قال: كتب إياس بن معاوية إلى 
عمر بن عبدالعزيز في ثلاث قضياتء منها المختلس» قال: فأقرأ في إياس الكتاب 
حين جاءهء فإذا فيه أن يعاقب المختلس » ويخلد الحبس» السيجه (22001, 

اأحرواى شين ان ا لفو صر :عن يمناك:: بن الفضل قال 0 


عبدالعزيز إلى عروة باليمن : الذي يؤخذ علانية اختلاسا لا يقطع فيه إمايقطع 
فيما يؤخل من وراء غلق خفية» ليس فيه مخالسة ولا مجاهرة29 . 


وقد قال بأنه لا قطع على مختلس جملة من السلف منهم جابر وزيد بن 
ثابتبوعطاء وعبجروزين ديتار والزهاري وعلي وقعادة والشبعبي17؟: والحسن 


و )20 ' ْ 
ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا قطع على مختلس» إنما يعاقب بسجن ونحوه 

)١(‏ هكذا مكتوب مع أن الحبش هو السجن. 
(') المصنف لعبدالرزاق .)505/1١(‏ 

(؟) المضنف لعبدالرزاق (١٠9/5١٠7)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)53/١١(‏ 

(5) المصنف لعبدالرزاق ( 7١7/7١‏ - 5١3)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة .)43/9١(‏ 

)0( مصنف أبن أبي شيبة .)81//1١(‏ 

(1) شرح فتح القدير (757/5؟75)؛ وروضة الطالبين ( ٠١‏ 1557)؛ والمغني (50/4؟)؛ والشرح 

الصغير (5 /تلا8) . : 


5382 





فقه عم ربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن الزهري قال: اختلس رجل متاعاء فأراد مروان أن يقطع 
يده فقال له زيد بن ثابت: تلك الخلسة الظاهرة» لا قطع فيهاء ولكن نكال 
وعقوية20. 

- ما روي عن قتادة عن خلاس أن عليًا لم يكن يقطع في الخلسة(9©. 

وجه الاستدلال: 

إذا ثبت مما تقدم أنه لا قطع على المختلس» فلابد له من عقوبة رادعة» فيكون 
ما رآه عمر بن عبدالعزيز في حقه وهو الحبس إنما هو عقوبة مناسبة ورادعة تتمشى 
مع ما روي عن زيد بن ثابت يبلي من العقوبة والتكال. 


.)؟5١8/1٠١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)13/5( مصنف أبن أبي شيبة‎ )1( 





الباب الشاني :فته عمرين عيدالعزيز 
المطلب التاسع 


 ةميهب في عقوبة من وقع على‎ + ١ 


| لابد وأن يحصل في المجتمع شذوذ وانحراف من قلة قليلة جد فهناك من ٠‏ 
. يتتعدى حدود الله إلى ما حرم :الله» بل هناك من انحرفت فطرته الإنسانية وزضي '” 
نه ازول الى يمري مرا شال الاضيكة وين السك و وا من 
تع لدان رابع ا ل م وه 
ا 4 ؛ 

10 
ل ل 
' وضربه دون الحد(ا؟ . 

و 1ه وأو القع هم مان بيه لابقا ايه مد لزنا ّْ 
ولكنه يعزرء وقد قال بهذا الرأي ابن عباس وعطاء(2) ميمكت مر 
الأرء م ا 
والحجة لهذا المذهب: 
ما روي عن ابن عباس كَإفية قال #بروطواه ا عي عار 
. داود: وهكذا قال عطاءء وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ.به الحد(؟) . 

١ .)50/0( الطبقات الكبرى‎ )١( 
.)557/19( المصنف لعبد الرزاقى‎ )١( 
شرح فتح القدير (4 0317!) ؛ وروضة الطالبين (١/55)؛ والمغني (184/48) اه الصغير‎ (0 


/ 4 
(4) ستن أبي داود (4 !)١95/‏ 








فقه عمر بن عب دالعزيز 
وجه الاستدلال: 
في الحديث دلالة على أن عقوبة من يأتي البهيمة هو التعزير وليس الحدء 
وهو ما ذهب إليه عمر بن عبدالعزيز في تعزير من أتى البهيمة» والتعزير عند 
عمر بن عبدالعزيز كما مر في إحدى الروايتين عنه هو أن لا يبلغ الجلد أقل 
الحدود. 





الباب الاق : نه عمربن عبد العزيز 
الطلب الفاكتر 





2 - في تعزير من تسخ(1) 


لقد حارب عمر بن عبدالعزيز الظلم بجميع أشكاله وشتى صوره»:ومن ' 
الظلم السخرة» ومن السخرة أن يستعمل القوي دابة غيره من الناس بلا أجرء 
وإنما بطريق الغصب والإكراه» ونظرا لموقف عمر من الظلم فقد منع السخر بأي 
صورة» بل جعل على من فعله عقوبة رادعة فقد روى ابن سعد قال : أخبرنا 
مالك بن إسماعيل النهدي قال: حدثني سهل بن.شعيب أن ربيعة الشعنوذي 
حدثهم قال: ركبت البريد إلى عمر بن عبدالعزيز فانقطع في بعض أرض الشام؛ 
فركبت السخرة حتى أتيته وهو بخناصرة فقال: ما فعل جناح المسلمين؟ قال 
قلت: وما جناح المسلمين يا أمير المؤمنين؟ قال: البريد؛ قال قلت: انقطع في 
أرض أو مكان كذا وكذا قال: فعلى أي شيء أتيتنا؟ قال: قلت: على النسبخرة 
تسخرت.دواب النبظ قال : تسخّرون في سلطاني؟ قال : فأمربي فضربت أربعين ' 

سوطاء رحمه الله(0؟2. 

والحجة لهذا: ٠‏ 

أن أخذ دابة الرجل واستعمالها بطريق الإكراه وبدون أجرء ‏ أن هذا من الظلم . 
ين طلم خئزة يت اير اناه بسن الأدب» وخاة من عمرين عدار 
الحريص على رد المظالم ومنع الظلم بأي صورة» فكان المتسخر يستحق هذا الجلد 
حتى يكون عبرة لغيره فلا يقدم أحد على شيء من ذلك . 


. السخرة : ما تسخرت من دابة أى خادم بلا أجر ولا ثمن. لسان العرب (4 /958؟)‎ )١( 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/0/4؟). ْ ا‎ 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الحادي عشر 


- في التعزير لمن حلف في القسامة 


حيث إن عمر بن عبدالعزيز يقرر أنه لا قود بالقسامة وأن فيها الدية» وهنا 
تأتي عقوبة من يحلف في القسامة حيث إنه يحلف على غير علم» فقد جعل 
عمر بن عبدالعزيز عقوبة لمن يحلف في القسامة» وهذه العقوبة بضعة عشر سوطًا 
والبضع ما بين الثلاثة إلى التسعة» وفيما يلي ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز: 

روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني أبو معاوية شيخ من 
أهل البصرة عن عثمان البتي قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز في خلافته أن 
يعزر من حلف في القسامة بضعة عشر سوط .١(‏ 

الذين يحلفون في القسامة فريقان: 

الفريق الأول: المدعى عليهم. فيحلف كل رجل منهم ما قتلت فلانًا ولا 

الفريق الثاني : المدعون وهم أولياء المقتول حيث يحلفون خمسين هِيئا أن 
فلانا هو الذي قتل صاحبهم . فالتأديب الذي قرره عمر لمن حلف في القسامة لا 
يتناول المدعى عليهم» لأن أيمانهم ستكون على علم» وإنما المقصود بالتأديب 
والتعزير هم أولياء الدم . 

والحجة لهذا: 

أن أولياء الدم إذا حلفوا أن فلانًا قتل صاحبهم وهم لم يروه فإنهم يحلفون 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/5354). 


0 





الباب الغاني: فته عمربن عب دالعزير - ء! 
اموق الانعناو برت الإفاة عدم قل م تل ويدوا بدانور د إذ 
عرض عليهم رسول الله يك أن يحلفوا على قتله فقالوا : يا رسول الله! أتحلف 
على الغيب7١)؟‏ فلم يقبلوًا أن يحلفوا على شيء لم يعلموه . 


.)58/5٠١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثاني عشر 
- في التعزير بالضرب لمن آذى شاهد عدل 


هناك من الناس من لا يرضى بالحق» ويغضب من شهادة العدل إذا كانت 
لغير صالحه؛ وقد يؤذي الشاهد لأنه قال كلمة الحق» وهذا إذا أطلق له العنان 
فسوف يتردد بعض الشهود في الحضور إلى المحكمة لأداء الشهادة مخافة سلاطة 
لسان المشهود ضده. وبالتالي لا يظهر الحق» ولكن عمر بن عبدالعزيز قرر عقوبة 
الجلد ثلاثين جلدة لمن يؤذي شاهد عدل كما يأتي : 

روى ابن سعد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الوليد عن عبدالرحمن بن 
حسن عن أبيه قال: حضرت عمر بن عبدالعزيز وهو يختصم إليه ناس من قريش 
فطفق بعضهم يرفد بعضاء فقال لهم عمر: إياي والترافد» لو كان هذا أمرا تقدمت 
إليكم فيه لأنكرتموني» قال: ثم جاءه شهود يشهدون فطفق المشهود عليه يُحمُج 
إلى الشاهد النظر فقال عمر: يا ابن سراقة يوشك الناس أن لا يشهد بينهم بحق» 
إني لأراه يحمَّج إلى الشاهد النظر» فأيا رجل آذى شاهد عدل فاضربه ثلاثين 
سوطا وقفه للنامر0© . 

ومذهب الإمام مالك التعزير لمن أساء إلى الشاهد(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

الإساءة إلى الشاهد العدل من قبل المشهود عليه يؤدي إلى امتناع الشهود من 
الحضور إلى المحكمة لأداء الشهادة» وهذا يترتب عليه عدم تبين المحق من المبطل 
من الخنصوم؛ وبالتالي تضيع الحقوق» فكان من المصلحة وضع تعزير رادع لكل 
من يؤذي الشاهد بغير حق: أما بالحق كأن يبين المشهود عليه ما يقدح في عدالة 
الشاهد فهذا من حقه إذا أثبت ما يقول. 
)١1(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/584 - 580). 


(؟) الشرح الصغير (5 //7١٠)؛‏ وجواهر الاكليل (؟/555) . 
531١‏ 





الباب الشانى : فقه عمربن علب دالعنزيز 
المطلب الثالث عشر 
د - في النهئ عن أخذ الناس بالمظنه وضربهم على التهمة ' : 


ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى عدم جواز الأخذ بالظن أو الفضرب على 
التهمة» فهو يقرر بهذا مبدأ العدالة وترجيح التحقيق العاذل على التحقيق الحازم » 
وذلك خوقًا من أن يظلم بريء فقد فضل عمر بن عبدالعزيز أن يلقوا الله بخيانتهم 
على أن يلقى الله بدمائهم كما يأتي : 

١‏ - روى أبونعيمقال افا ين و ع 
قتيبة حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحبى الغساني حدثني أبي عن جدي» قال: لا 
ولاني عمر بن عبدالعزيز الموصل» قدمتها فوجدتها من أكبر البلاد سرقًا ونقبًا10» 
فكتبت إلى عم رأعلمه حال البلد وأسأله آخذ الناس بالمظئة وأضربهم على التهمة . 
أو آخذهم بالبينة وما جرت عليه عاده الناس؟ فكتب | إلي أن آخذ الناسنْ بالبيئة وما 
ْ جرت عليه السئة» فإن لم يصلحهم الحق فلا أصلحهم الله. قال يحبى ففقعلت 

ذلك فما حرجت من الموضل حتى كانت من أصلح البلاد.وأقله سرقًا ونقبًا("2. 

؟ - وروى أبو نعيم أيضا قال حدثنا أبو خالد بن جبلة حدثنا محمد بن 
إسحاق حدثنا زياد بن أيوب حدثنا يحيى بن عبدالملك بن أبي غنية حدثنا يزيد بن 
مردانية» قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد قال: جاءني كتابك تذكر أن 
قبلك قومًا من العمال قد اختانوا مال فهو عندهم: وتسبتاذنني في أنه إبسظ يدك 
٠‏ عابؤي) «المير اذاي اللوتطارك لبي ان عذات رجتر كاي جه افده ركان 
(1) التقب : التعب في أي شبيء كان» لسان العرب (710/1) , 


1 0 ١١7 حلية الأولياء (ه/9/1) ؛ وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي ؛ ص‎ )١( 
1 .- 1]/ الخلفاء للسيوطي » ص‎ 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
رضائي عنك ينجيك من سخط الله فإذا جاءك كتابي هذا فانظر من أقر منهم 
بشىء فخذه بالذي أقربه على نفسه» ومن أنكر فاستحلفه وخل سبيله» فلعمري 
لأن يلقوا الله بخياناتهم أحب إل من أن ألقى الله بدمائهم والسلام90 . 





٠‏ - روى ابن الجوزي قال : حدثنا الثقة أن عدي بن أرطاة كتب إلى عمر بن 
عبدالعزيز . . . أما بعد أصلح الله أمير المؤمنين فإن قبلي أناسًا من العمال قد 
اقتطعوا من مال الله عر وجل مالا عظيمًا لست أرجو استخراجه من أ يديهم» إلا 
أن أمسهم بشيء من العذاب» فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي 
في ذلك أفعل . قال: فأجابه أما بعد: فالعجب كل العجب من استئذانك إياي في 
عذاب بشر كأني لك جنة من عذاب الله وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله 
عر وجل» فانظر من قامت عليه بينة عدول فخذه بما قامت عليه به البينة» ومن أقرٌ 
لك بشيء فخذه با أقربه» ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم . وخل سبيله» وأيم 
الله! لأن يلقوا الله عز وجل بخيانتهم أحب إلي من أن ألقى الله بدمائهم2"7. هكذا 
يقرر عمر بن عبدالعزيز الأخذ بالتحقيق العادل لا بالتحقيق الحازم. وقد قال بعدم 
الأخذ بالمظنة والضرب على التهمة كل من عمر بن الخطاب كته وعطاء(” . 

والحجة لهذا المذهب: 


-١‏ ماروى عن ابن عباس أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لو يعطى الناس 
بدعواهم, ادعى ناس دمساء رجال وأموالهم. ولكن اليمين على المدعى 
عليه)220. 

(1) حلية الأولياء (ه /70؟) ؛ وكتاب الخراج» ص 558 . 

(؟) سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ٠١7‏ ؛ وانظر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن 
عبدالحكم» ص 65 . 

(؟) المصنف لعبد الرزاق ( 1١‏ /ل/ا١؟‏ - 519؟). 

(4) سنن ابن ماجه (؟ /ثملالا). 


1 








ل د عوسي رو وجري ار 
أرض . فجحدني فقدمته إلى النبي ظَليل» فقال لي رسول الله يكل : «هل :للك بينة؟» 
قلت: لاء قال لليهودي: «احلف» قلت : إِذَا يحلف فيه فيذهب ممالي. فأنزل الله 
سبحانه : إن الْذين يَسْتَرُونَ بعهَد الله وَآيْمَانَهم من قلِيلةّي (21 [آل عمران: 0007 الخ 
الآية. ا : 

وجه الاستدلال: 

أن الأصل براءة الزّمة فلا يؤاخذ أحد إلا يبيئة تنبت غليه» أو إقرار منه بآن 
0 0 

أحدهما :أيكرة نلك افق الاب ب عفد تكو الي ديار 
ما لا يحل لنا فعله. 1 

الثاني : أن يكون يزيا من التهبة فيكون العذاب عليه ظلماء وقد قرحت 
اديب اها يس اه 3و تادر برو فيا عات افاج عار ٠‏ فما أحسن ما ' 
ذهب إليه عمر بن عبدالغزيز فهو الذي يد متو الددل وهر اكلم لللجميع من 
عذاب الله باستثناء من عليه الحق فيجحده . 


.)//8/ ( سبتن ابن ماجه‎ )١( 


1 








فته عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الرابع عشر 
7 - في النهي عن المثلة 


حلق شعر الرأس جعله الله نُسكًا وسنة كما أن رسول الله وَل نهى عن حلق 
اللحية» ولكن بعض الناس خالفوا ذلك كله وجعلوا حلق الرأس واللحية عقوبة» 
وهذا عمر بن عبدالعزيز ينهى عن هذا العمل ويسميه المثلة كما يأتي : 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع عن الأوزاعي 
عن روج بن يزيد عن بشر عن أبيه عن عمر بن عبدالعزيز قال: إياي وحلق الرأس 
واللحية() . 

- روى ابن سعد قال: أخبرنا قييصة قال: حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن 
رجل عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إلى عامل له: إياك والمثلة جز الرأس 
واللحية(؟2. وقد قال بالنهي عن الحلق في العقوبة ابن عباس وطاووس 
عا 2 
وعامن م 

ومذهب الأثمة الأربعة أنه لا يجوز التعزير بحلق اللحية وعند مالك وأبي 
حنيفة ولا بحلق الرأس7؟). 


.)40/١١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه /580؟). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ( .)4١- 50/1١‏ 

)ع( حاشية ابن عابدين (17/8/7)؛ ومغني المحتاج (155/4)؛ وكشاف القناع (25/5١)؛‏ 
والشرح الصغير (5 /77١2)؛‏ وجواهر الإكليل " /5؟؟) . 








ألباب الثاني : فقه عمر بن,عب د العزيز 
والحجة لهذا المذهب 
١‏ - ماروي عن إبراهيم بن ميسرة قال: حدثني الرضا - يعني طاؤوسًا - 
قال: قال رسول الله يكِيِ: «من مثل بالشعر فليس منا)(2" . : 


3 - ما روي عن أبي قلابة عن ابن عباس أنه سئل بعن الحلق فقال : جغله الله 
تنسكا وسنية» وجعله الناس عقوية9؟. 





.)40/50( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)40/٠١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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فقه عمربن عبدالعزيز 





المطلب الخامس عشر 


- في منعه من عقوبة المجذومين بالإحراق 


النار عذاب الله ولا يجوز أن يعدب بها إلا من خلقهاء وللاغضب 
سليمان بن عبدالملك على المجذومين أمر بتحريقهم بالنار» قلما علم عمر بن 
عبدالعزيز بذلك» ولعلمه أنه لا يجوز أن يعاقب أحد أحدًا بالنار إلا الله الذي 
خلقهاء فقد أقنع عمر سليمان بترك تحريقهم واستبداله بإخراجهم كما يأتي : 

روى ابن عبدالحكم قال : وحج سليمان(١)‏ ومعه عمرء فبينما هو يسير ذات 
ليلة على راحلته قرب مكة وقد نعس إذا صاح به المجدَّمون وضربوا بأجراسهم» 
فاستيقظ سليمان فزعًا وقد بشع بهم وأفزعوه» فأمر بتحريقهم بالنار» فرجع 
المأمور ما يدري ما يصنع بهم حتى لقي عمر بن عبدالعزيز فقال: : يا أبا حفص 
حدث أمر عظيم من أمير المؤمنين» وذلك أنه مر بهؤلاء الجذمى وهو نائم على 
راحلته فراعه من نومه صياحهم وضرب أجراسهم» فغضب وأمر بتحريقهم فقال 
له عمر : لااتعجل حتى ألحقهء فلحقه فحادثه ساعة» ثم قال: يا أمير المؤمنين هل 
رأيت مثل هؤلاء البَِليْنَ فنسأل الله العافية» فلو أمرت بإخراجهم؟ قال له: أصبت 
فأمر بإخراجهمء فرجع عمر وراءه فقال للمأمور: قد أمر أمير المؤمنين 
برخي لكاي 

فعمر بن عبدالعزيز حال دون إحراق المجذومين لسببين : 

أحذهما: أنهم لم يفعلوا جرمًا يوجب قَتْلّهم . 

والثاني : أن من استحق القتل لا يجوز تحريقه بالنار. 
)١(‏ أي سمليمان بن عبدالملك . 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 55 . 


ونا 





) 
) 
) 


الباب لاني فقة عنمرين عبد العزيز 





ومذهب الإمام أحمد أن على ولاة الأمر منع المجذومين من مخالطة النامن». 
ويفرد لهم مكان(١2.‏ ومذهب أبي حتيفة أنه لا يجوز الإخراق بأي جال70) ..' 

-١‏ ماروي عن أبي هريرة الدوسي قال: بعثنا رسول الله َل في سرية 
فقال: «إن ظفرتم بفلان وفلان فأحرقوهما بالنار»ء ختى إذا كان الغد بعث إلينا 
فقال : فإني قد كنت أمرتكم بعحريق هذين الرجلين, ثم رأيت أنه لا ينبغي 


٠‏ لأحد أن يعذب بالنار إلا الله فإن ظفرتم بهما فاقتلوهما,9©. 


؟ - ماروي عن أيوب وخالد بن أبي قلابة: أن النبي يله قال : «فزوا من 
النجذوم فراركم من الأسد»9». 


.)1537/5( كشاف القناع‎ )١ 

؟) حاشية ابن عابدين (/[99؟): 
0( سنن الدارمي (555/9): 

) مصنف عبدالرزاق )4:0/٠١(‏ ' 
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فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب السادس عشر 


- في بيع الخسر 


من المعلوم أن بيع الحر لا يجوز ولو حدث ذلك فلابد من رد البيع» ولكن 
بعض من لا خلاق لهم قد يبيع حرا برضاه أو غير رضاه» لقد ذهب عمر بن 
عبد العزيز إلى أنه إذا تواطأ البائع والمباع على البيع فإنهما يعزران بالضرب 
ويسجنان كما ياتي: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن حبان عن 
حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران» فأخذًا عند الحسن في 
أوساطهما الزنانير» فكتب إلى عمر بن عبدالعزيزء فكتب فيهما أن يعزرا 
ويستودعا السجن22(7. وقد قال بنكالهما وتعزيرهما ورد البيع بعض السلف على 
اختلاف في مقدار العقوبة. وممن قال ذلك ابن عباس والحسن وابن شهاب 
وحماد”"©. وقال ابن قدامة: لا يجوز بيع الحرء ولا نعلم في ذلك خلاقًا7 . 
ومذهب الأئمة الأربعة التعزير لمن باع حر أو واطأ غيره على ذلك» لا نصا منهم 
في هذه القضية بعينها لأنها حادثة فردية وإنا يفهم من سياق كلاً مهم وتأصيل 
أصولهم أن من فعل ذلك يستحق التكال7؟ . 


مصنف ابن أبي شيبة .)00/1١(‏ 


؟) المغني (5185/4). 


؟) المغني (554/4 -1؟5)؛ وحاشية ابن عابدين (؟7007//5 2 187) ؛ وروضة الطالبين ( 774/٠١‏ 
- 10 )؛ وجواهر الاكليل (553/57) . 


)ع0( 
(1) مصنف أبن أبي شيبة (١1/ده‏ - /5). 
ليق 
0( 


511 








الباب الثاني : ثقة عمربن غبدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 


احداروي من لوي متي وان بان لي البحلييتع ار قالا: 
يعاقبان وينكّلان(2 . 


١‏ عا زو دن كوو ةعالو هانن ل ل عنما ارقن 
يرد الببع ء ويعاقبان ولا قطع عليهما(؟ . ْ 


,)ه5/١١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


زفق مصنف ابن أبي شيية (9/17ه). 


5331 





المبحث الخامس 
فى أحكام السجناء 


2 
32 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في سجن امتهم . 

المطلب الثغاني : في تعجيل النظر في أمر المتهمين . 

المطلب الثالث : في الاهتمام بأمر المسجونين. 

المطلب الرابع : في سجن خاص بالنساء . 

المطلب الخامس : في مقدار ما يصرف للسجين . 

المطلب السادس : في النهي عن الوثاق الذي نع تمام الصلاة. 
المطلب السابع : في حبس أهل الذعارات وأهل الدم في وثاق 


يلوق قن : 


ٍ فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


1 - في سجن المتهسم 


إذا سرق المتاع من أحد ثم جد ذلك المتاع مع رجل» فلم يعترف بسرقته» 
وإنا ادعى بأنه اشتراه أو أنه استؤجر لحمله أو نحو ذلك من الأعذار» فماذا يصنع 
يمن وجد معه المناع؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه يسجن . فقد روى عبدالرزاق 
عن مَعْمّر عن خصيف الجزري: قال: فقد قوم متاعا لهم من بيتهم فرأوا نقبًا في 
البيت» فخرجوا ينظرون» فإذا هم برجلين يسعيان» فأدركوا أحدهما معه 
متاعهم » وأفلتهم الآخر. قال: فأتينا به فقال: لم أسرق وإما استأجرني هذاء 
يعني الذي أفلتهم ودفع إلي هذا المناع لأحملهء لا أدري من أين جاء به قال 
خصيف: فكتبنا فيه إلى عمر بن عبدالعزيز» فأمرنا أن نتكله ونخلده السجن ولا 
نقطعه(2 . وهو مذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك0©, 

والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن أبي هريرة: أن النبي يَلٍِ حبس في تهمة احتياطًا أو قال: 
استظهارا يومًا وليلة9" . 

؟ - ماروي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن النبي ذَلِ أنه حبس في 
تهمة ثم خلى سبيله7؟) . 
)0 مصنف عبدالرزاق ( ١94/1٠١‏ - 94ا). 
(؟) حاشية ابن عابدين (5 711/7 5 /510)؛ وجواهر الإكليل (؟ /15١١)؛‏ وشرح فتح القدير 

زد/الاء). 

(") المحلى .)١91١/1١(‏ 
(4) المحلى (١1/١؟١).‏ 
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الباب الشاني؛ فقه عمرين عي دالعزير ح- 
وجه الاستدلال: 1 
حبس النبي وَل للمتهمن استظهارا للحق يدل على جواز حيس المنهم في 
التهمة حتى يتبين ا حق فَفِعْل النبي حجة لعمر بن عبدالعزيز في هذه المسألة .. 





فقه عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الثاني 


٠‏ - في تعجيل النظر في أمر المتهمين 


ثم يأمر عمر بن عبدالعزيز بتعجيل النظر في أمور المتهمين» فمن كان عليه 
أدب فيؤدب ويطلق سراحه ومن لم يثبت عليه قضية يخلى سبيله» ويرى أن إقامة 
الحدود سبب لقلة السجناء لأنه يكون زاجر) لأهل الفسق والدعارة كما يأتي : 
عمر بن عبدالعزيز . . . فلو أمرت بإقامة الحدود لَقَلَ أهل الحبس» ولخاف أهل 
الفسق والدعارة» ولتناهوا عما هم عليهء إنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في 
أمورهم, إنما هو حبس وليس نظر! قمر ولاتك جميعا بالنظر في أمر أهل الحبوس 
في كل الأيام» فمن كان عليه أدب أدب وأطلق» ومن لمن تكن له قضية خلي 


م 
والحجة لهذا: 
[البقرة: 11/9 . 


وجه الاستدلال: 

أن القصاص سبب لقلة القتلء وكذلك إقامة الحدود سبب لقلة السجناء؛ 
لأن أهل الفسق والدعارة يخافون من إقامة الحدود عليهم فينزجرون» وبالعكس 
إذا عطلت الحدود كثر أهل الفسقء وأظهروا فسقهم» فيكثر من يستحقون 
العقوبة فتمتلئ بهم السجون. 


)0( كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 5١١‏ . 





...الاب الات : فقه عمرين عب دالعزيز 
المطلب الثالث 


١‏ - في الاهتمام بأمز المسجونين 


لقد قام عنمر بن عنبدالعزيز يي بالإصلاح على كل طريق» وق العبدل 
على كل صعبيذ» فقد اهتم بأمر المسجونين اهتمامًا شنديداء وأصدر تعليماته. 
بتعهدهم بكل ما يحتاجونه من طعام وأدم وكسوة وغير ذلك كما يأتي: 

. روى ابن سعذ قال : أخبرنا عبدالله بن جعفر قالٍ أعي ةا ابو ميارك‎ - ١ 
. عن معمر أن عمر بن عبدالعزيز كتب : أما بعد فاستوص بمن في سجونك وأرضك‎ 
1 خيرا حتى لا تصضيبهم ضيعة» وأقم لهم ما يصلحهم من الطعام والإدام'")‎ 

” ل قال أبو ينوسففُ : وخدئني بعض أشياخنا عن جغفر بن برقان قال :أكتث 
عمر بن عنبدالعزيز .. وأجروا عليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم 
وأدمهم . ا 0 وصيّر ذلك دراهم 
تجري عليهم في كل شهز يدفخ ذلك إليهم ؛ فإنك إن أجريت عليهم الخبز ذهب به 
ولاة السيجن والقُوام والجلاوزة('2؛ وول ذلك رجلا من أهل الخينر والصلاح 
. .. ويدفع ذلك إليهم شهرا بشهرء يقعد ويدعؤ باسم رجل رجل ويدفغ ذلك 
إليه في يده . . : وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزار» 
وتزاد المرأة مقنعة. . لوي 
من بيت امال وبصي عليه ويدفن7"©. 


' . )99// 0( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
(؟) الجلاوزة : جمع جلواز وهى الشرطي.‎ 
.5:1 - 5٠١ (؟) كتاب الخراج لأبي يوسففء ص‎ 
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فثه عمربن عبدالعزيز 

- روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يحيى بن سعيد 

مولى المهدي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في 

السجون من قام عليه الحق . . . ولا تعد في العقوبة» ويعاهدمريضيم عن لا انج" 

لددولا مال ... وانْظنمن تمعل على بسك عن ثتى به ون لا يرتشي + فق من 
ارتشى صنع ما أمر به(3. 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن نافع عن عبدالله - أي ابن عمر - قال: قال النبي كَللِ: 
«وكلكم راع وكلكم مسسئول, فالإمام راع وهو مسكول, والرجل راع على 
أهله وهو مسئول: والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسكئولة, والعبد راع 
على مال سيده وهو مسئولء ألا فكلكم راع وكلكم مسئول)2©0. 

١‏ - ماروي أن عبدالله بن عمر قال: سمعت رسول الله يلك يقول: «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته الإمام راع ومسكئول عن رعيته, والرجل راع 
في أهله وهو مسكئول عن رعيته, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسكعول عن رعيته)(” . 

وجه الاستدلال: 

في قوله يَكٍِ الإمام راع ومسؤول عن رعيته» لقد أحس عمر بن عبدالعزيز 
بهذه المسؤولية إحساسًا شديدا وبما يترتب عليها من تبعات فاهتم برعيته عامة 
وبالسجناء خاصة؛ حيث إنهم لا يستطيعون الوصول إليه لرفع شكاواهم فاهتم 
بهم غاية الاهتمام أحياء وأمواتاء في المأكل والملبس وكل ما ينوبهم وتجهيز ميتهم 
والصلاة عليه ودفنه. 

)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (07/0؟). 


.)١151/57( صحيع البخاري‎ )١( 
.)؟١19/1١( (؟) صحيع البخاري‎ 
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الباب القاني :ذقه عمربن عبدالعزيز 
. المطلب الرابع 
8 -:في سجن خاض بالنساء 


ثم يمضي عمر بن عبد العزيز قدمًا في تنظيم السجون والاهتمام بأمر 
المسجونين وتعاهدهم» فيأمر بأن يجعل للنساء حبس خاص بعيدا عن الاختلاظ 
بالرجال كما يؤكد على انختيار أهل الدين والأمانة ليتولوا أمور السجناء كما يأتي : 

روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: عدا ىب د 
مولى المهري قال: كتبْ ععمر بن عبدالعزيز إلى أمراء الأجناد: وانظروا من في 
السجون ممن قام غليه الحق فلا تحبسه حتى تقيم عليه» ومن أشكل أمره إلي فيه 
واستوثق من أهل الذعازات فإن الحبس لهم نكال» ولا تعد في العقوبة» ويعاهد 
مريضهم من لا أحد له ولاامال» وإذا حبست قوم في دين فلا تجمع بينهم وبين 
أهل الذعارات في بيت واحد ولا حبس واحدء واجعل للنساء حبسا على خدة, ٠‏ 
وانظر من تجعل على حبسك من تثق به ومن لا يرتشي فإن من ارتشى صنع نما أمر 
به(1). ومذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك أن يجعل للنساء سجن خاض بهن 22 : 

والحجة لهذا المذهب: ظ 

ما روي عن أسامة بن زيد وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» عن النبي َك 
قال: دما تركت بعدي في الئاس فتئة أضر: على الرجال من النساءو9©. | 


)١( .‏ الطبقات الكبرى لابن سغد (ه557؟) . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5 /5١؟)‏ ؛ وجواهر الإكليل (؟95/1) . 
' (؟) سنن الترمذي (5 1917 خ 39550). 
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فته عمربن عبدالعزيز 
وجه الاستدلال: 
في قوله ككِ أن النساء أضر فتنة على الرجال وهو تحذير من المصطفى عليه 
الصلاة والسلام للأمة - رجالها ونسائها - بأن يحذروا هذه الفتنة بسدّ كل طريق 
يؤدي إلى هذه الفتنة ومن ذلك الحذر من الاختلاط بين الرجال والنساء في أي 
مكان» ومن هذا المنطلق فلابد أن يخصص سجن للنساء ويكون القائم عليه من 
النساء الصالحات» وهذا ما أمر به عمر بن عبدالعزيز كزالقة . 
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الباب الغاني : نقه عمربن عب العزيز 
المطلب الخامئس 
317 - في مقدار ما يحرف للسجين 


ويواصل عمز بن ببدالعزيز اهتمامه بأمر المسجونين» فيقرر ما يصرف لهم ' 
للطعام والأدم ويجعل ذلك شهريا يسلم لكل واحد بيده كما يقرر ما يصرف لهم 
من الملابس:صيفا وشتاء وحتى أمور موتاهم من موتهم حتى يذفنوا كما يأتي؛ 

قال أبو يوسف: وحدثني بعض أشياخناء عن جعفر بن برقان قال: كتبْ : 
عمر بن عبدالعزيز: «لااتدعن في سجونكم أحدا من المسنلمين. في وثاق لا يستطيع 
0 ... وأجروا غليهم من الصدقة ما يصلحهم في طعامهم وأدمهم 

. . فمر بالتقدير لهم ما يقوتهم في طعامهم وأدمهم» وصيّر ذلك دراهم تُجري 
اعليالر تر عير يدفع ذلك إليهمٍ ا 
السجن والقُوَام والجلاوزة('2. وول ذلك رجلا من أهل الخير والصلاح يكتب : 
أسماء من في السجن ممن تُجرى عليه الصدقة» وتكون الأسماء عند ' 1 
ذلك إليهم شهرا بشهرء يقعد ويدعو باسم رجل رجل ويدفع ذلك إليه في يده؛ 
فمن كان منهم قد أطلق:وخلي سبيله رد ما يجري عليه» ويكون الإجراء:غشرة 
دراهم في الشهر لكل والحد وليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يُجْرى عليه : 
وكسوتهم في الشتاء قميص وكساء وفي الصيف قميص وإزار». وتزاد المرأة 
مقئعة(2: وأغنهم عن الخروج في السلاسل يتصدقون7 فإن هذا عظيم أن يكون 
قوم من المسلمين قد أذنبوا وأخطأوا وقضى الله عليهم ماهم فيه فيحبسواء 


)١(‏ الجلاوزة : جمع جلواز» وهى الشرطي. 
(؟) مقنعة : ما تقنع به المراة رأسها . 
(؟) يتصدقون : أي يسألون الناس .. 





فقه عمربن عبد العزيز 
يخرجون في السلاسل يتصدقونء وما أظن أن أهل الشرك يفعلون هذا بأسارى 
السلمين الذين في أينيهم :فكي يتنفي أن بعل هذا بأهل الإستلام ».وها صارنا 
بالخروج في السلاسل يتصدقون لما هم فيه من جهد وجوع. فربما أصابوا ما 
يأكلرن. وربما لم يصيبوا. إن ابن آدم لم يعر من الذنوب» فتفقد أمرهم بالإجراء 
عليهم على ما فسرت لك. ومن مات منهم ولم يكن له ولي ولا قرابة» يُغسّل 
ويكفن من بيت امال ويصلى عليه ويدفن» فإنه بلغني وأخبرني به الثقات - أنه ربما 
مات منهم الميت الغريب فمكث في السجن اليوم واليومين حتى يستأمر الوالي في 
دفنه؛ وحتى يجمع أهل السجن من عندهم ما يتصدقون فيكترون من يحمله إلى 
المقابر فيدفن بلا غسل ولا كفن ولا صلاة عليه فما أعظم هذا في الإسلام 
وأهله7١2.‏ إن ما مضى يحكي الواقع الأليم الذي وصل إليه السجناء في زمن من 
سبق عمر بن عبدالعزيز من الفقر والفاقة وعدم الاهتمام بهم. ثم إنه يوضح تألم 
عمر بن عبد العزيز من واقعهم المر وعزمه الأكيد على الاهتمام بأهل السجون 
وتنظيم أمورهم والصرف عليهم ما يصلحهم وما يغنيهم وهذا انقلاب شامل في 
حقهم فقد أسعدهم وأغناهم عمر بن عبدالعزيز كته . 
والحجة لهذا: 
ما روي عن عبدالله بن عمر أنه قال: سمعت رسول الله يَكٍِ يقول: «كلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته, الإمام راع ومسئول عن رعتيه؛ والرجل راع 
في أهله وهو مسئول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسئولة عن 
رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسئول عن رعيته)(' . 


)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف» ص١٠7‏ - ري 
)١(‏ صحيع البخاري .)5١5/1(‏ 


0 





الباب القانى :فته عمربن عبدالعزيز 

وجه الاستدلال: 

أن رسول الله تٍ جعل الإمام راعيًا على الرعية وأنه مسكول عنهم يوم 
القيامة.وإن إخساس غمر بن عبدالعزيز بهذه التبعة وتأثره بها قد جغله يهتم 
بالسجناء هذا الاهتمام فكتابه السابق وما يحمله في طياته من تأثر بليغ لواقع 
المسجونين المزري وإصلاحاته التي تضمنها هذا الكتاب يدرك عزم عمر بن 
عبدالعزيز على إصلالح أهل السجون وجعلهم لا يحتاجون إلى شيء بعد هذا 
الإصلاح والتنظيم الذي رتبه لهم والذي شمل إجراء فعاشهم دزاهم شهزية 
والطعام والإدام والكسوة وغسل ميتهم وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وكل ما ينؤبه 
يصرف من بيت مال المسلمين عسى الله أن يكثر فينا من أمثال عمر بن عبدالعزيز. 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السادس 


4 - في النهي عن الوثاق الذي يمنع تمام الصلاة 


ويواصل عمر بن عبدالعزيز اهتمامه بأمر المسجونين وتفقد حاجاتهم ورفع 
الظلم عنهم» فيقرر أنه لا يوثق أحد من خلق الله في وثاق يمنع تمام الصلاة» وأن لا 
يُعذبٍ السجناء كما يأتي : 

١‏ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا عبدالرحمن بن حسن عن أبيه أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى الجراح بن عبدالله. . . فكتب إليه الجراح : «أما بعد يا أمير 
المؤمنين فإنك كتبت إلي في عهدك أن لا أوثق أحدا من خلق الله وثاقًا يمنع صلاة» 
ولا أبسط على أحد من خلق الله عذايًا. فأنت يا أمير المؤمنين الأم التي فرشت 
فأنامت لمخلد بن يزيد. ولآل المهلب» ولجميع رعيتك17. 

” - قال أبو يوسف: وحدثني بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال: كتب. 
عمر بن عبدالعزيز: لا تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق لا يستطيع 
أن يصلي قائمًا("". 

٠"‏ - روى ابن سعد قال : أخبرنا عثمان بن مسلم قال: حدثني عمر بن علي 
عن عبدالله بن أبى هلال قال: كتب عمر بن عبدالعزيز في المحابيس لا يقيد أحد 
بقيد مهنع تمام الصلاة20 . ١‏ 


. ١١1 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.7٠١ (؟) الخراج لأبي يوسف» ص‎ 
.)538/ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه‎ )( 
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الباب الغانى: فقه عبمربن غبدالعزيز 

والحجة لهذا: ' 

قول رسول الله كله : «صلوا كما رأيتموني أصلئي 220 . 

وجه الاستدلال: ْ 

لابد للمسلم أن يلي كما كا رمو الله يصلي من قم وقعو هرو 
وسجود»ء ولآن القيد والوثاق يمنع من ذلك فقد أمر عمر بن عبدالعزيز بعدم تقييد. 
أو ربط أي سجين حتى يستطيع أن يأتي بالصلاة على وجهها المشروع ٠‏ 


.: . صفة صلاة النبي يلف محمد ناصر الدين الآلباني على الغلاف ونسبه إلى البخاري.‎ )١( 
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فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب السابع 


م - في حبس أهل الذعارات وأهل الدم في وثاق يصلون فيه 


في المسألة السابقة ذكرت أمر عمر بن عبدالعزيز بأن لا يوثق أحد بوثاق يمنع 
تمام الصلاة» وفي هذه المسألة يأمر عمر بن عبدالعزيز بأن يحبس أهل الذعارات 
وأهل الدم في وثاق ويصلون فيه وكأن هذا استثناء لهؤلاء من فك الوثاق المأمور 
به لعامة المساجين وذلك لعظم جرم هؤلاء» وفيما يلي ما نقل بهذا الخصوص: 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني موسى بن 
محمد عن أبي بكر بن عمرو بن حزم قال كتب إلي عمر بن عبدالعزيز أن احبس 
أهل الذعارات في وثاق وأهل الدم. فكتبت إليه أسأله: كيف يصلون من الحديد؟ 
فكتب إلي عمر: لو شاء الله لابتلاهم بأشد عن الحديد يصلون كيف تيسر على 
أحدهم وهم في عذرء فأما الوثاق فإني وجدت أبا بكر رحمه الله» كتب أن يبعث 
إليه برجال في وثاق. منهم قيس بن مكسوح المرادي وغيره(21. 

- قال أبو يوسف وحدثني بعض أشياخنا عن جعفر بن برقان قال: كتب 
إلينا عمر بن عبدالعزيز: لا تدعن في سجونكم أحدًا من المسلمين في وثاق لا 
يستطيع أن يصلي قائمّاء ولا يبيتن في قيد إلا رجل مطلوب بدم”" . 

والحجة لهذا: 

ما ذكر في رواية ابن سعد السابقة من أمر أبي بكر فته بأن يبْعَث إليه برجال 
في وثاق. 





)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (90/8؟). 
(؟) كتاب الخراج لأبي يوسف»: ص .7٠١‏ 
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الباب الثاني ؛ فقه عمرين عب دالعزير حت 
وجه الاستدلال:' ْ 
اقتداء عمر بن عببدالعزيز بأبي بكر - رضي الله عنهما - في القيد بالوئاق 
للقاتل ونحوه من كبرت جرائمهم وذلك خوقًا من فرارهم ونكالاً لهم لعظم ما 
أتوه من الجرائم؛ ويصلون حسب ما تيسر لهم» فإذا لم يأتوا بجميع أفعال الصلاة 
كما شرعتء فيأتوا منها بما استطاعواء وهم في عذر من هذه الناحية لأنهم أتوا 
منها بما يستطيعون ولا يكلف الله نفس إلا وسعها. 
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الفصل النامس 


في بيت المال ومصارفه 


ويتكون من المباحث التالية : 


المبحث الأول 3 
المبحث الثاني : 
المبحث الثالث : 
المبحث الرابع - 


ال مبحث الخامس 


في الخراج كمورد من موارد بيت المال . 
في الجزية كمورد من مواد بيت المال. 
في المصارف العامة لبيت المال . 
في مصارف لأسباب خاصة . 


: في التسوية بين سبيل الفيء والخمس . 


نقه عمر بن عبد العزيز 





الحديث عن بيت المال يتناول قسمين رئيسيين : 
القسم الأول : في موارد بيت المال. 
القسم الثاني : في مصارف بيت المال. 


القسم الأول : 

وهو الموارد يتكون من ثلاثة فروع رئيسية تشكل في مجملها الموارد العامة 
لبيت المال وهو الزكاة والخراج والجزية. فالزكاة تشكل موردا عظيمًا من موارد 
بيت المال» حيث إنها تشتمل على زكاة بهيمة الأنعام» وزكاة النقدين من ذهب 
وفضة أو ما حل محلها من العملات الورقية والمعدنية» وعروض التجارة المشتملة 
على جميع السلع المعدة للبيع» وزكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار 
وزكاة الركاز وزكاة المعادن وغيرهاء وكل ذلك مفصل في المبحث الرابع من 
الفصل الأول من الباب الثاني من هذه الرسالة أما غير الزكاة ما يتعلق ببيت المال 
فإنه يتكون من المباحث التالية: 


الملهبحث الأول : في الخراج كمورد من موارد بيت المال. 
المبحث الثاني : في الجزية كمورد من موارد بيت المال. 
المبحث الثالث : في المصارف العامة لبيت المال. 
الملبحث الرابع : في مصارف لأسباب خاصة . 
المبحث الخامس : في التسوية بين سبيل الفيء والخمس . 
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المبحث الأول 


في الخراج كمورد من موارد بيت امال 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابيع : 


المطلب الخامس 0 
المطلب السادس : 


المطلب السابع : 


في سقوط الخراج عمن أسلم . 
في الأرض التي لا يسقط الإسلام خراجها . 
في حكم بيع أرض الخراج . 

في حكم أخذ الخضراج من الأرض التي أسلم 
أهلها عليها . 

في الخراج على ما تطيق الأرض . 

في اجتماع الخراج والعشر في الأرض 
الخراجية المباعة . 


في رد المزارع لمصلحة العامة . 


فقه عم ربن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


7 - في سقوط الخراج عمن أسام 


لقد تواترت الروايات عن عمر بن عبدالعزيز على أن من أسلم من أهل 
الخراج سقط عنه الخراج؛ فلا يبقى عليه إلا الزكاة» مثله في ذلك مثل عامة 
المسلمين وذلك يكون في الأرض التي صولح عليها أهلها على أن الأرض لهم 
ويدفعون عنها الخراج. فهذه الأرض يسقط الخراج عنها بإسلام صاحبها كما 

١‏ - قال أبو يوسف حدثنا أبو الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم 
عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: أخبرني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
أبيه قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن . . . ولا خراج 
على من أسلم من أهل الأرض(2 . 
الحراني حدثنا يوسف القطان حدثنا جرير بن عبدالحميد حدثنا جابر بن حنظلة 
الضبي قال: كتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبدالعزيز» أما بعد: فإن الناس قد 
كثروا في الإسلام؛ وخخفت أن يقل الخراج . فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز فهمت 
كتابك» ووالله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل 
من كسب أيدينا(" . 


. 1817 الخراج لأبي يوسف» ص‎ )١( 
(؟) حلية الأولياء (٠/١)؛ وانظر ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز»‎ 


ص 485. 
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الباب قار كع مير المي 

" - روى ابن الأثيئر قال: قال داود بن سليمان الجعفى: كتب عمر إلى 
عبدالميد آنا يعلد قاد آهل الكرفة كد اضابهم بلا وشده رجور في تنكام الله 
وسنة خبيئة سنها عليهم عمال السوءء وإن قوام الدين العدل والإحسان؛ فلا 
يكونن شيء أهم إليك من نفسكء فإنه لا قليل من الإثم . . . ولا خراج على من 
انسل تن اهل الأرخن0): 

؛ - روى الإمام الطيري قال : وحدثتي عبدالله ب ب احمد بن يوه فال : 
حدثني أبي قال: حدثني'سليمان قال: سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحة 
عن داود بن سليمان الجعنفي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز من عبدالله عمر أمير 
لمؤمنين إلى عبدالمحميد سلام عليك أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة 
وجور في أحكام الله وسنة حبيثة أسنتها عليهم عمال السوء» وإن قوام الدين 
العدل والإحسان. ماع ل اال ارو 
أمري فإني قد وليتك من ذلك ماولاني الله" . 

هناك نوعان من الأرض يسقط الخراج عن أهلها بإسلامهم وهيْ : ْ 

١‏ - أرض أسلم عليها أهلها طوعًا من غير قتال فهي لهم لاخراج عليها 
وليس فيها سوى ع ل ا واليمن وغيرها من البلاذ الني 
أسلم أهلها من غير قتال./ ْ 

؟ - أرض صولح عليها المشركون من أرضهمء ويقرها لإمام في أيديهم 
بخراج يضرب عليهاء وتكون الأرض ملكا لهم يتصرفون فهيا كيف شاءوا وإن 
بيعت على مسلم سقط اخراجها. فهذه الأرض يسقط الخراج عن صإخبها : 
بإسلامه7؟. إن نفي عمر بن عبدالعزيز للخراج عمن أسلم يصدق على هذينْ 
)١‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (331/8). 00 


) 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبرني (3/4؟1) من المجلد الرابع 
(؟) أحكام أهل الذمة لابن 3 قم الجوزية (5/1 000 


5” 





ننه عمر بن عبد العزيز 
النوعين من الأرضء» ولكن يظهر أنه أراد الصلح بدليل أن بعض الروايات تذكر 
الكوفة وهي ما فتتح إما صلحًا أو عنوة» والذي يرجح أنها تحت صلحا؛ أنه أنكر 
أذ الخراج ثمن أسلم وهذا خاص بأرض الصلح المذكورة في أول هذه المسألة مما 
فتح من البلاد. وقد ذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى سقوط الخراج عن هذه 
الأرض بإسلام أهلها(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

حيث إن الجزية قد ثبتت بالنص وأن الخراج ثبت بالاجتهاد» فإن وجوب 
الخراج في هذه الأرض سببه الكفرء فإذا صالحهم المسلمون على أن هذه الأرض 
ملكا لهم يؤدون عنها الخراج فإن إسلامهم يسقط الخراج عن أرضهم لأن سبب 
الخراج الكفر وقد زال والأرض لهم فلم يبق عليهم فيها سوى الزكاة بخلاف 
الأرض التي صولحوا على أنها للمسلمين. أو التي فتحت عنوة فإنها وقف 
للمسلمين ولا يسقط عنها الخراج سواء أسلم أهلها أو باعوها لمسلمء لأنه حراج 
كالإجارة للأرض3(7) . 





)١(‏ المغني (175١)؛‏ وروضة الطالبين (؟554/5). 
(؟) انظر أحكام أهل الذمة (١/5١٠)؛‏ والأحكام السلطانية » ص ١518‏ . 








الباب الغاني دكقه عمربن عبدالعزيز 
ْ المطلب. الثاني 
50 - في الأرض التي لا يسقط الإسلام خراجها 


لابد من ذكر أنواع الأراضي حتى نعرف الأرض التي لا يدخلها الخراج» وأن : 
الأراضي التي يضرب عليها الخراج منها ما يسقط عنها الخراج بإسلام أهلها ومنها 
ما لا يسقط خراجها إلى الأبد. فتقول: إن الأرض منتة أنواع : 1 

النوع الأول : الأرة ض التي استأنف المسلمون إحياءها.. 

النوع الثاني لين مي ا 
وأرض اليمن . فهذان النؤعان من الأرض لا يدخلهما الخراج أصلاً . ْ ْ 

النوع الثالث: ما صولح عليه المشركون من أرضهم على أن يقرها الإمام ‏ 
في أيديهم: بخراج يضرب عليها وتكؤن الأرض لهم . فهذه الأرض التي يشقط . 
عنها الخراج بإسلام أهلها : 0 

النوع الرابع : أرض صالحناهم على نزولهم عنها وتكون ملكا لنا وتقر فيا | 
أيديهم بالجرا ع نهدة الأرضن لامعل عتها الخراح بإسلاع أهلماء ا 

التوع الخامس : ما ملك عن الكفار عنوة وقهرً فهذه فيها رواينان: الأولى 
أنها تكون غنيمة تقسم بين الغافين ولا يدخلها الخراج. والرواية الثانية: إن أقرهم 
: الإمام فيها بخراج فهي وقف على المسلمين يستمر عليها الخراج كالأجرة لها ولا 
يسقط بإسلام أهلها. ٠‏ 

النوع السادس: أرقى جلا متها أهلها فاعنذعا المسلمون بغي فعا فهذه ' 
حكمها حكم أرض العنوة تترك وقمًا ويضرب عليها خراج في يد مسلم أ وكافر 
ولا يسقط عنها الخراج بإسلام ولا.ذمة(1) . فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة من الأرض 


() انظر أحكام أهل الذمة ( را 1 دنا بعيما: 
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فقه عمر بن عبد العزيز 
لا يسقط عنها الخراج بإسلام أهلهاء وهذا ما عناه عمر بن عبدالعزيز عندما قرر أن 
من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال» وأما الأرض فليست 
له كما في الروايتين التاليتين: 

١‏ - روى يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن قال: 
حدثنا يحيى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش أحسبه عن عبدالله البهراني عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو 
مال» فأما داره وأرضه فإنها كائنة في فيء الله عز وجل على المسلمين(29 . 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حميد بن 
عبدالرحمن عن حسن قال: سألت عبيدالله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد 
فقال: من أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه ومالهء ومن أسلم ممن لاذمة 
له وإنما أخذه عنوة فأرضه للمسلمين» قال عبدالله : قرأت هذا في كتاب عمر بن 
عبدالعزيز("2. وقد قال برفع الجزية عن من أسلم من أهل هذه الأرض مع بقاء 
الخراج على الأرض عمر بن الخطاب وعلي وإبراهيم27. ومجاهد!؟)؛ 


والزهري”*) وهو مذهب الأثمة الأربعة9©. 


)١(‏ كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج: ص ٠٠‏ ؛ والمصنف لعبد الرزاق 
(1/؟١٠)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ /438). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (5/؟5؟8 2 15 /478). 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (450/5 -452), 

,)٠١5- 1١1١/5( مصنف عبدالرزاق‎ )4( 

(0) مصنف ابن أبي شيبة (؟5١/8ا4).‏ 

(7) جسواهر الإكليل (١4/1؟1١)؛‏ واللبسوط (7/5)؛ وروضة الطالبين (؟/4؟3)؛ والمغني 
(كل/تالم). 


وا 





دوم اي اننا 

والخجة لهذا المأهب: 

١‏ - ماروي عن محمد بن عبيدالله أب عون الثقفي عن عمروعلي قالا: 
إذا أسلم وله أرض وضعناعنه الجزية وأخذنا منه خراجها(29. ْ 

1 - ما روي عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي فقال له علي: 
الستاي أرضك ريه از عو اباو ر تلن عن رقلة وان راس 
عنها فنحن أحق بها(" . 

لدبما رو عن طازق ين سيناني أن عسالة بى آمل نونو ايلف: اليك 
فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج9؟ , 

+ -.ماروي عن إبرا يلتعي انوي ايم عاق ضيه همر يو اقطان ب" 
فقال : ضع الجزية عن أرضني » فقال عمر: إن أرضك أخذت عنوة9؟) . ش 
8 -ماروي عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كربلاء أسلم» ففرضن له . 
عمر على ألفين» ودفع إلية أرضه يؤدي عنها الخراج0* , ْ 

9 تا روي عن ماري سه الامسع أباغريرة يشوك : قيال ريون الله 
يَل: «أيما قرية أتيعموها فسهمكم فيها - أو كلمة تشبهها - وأيااقرية| ' 
عصت الله ورسوله فأرضها لله ورسوله يليو ثم هي لكم)2"7. 0 


.)470/1( مضنف ابن أبي شنيبة‎ )١ 
.)57١/57( ؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


5) مصنف. عبدالرزاق (9/7 1١‏ - 195). 


) 
) 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (151/5). 
) 
) 

(1) مصنف عبدالرزاق .)1١5/5(‏ 


( 
( 
( 
؛) مصنف عبدالرزاق .)1١/5(‏ 
( 
( 
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فقه عمرين عبد العزيز 
وجه الاستدلال: 
يفهم من هذا الحديث وهذه الآثار أن الأرض التي أخذت عنوة أو صولح 
أهلها على أنها للمسلمين وأنهم يبقون فيها بخراج؛ أن هذين النوعين من الأرض 
لا يسقط الخراج عنهما بإسلام أهلها بل يستمر عليها الخراج لأنها ليست بأرضهم 
حقيقة وإغما هي أرض وقف على المسلمين» والخراج عليها يشبه الأجرة تدفع عنها. 
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المطلب الثالث 
- في حكم بيع أرض الخراج 


الجزية على رقاب أهل الذمة» والخراج على الأرض التي بأيديهم والتي بينا 
في المسألة السابقة أن إِسبْلام أهلها لا يسقط الخراج عنهاء فهل يجوز بيع هذه 
الأأرذ ضن؟ أم لا يجوز؟ لقد اختلف أهل العلم في ذلك فمنهم من كرهه». ومنهم من , 
أجازه. وقد ذهب عمر بن عبدالعزيز ز إلى جواز بيع أرض الخراج ؛ لأنه لابد أن , 
يلتزم المشتري ولو كان مسلمًا بخراج هذه الأرض» وفي هذه الحالة لن يتأثز بيت 
. المال بذلك» وهذا الرأي وضحه الروايتين التاليتين: 

١‏ - روى .ابن سعد قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقي قال: أخبرثا أبو 
المليح عن ميمون قال: كثب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله : أما بعد فخل بين أهل ْ 
الأرض وبين بيع ما في أيديهم من أرض الخراجء فإنهم ما يبعون فيء المسلمين 
7 والجزية الراتبة10) . ْ 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا زيد بن حباب عن 
رجاء بن أبى سلمة قال :حبري لحم براسلايه ان عجري عبد العزير ديع إلى 
رجل أرض يؤدي عنها الجزية0؟) . أي الخراج. 


وقد قال بهذا ابن مسعود وابن سمرين ». وهو م ذهب الإمام أبي 
ه20 , 
0 الطبقات الكبرى لابْن سعد (6/0؟) . 
)١(‏ مصنفف ابن أبي شيبة .)1٠١/5(‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (54/5, ,)0٠١‏ 
(5) المبسوط (؟/5). 








. ١(جارخ ماروي عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض‎ - ١ 
. ؟ - ما روي عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله("©‎ 


- ما روي عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج7" . 


.)3١8/5( مصفف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)؟١8/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)51١/57(‏ 
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الاك الخاق لق يون ع العو 
٠‏ . المطلب الرابع 
4 - في حكم أخذ الخنراج من الأرض التي أسلم أهلها عليها 


الأرض التي أسلم أهلها عليها ضربان: الأول: أرض أسلم أهلها عليها من 
غير قتال حيث بلغ أهلها الإسلام فأسلمواء فهذه أرض عنشرية لا يدخلها الخراج؛ ' 
إطلاقًا: والفرب الثاني: الأرض التي صولح أهلها عليها على أنها ملك لهم. 
ويعطون عنها خراجاء فهذا النوع من الأرض نقرهم فيها بخراج» ويسقط عنهم؛ 
هذا الخراج بإسلامهم وتصبح بعد ذلك أرضًا عشرية» وأرض اليمن من الضرب 
الأول خيث أسلم عليها أهلها من غير قتال(١2.‏ ولذا أنكر عمر بن عبدالعزيز على 

نواح شا عإريقك االرجويدة إجدم اندها طرعار عوردلك ودام ْ 
شرعية كما يأتي : : ّ 

١ روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن‎ - ١ 
محمدء أما بعد فإنك كتبت إلى تذكر أنك قدمت اليمن» فوجدت على أهلها‎ 
ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية يؤدونها على كل حال إن‎ 
أخصبوا أو أجدبواء أوحيوا أو ماتواء فسبحان الله رب العالمين إذا أتاك كتابي هذا‎ 
قدع ما تنكره من الباطل إِلى ما تعرفه من الحق» ثم أتنف الحق فاعمل به بالخّا بي‎ 
وبك ما بلغ وإن أحاط بمهج أنفسنا وإن لم ترفع إلي من جميع اليمن إلا حفنة من,‎ 
كتم» فقد علم الله أني بها مُسرور إذا كانت موافقة للحق والسلام0" . ش‎ 

؟.- روى ابن الأثير قال: وعمد يزيد - بن عنبدالملك - إلى كل ما ضنعه 
عمر بن عبدالعزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يُخف شناعة ولا إثما عاجلاً فنمن؛ 
(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص ٠١4‏ . 








فقه عمر بن عبد العزيز 
ذلك أن محمد بن يوسف أخا الحجاج بن يوسف كان على اليمن» فجعل عليهم 
خراجًا مجدداء فلما ولى عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على 
العشر ونصف العشر وترك ما جدده محمد بن يوسف وقال: لأن يأتيني من 
اليمن حصة ذُّرة أحب إلي من تقرير هذه الوضيعة» فلما ولي يزيد بعد عمر أمر 
بردها وقال لعامله : خذها منهم ولو صاروا حَرَضاء والسلام(1© . 

ما تقدم يظهر لنا أن عمر بن عبدالعزيز أنكر أخذ الخراج من الأرض التي 
أسلم أهلها عليها كأرض اليمن وطلب وضعه عنهم والاكتفاء بالعشر أو نصفه. 
وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا خراج على الأرض التي أسلم أهلها عليها وأن 
فيها الزكاة فط(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

فعل الرسول يَكِْ حيث لم يأخذ من الأرض التي أسلم أهلها عليها خراجًا 
وإنما يأخذ منها الزكاة مثل أراضي المدينة ومكة والطائف واليمن وغيرهاء وإنما 
أخذ الخراج من أرض خخيبر لأنها فتحت عنوة؛ وكذلك فعل بعده خلفاؤه - رضي 
الله عنهم -» فإن فعلهم هذا دليل على أن الأرض التي أسلم أهلها طوعا من غير 
قتال لا يضرب عليها خراج . 


. )38 - 31// 5( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
زفق حاشية ابن عابدين (54/7؟)؛ وجواهر الإكليل (١/4؟1١)؛ وروضة الطالبين (؟ 7555/7 )؛‎ 
. )716/75( والمغني‎ 


0 








الباب الشانى: ذقه غنمرين عب دالعزيز 
| المطلب الخامس 


٠‏ + في الخراج على ما تُطيق الأرض: 


لقد نذر عمر بن علي دالعزيز نفسه لإصلاح أمر المسلمين في كل مجال :. من 

ذلك حرصه على تنمية موارد الدولة حيث عمل على زراعة جميغ الأزاضي 
1 الخراجية وإصلاح الخراب منهاء وأخذ ما تظيقه ولا يأخذ من العامر من هذه 1 
الأراضي إلا وظيفة الخراج:كما يأتي : 

١‏ -روى أبونعيم قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن إسبحجاق 
حدثنا عمر بن محمد بن|الحسن الأسدي حدثنا أبي حدثنا محمد بن طلحخة. عن 
داود بن سليمان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد صاحب الكوفة:' 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عبداالحميد بن 
' عبدالرحمن» سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد: فإن” 
أهل الكوفة قوم قد أصابهم بلاء ؤشدة وجوز في أحكام الله؛ وسان خحبيئة اسلنها. 1 
عليهم عمال سوء؛ وإن قوام الدين العدل والإحسانء فلا يكونن شيء أهم إليك” 
من نفسك أن توطنها لطاعنة الله» فإنه لا قلييل من الإثمء وآضرك أن تطرز(١),‏ 
أرضهم ولا تحمل خرابًا على عامر ولا غامرا على خراب» وإني قد وليتك من ' 
ذلك ماولاني الله .290‏ ؛ ْ 

! -.روى ابن الأثي رأقال: قال داود بن سليمان الجعفي: كتب عمز إلى‎ ١ 
: عبدالحميد: أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله‎ 
وسئة خبيثة سنها عليهم عمال السوء» وإن قوام الدين العدل والإحسان فلا يكونن ؛‎ 
الطرز والطران: الجيد من كل شيءء سان إلعرب (518/0)» أي أن عمر بن عبد العزيق يامو‎ )1( 


الوالي بأن يجعل الأراضي نجيدة بإصلاحها والإنفاق عليها حتى تعمر. 
(؟) حلية الأولياء (/81؟)؛ ومصنف أبن أبي شيبة .)570/1١5(‏ 
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نفه عم ربن عبد العزيز 

شيء أهم إليك من نفسك. فإنه لا قليل من الإثم» ولا تحمل خرابًا على عامر وخذ 
وتسكين لأهل الأرض ولا تأخذن أجور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان ولا 
ثمن الصحفء ولا أجور الفيوج ولا أجور البيوت ولا درهم التكاح 20 
والسلام30©. 

" - روى الإمام الطبري قال: وحدثني عبدالله بن أحمد بن شبّويه قال: 
حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحه 
عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إلى عبد الحميد سلام عليك أما بعد» فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور في أحكام الله وسنة خخبيثة أسنتها عليهم عمال السوء. وإن قوام 
الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك فإنه لا قليل من 
الإثم ولا تحمل خرابًا على عامر» ولا عامرا على خرابء انظر الخراب فخذ منه 
ما أطاق. وأصلحه حتى يعمر» ولا يوخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق 
وتسكين لأهل الأرضء» ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آيين ولا 
أجور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج» 
ولا أجور البيوت» ولا دراهم النكاح © . 

وقد قال بأن لا يَظلّم أهل الأرض ولا يؤخذ منها من الخراج إلا ما تطيق 
عمر بن الخطاب27. وعثمان بن حنيف وحذيفة(؟2. وهو مذهب الإمامين أحمد 
وأبي حنيفة أي أن الخراج يقد حسب ما تحتمله الأرض وتطيقه* . 
)١(‏ الكامل في التاريخ لابن الأثير (5 /11) . 
(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري (9/8؟١)‏ من المجلد الرابع؛ وانظر كتاب الخراج لأبي يوسفء» ص 

1 . 
(؟) أحكام أهل الذمة .)١١5/١(‏ 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (؟١/لا0؟‏ - 5360), 
(5) المغني ),١7/5(‏ وما بعدها؛ والمبسوط (7/١5)؛‏ وحاشية ابن عايدين (570/95). 


>” 





الباب الغاني : فقه عمربن غبدالعزيز 
والحجة لهذا المأهب: 


١‏ - ماروي عن أبي عؤن محمد بن عبيدالله الثقفي قال: وضع مر بن 
الخطاب على السواد على كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غمر درهمًا وقفيزا 
من طعام وعلى البنساتين على كل جريب عشرة دراهم وعشرة أقفزة من طعام» 
وعلى الكروم غلى كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة مداه كن 
النخل شيئًا جعله تبعًا للأرض 227 . 

؟ - ماروي عن عِمرو بن ميمون قال: بشم لصبو ادك قل حا 
وعثمان بن حنيف فقال : تخافان أن تكونا حمّلتما الأرض ما تُطيق» فقال حلذيفة: 
لو شئت لأضعفت أرضيء قال: وقال عثمان بن خنيف: لقد حملت أرضى أمزا 
هي له مطيقة وما فيها كثبر فضل» فقال الام اا 
ما لا نطيق20, 


وجه الاستدلال: 5 

خوف عمر بن الخطا ب فته من ظلم أهل الخراج بأن يكون مبعوثوه قبد 
حملا الأرض ما لا تطيق من الخراج» وجوابهما بأنهما لم يحملا الأرض إلا ما 
تطيقه دليل على أن:التقدير الذي قرره عمر بن الخطاب على كل جريب من الأرض 
أو البساتين أو الكزوم كان اجتهاذا منه وأن كل من ولي على الأرض فعليةٍ أن لا 
يجعل عليها من الخراج إلا ما.تطيقه حسب صلاحية الأرض أورداءتهاء وتخحسب 
ما تنتجه من الزروع والثمارء وهو ما أمر به عمر بن عبدالعزيز بأن لا يأخذ من 
العامر الا وظيفة الخراج فيرفض الزيادات التي جعلها من قبله» وتأكيده بأن لا 
يؤخحذ من الخراب إلا وظيفته فلا يحمله ما لا يطيق . 7 


.)368- مصنق ابن أبي شيبة (15//ا70‎ )١( 
. )155/1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )1( 
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فنه عمربن عب دالعزيز 





١‏ - في اجتماع الخراج والعشر في الأرض الخراجية المباعة لمسام 


إذا اشترى مسلم أرضًا من الأراضي الخراجية التي بيد أهل الذمة ويؤدون 
عنها الخراج وهي من النوع الذي لا يسقط عنها الخراج بإسلام أهلها إذا اشترى 
المسلم هذه الأرض فهل يسقط عنه الخراج أم الزكاة؟ أم يجتمع عليه الأمران؟ إن 
عمر بن عبدالعزيز يرى أن عليه الخراج والزكاة معاء فالخراج على الأرض والزكاة 
١‏ - قال يحبى بن آدم القرشي: قال حسن بن صالح في المسلم يشترى 
أرض الخراج كرهه وقال: إن فعل فعليه أن يؤدي عن الأرض ما كان يؤدّى عنهاء 
وعليه العشر أو نصفه في ثمرته وحرثه» كان يقول الخراج على الأرض» والعشر أو 
نصف العشر زكاة مفروضة على المسلمين» وذكره عن عمر بن عبدالعزيز(1" . 
؟ - روى يحيى بن آدم القرشي قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن 
قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران قال 
سألت عمر بن عبدالعزيز عن المسلم يكون في يده أرض الخراج» فيسأل الزكاة 
فيقول : إن على الخراج» قال: فقال: الخراج على الأرض» وفي الحب الزكاة قال: 
ثم سألته مرة أخرى فقال مثل ذلك(" . 
* - روى يحيى بن آدم القرشي قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن 
قال حدثنا يحيى قال: حدثنا عتاب بن بشير عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: 
)١(‏ كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج» ص 4 ؛ وانظر مصنف عبدالرزاق 
كالم 
(؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي» ص ١10‏ ؛ وانظر مصنف أبن أبي شيبة (501/5). 


باه ؟ 





سألت عمر بن عبدالعزيز عن المسلم يكون له أرض خخراجء :قال: خذ الخراج من 
هاهنا “واس إى الارين - وخد الزكاة من ها هنا - وأشار بيده إلى 
الزريع(1) الف 





؛ - روى يحبى بن آدم القرشي قال : أخبرنا إسماعيل قال : حدثنا اسن 
قال : حدثنا يحيى قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد قال : كتب ميمون بن 
مهران إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زرع في أرض ذمي فكتب إليه عم :, خذ 
من الذمي ما عليه - أو قال ما على أرضه - وخحذ من المسلم مما حصل في يديه 
العشر9), ٍ ْ 

كتوق عمرين عبن لجوية نهدا الراي لبن وسفيان !2 وريه 
والزهزي ويحيى الأنصاري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى والليث 1 
وابن المبارك وإسحاق وأبؤ عبيد وداود7؟) وزفر220: 
وهو مذهب الأئمة إلثلاثة مالك والشافعي وأحمد9؟. 
والخجة لهذا المذهب: 


١‏ - قول الله تعالى : نه ال وا أو من ميات اسع وأ 
كم من الأرض 6 [البقرة 0 


الخراج ليحيى بن آدم القزشي من موسوعة الخراج» ص ١15‏ . 
نفس المرجع السابق» ص؛171 ؛ وانظر مُصنف ابن أبي شيبة (1/5 م 
مصنف ابن أبي شيبة (1/5 6 
المجموع للنووئ ( و/عؤة]- موه). 
المببسوط (30107/5) . . 
3 جواهر الإكليل (175/1): اولع اه 4 ؛ والمغني (751/7) , 


1) 
5 
5) 
9 
9 
) 


( 
3 
( 
( 
( 
( 
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فقه عمر بن عبد العزيز 

1 - ما روي عن سالم بن عبدالله عن أبيه تقتة عن النبي وَلِِ قال : «فيما 

نيت الحاو الفيدرة ركاه عتريا الفشر وا ربدي التمتع ليب 
العشر)(©. 

- ولأنهما حقان يجبان لمستحقين يجوز وجوب كل منهما على المسلم . 

فجاز اجتماعهما لأن الخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع» ولا يتنافيان كما لو 

استأجر أرضًا فزرعهاء ولأن معنى الخراج في كلام العرب إثما هو الكراء 
والغلة9©. 


.)157/5( صحيع البخاري‎ )١( 
.)١١١/7١( (؟) انظر أحكام أهل الذمة‎ 
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الباب الثاني :فته عمربن عنبدالعزيز 
المطلب السابع 
4 - في رد المزارع لمصلحة العامة 


الأراضي التي فتجها المسلمون عنوة توضع أراضيها بالخراج وققًا على . 
'مصالح المسلمين العامة وذلك من موارد بيت المال لكن بعض الخلفاء السابقين 
لعهد عمر بن عبدالعزيز كانوا يقتطعون لأنفسهم بعض هذه الأراضي أو يقطبونها 
لذوي قرابتهم» فأمر عمر بن عبدالعزيز برد أراضي الخراج إلى ما كانت عليه قبل 
الإقطاع ويأمر بأن لا يبقئ أرض من غير زراعة حتى لو لزم من ذلك الإنفاق عليها 
ميابيت الال وذلك من أجل أنزيضم الحين ومن أجل مضلحة السلبين العامة كما 
يأتي : 

0 روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر إلى العمال فقال:‎ - ١ 
اع لإا روا وي وان ارقا ال ا‎ 
ْ . للنفع » وأعظم للبركة . ... والسلام عليك(9©‎ 

ااخؤزى يسى بن اذم القرسن قال أغيرنا ماعل قال عفنا اللبلين 
قال: حدثنا يحيئ قال جدئنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامي عن أبي عبيدة بن 
عبدالحكم عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب : انظر ما قبّلك من أرض الصافية فيق50) 
فأعطوها بالمزراعة بالنصف وما لم تزرع فأعطوها بالثلث فإن لم تزرع فأعطوها 
حتى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحها فإن لم يزرع فأنفق عليها من بيت 


)0 سيرة عمر بن عبدالعزيزلاين عبدالحكم» ص 45. 
(؟) أرض الصافية أي الأرض التي يستخلصها السلطان لخاصته وعمر يصلحها للمسلمي: 
عامة . م 


لجرل 





فقه عمر بن عبدالعزيز 

مال المسلمين ولا تبتزن(21 قبلك أرضا(2. وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه 
هذا الخليفة المنصور حيث ضرب الخراج على ما بيع أو أقطع من هذه الأراضي بعد 
سنة المائة وهي السنة التي منع فيها عمر بن عبدالعزيز بيع أراضي الخراج2. وقد 
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز بيع أرض الخراج أو إقطاعها(؟). 

والحجة لهذا: 

أن الأراضي الخراجية قد أوقفت لمصالح المسلمين العامة ووضع عليها 
الخراج. إذا علم ذلك فإن الوقف لا يجوز بيعه أو أقطاعه لأحد. لأن البائع أو 
المقطع تصرف فيما لا يملكه فلا ينفذ تصرفه. ويجب رده. 


. ولا تبتزن : أي لا تتركها تموت من غير زراعة‎ )١( 

(؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج» ص 77 - 57 . 

(؟) المغني (775/9 - 924). 

(4) حاشية ابن عابدين (4 1807)؛ وما بعدها والمغني (714/7)؛ والشرح الصغير (5 /51)) 
وروضة الطالبين (؟5/ه؟؟). 
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المبحث الثاني 


في الجزية كمورد من موارد بيت المال 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 


في فرص الحزية على الرهبان. 

في أذ الجزية من عتقاء المسلمين . 

في إعادة الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد. 
في وضع الجزية عن كل من أسلم . 

في إسلام الذمي وقد وجبت عليه الجزية . 


ثقه عم ربن عب دالعزيز 
المطلب الأول 


7 - في فرض الجزية على الرهبان 


الجزية مفروضة على رقاب الكفار من اليهود والنصارى فهل تؤخذ من 
الرهبان؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز كفتة إلى أنها تؤخذ من الرهبان. نقل ذلك عنه 
ابن حزم وابن قدامة فقالا: صح عن عمر بن عبدالعزيز أنه فرض الجحزية على رهبان 
الديارات على كل راهب دينارين7١2.‏ وقد قال بهذا عمر بن الخطاب وابن 
حزه("2. وهو مذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه9”" . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى  :‏ حت يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرُون © [التوبة: 5؟]. 

؟ - ماروي عن أسلم مولى عمرء أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: أن لا 
يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جرت 
عليه الموسى من الرجال!؟؟ . 

* - ما روي عن نافع عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على كل رجل 
بلغ الحلم» أربعين درهمّاء أو أربعة دنانير* . 


.)01١- 5٠١ /8( المحلى (89/10؟)؛ والمغني‎ )١( 

(5) المحلى (07ا//ا2؟) . 

(؟) المجموع (4/19١5)؛‏ وروضة الطالبين .)507/5١(‏ 
(:) مصنف عبدالرزاق (40/5). 

(5) مصنف عبدالرزاق (87/7). 
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ألباب الاي : فقه عمربن عام دالعزيز 
أن الراهث : هومن الذن قال الله تعالى فيهم : فوا لذي لامو بلك 
ولا باليوم 'الآخر ولا يُحرَمَون ما حرم الله ورسولة ولا يدينون دين الح من اين أوثوا 
الكتاب حَتَئ يُعْطُرا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 [التوبة : 74]» وحيث إنه ليس من 
لنساة ولا من الصبيان لين استشاهم عمز ين الخطاب من مزع يكوف جل 


أعلمء 


م 





فده عمربن عبدالعزيز 
المطلب الثاني 


- في أخذ الجزية من عتقاء المسلمين 


من المعلوم أن العبد المملوك لا يملك مالا أذ هو لا يملك حتى نفسهء وإذا كان 
المملوك نصرانيًا أو يهوديا فلا جزية عليه ولا على سيده المسلم» ولكن إذا أعتق 
المسلم هذا العبد فأصبح حر يهوديًا أو نصرانيًا فهل تضرب عليه الجزية على هذا 
الأساس؟ أم أن كونه قد أنعم عليه مسلم بالعتق يعفيه من الجزية فتكون ذمته ذمة 
مواليه؟ لقد أخذ عمر بن عبدالعزيز الجزية من عتقاء المسلمين اليهود والنصارى 

١‏ - روى عبدالرزاق في المصنف قال: أخبرنا الثوري أن عمر بن عبدالعزيز 
أخد الجزية من عتقاء المسلمين» من اليهود والنصارى230 . 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن 
عمر بن عبدالعزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسلم("2. وقد وافق عمر بن 
عبدالعزيز في هذا الرأي إبراهيم النخعي 27 وسفيان والليث وابن لهيعة وأبو ثور 
وأصحاب الرأي7؟ . 


)١‏ مصنف عبدالرزاق (7/؟5). 


؟) مصنف ابن أبي شيبة .)5١1١/75(‏ 


4) المغني (74/؟١5).‏ 


06 ) 

(0 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة ,)5١١- 5٠١/9(‏ 

0 

(5) المغني (017/4)؛ وروضة الطالبين (529/3) . 


5 





الباب الشاني : فته عمربن غبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

ما تقدم في المسائل السابقة من إيجاب الجزية على الكفار من يهود ونضارى 
ومجوسء ولأنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقرفي:دارنا بغي جزية كا لحر 
الأصلي. فإذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من'بلغ من 
صبيانهم أو أفاق من مجانينهم؛ ولأن السبب الذي رفعت الجزية عنه بسببه قد زال 
وهوالرق. ْ 


174 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الثالث 


0 - في إعادة الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد 


لقد مر قبل هذا عقوبة المرتد» وأن عمر بن عبدالعزيز يرى أنه يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل» وهنا جانب آخر من جوانب المرتد» ألا وهو المرتد حديث العهد 
بالإسلام. إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد قبل أن يعرف 
شرائع الإسلام فإنها ترد عليه الجزية» فإن كان قد عرف شرائع الإسلام فلا يقبل منه 
إلا الإسلام أو القتل كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز في رجل أسلم ثم ارتد» فكتب إليه عمر: أن سله عن شرائع 
الإسلام فإن كان قد عرفهاء فأعرض عليه الإسلام» فإن أبى فاضرب عنقه. وإن 
كان لم يعرفها فخلظ الجزية» ودعه(١2.‏ 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر قال: أخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوم 
أسلمواء ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدواء فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى 
عمر بن عبدالعزيزء فكتب إليه عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهم7). 

وذهب الإمام مالك إلى أخذ الجزية من المرتد9" . 

والحجة لهذا المذهب: أن من كان من أهل الجزية ثم أسلم ثم ارتد قبل 
أن يعرف شرائع الإسلام وأحكامه فإن الجزية تعاد عليه ويعتبر إسلامه كأن لم 
يكن. بخلاف الذي عرف شرائع الإسلام ثم ارتد على بصيرة وعلى بيئة من 
الأمرء فهذا ليس له إلا الإسلام أو القتل . 
(؟) مصنف عبدالرزاق .)101/1١(‏ 


(؟) جواهر الإكليل (537/1). 


515 





الباب الثاني : فئة عمزرين عببدالعزيز 1 
ش المطلب الرابع 
7 - في وضع الجزية عن كل من أسام 


لقد قرر عمر بن عبدالعزيز الالتزام بالحق والعدل على كل صعيد والتفسك ' 
بالسنة في كل أمرء فقد ذكر أنه في غهد من سبقوه يسلم اليهودي أو النصراني أو 
المجوسي ولا تُحط عنه الجزية» فلما تولى عمر قرر وضع الجزية عن كل من أسلم ' 
كما يأتي : 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدائتي داود بن خالد 
عن محمد بن قيس قال : لما ولي عمر بن عبدالعزيز وضع المكس عن كل.أرض 
وؤشع اللبزية طن كل و3 . ْ 

35 روئ- شعي بن متصو قال موا كا ساو م 1 
حيان بن شريح.عامل مصر كتب إلى عمر بن عبدالغزيز : إن أهل الذمة قد أشرعوا 
في الإسلام؛ وكسبروا الجزية» فكتب إليه: إن الله بعث محمد كَل داعيًا ولم ' 
يبعثه جابيّاء فإذا أناك كتابي فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا 
الجزية» فاطوكتابك وأقبل0). 

8 - قال.أبو يوسفف: وحدثني شيخ من علماء أهل الكوفة قال: جاء كتاث 
عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن كتبت تسألني عن أناس من أهل : 
الحيرة يسلمونء من اليهود والنصارئ والمجوس» وعليهم جزية عظيمة» 
وتستأذنني في أخل الجزية منهم .. وإن الله عز وجل بعث محمد هاديًا ولم يبعثه 
جابياء فمن وماق بالا لال عاط آي قله الفسدفه ول( ريه علينا وجراف . 





6 الطبقات الكيرى لابن سغد‎ )١( 
00 (؟) سير أعلام النبلاء‎ 


77 





فقه عمر بن عبد العزيبز 
لذوي رحمه» إذا كان منهم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام» وإن لم يكن له 
وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين» وما أحدث من 
حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يعقل عنه منه والسلاه(9" . 

4 - روى ابن خلدون قال: وكتب عمر إلى الجراح - عامله على خراسان - 
انظر من صلى قبّلك فخل عنه الجزية0 . 

© - روى ابن كثير قال: وفيها - أي في سنة مائة من الهجرة - في رمضان 
منها عزل عمر بن عبدالعزيز الجراح بن عبدالله الحكمي عن إمرة خراسان بعد سنة 
وخمسة أشهرء وإنا عزله لأنه كان يأخذ الجزية ممن أسلم من الكفار ويقول: أنتم 
ا تسلمون فرارً منها. فامتنعوا من الإسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية» 
فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمد داعيًا ولم يبعثه جابيًا وعزله9 . 

5 - روى ابن الأثير قال: وكتب عمر إلى اللجراح : انظر من صلى قبلك إلى 
القبلة فضع عنه الجزية. فسارع الناس إلى الإسلام نفور من الجزية فامتحنهم 
بالختان فكتب الجراح بذلك إلى عمر» فكتب عمر إليه : إن الله بععث محمدا وَل 
داعيًا ولم يبعثه خحاتنا(؟؟ . 


؛ - روى الإمام الطبري قال: وكب عمر إلى الجراح : انظر من صلى قبلك 
إلى القبلة فضع عنه الجزية» فسارع الئاس إلى الإسلام » فقيل للجراح إن الناس قد 
سارعوا إلى الإسلام وإنما ذلك تفورا من الجزية فامتحنهم بالختان فكتب الجراح 
بذلك إلى عمرء فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمدا وَيِِ داعيًا ولم يبعثه 
حاتتًا 20 , 
)١(‏ كتاب الخراج لأبي يوسف»؛ ص 515 . 
(؟) تاريخ ابن خلدون (75/ه7). 
() البداية والنهاية لابن كثير (9 /188). 
)0 الكامل في التاريخ لابن الأثير (51/5) . 
(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري (175/8) من المجلد الرابع. 
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الباب قار تعر و وال 
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الشوري وأبوعبيد وأصجاب : 

الرأي217. .وققهاء المدينة وافقهاء الحديث إلا الشافعي وأصخابه9" . : 
وهو مذعبٍ الأثمة إلثلاثة أبي حئيفة ومالك وين 
والحجة لهذا المذعب: 


ع 2 


: [الأثفال: ملع‎ ٠ 

١‏ انه ناكا قرو ل ار 
يُحَرْمُونَ مَا حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حت يعوا 
٠‏ اْجزية عن يذ وهم اغرود [التوية ا 
وجه الاستدلال : 
أن الجزية صغار وعقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام» قلا تجب عليه 

بعد إسلامه كما أنها لا تؤخذ من المسلمين . 
0 #- ماروي عن ابل عباس قال: قال رسول الله يلق 5 :ابص بلا 
في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية)27. 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني اذا أسلم 
وضعت عنه جزية رقبته ., وقول النبي يَدِةِ: «وليس على المسلمين جزية عشورا 
إنما يعني به جزية الرقبة90 
)١(‏ المفني .)01١748(‏ 

(١؟)‏ أحكام أهل الذفة.(١/لام).‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (7370/7)؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /1707) ؛ والمغني )01١/8(‏ , 
(4) سنن الترمذي (71/1)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (159/5) . 

(5) سنن الترمذي 7/5). , 


فق 








فقه عمربن عبدالعزيز 

+ - ما روي عن سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال 

رسول الله وِ: «ليس على مسلم جزية»77©. 

ماروي عن مسروق أن رجلاً من الشعوب - يعني الأعاجم - أسلم 
ا فقال تبان الرميد اطليف 
والجزية تؤخذ مني فقال: لعلك أسلمت متعودّاء فقال: أمافي الإسلام ما 
يعيذني؟ فكتب : أن لا تؤخذ منه الجزية9 , 

5 - أن الصحيح الذي لا ينبغي القول بغيره سقوطها كما في الروايات 
السابقة حيث تدل على ذلك سنة رسول الله يَكةِ وسنه خلفاته. وذلك من محاسن 
الإسلام وترغيب الكفار فيه» وإذا كان رسول الله يِِ يعطي الكفار على الإسلام 
حتى يسلموا يتألفهم بذلك فكيف ينَقَّرُ عن الدخول في الإسلام من أجل دينار أو 
درهم؟ فأين هذا من بذل الأموال للدخول في الإسلام؟ وبالله التوفيق . 


.)08/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)08/١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


زفق 





الباب الثاتي ؛ فقه عم ين عب« العزيز 2 - 
المطلب الخامس 
5 - في إسلام الذمي وقد وجبت عليه الجزية . 


ويمضي عنمر بن عبدالعزيز في تحقيق الحق والعدل والترغيب في دذخول 
لإسلام» فلم يقتصر على وضع الجزية عن من أسلم » » بل يذهب إلى أكبر .من ذلك 
حين يقرر أن الذمي إذا وجبت عليه الجزية ثم أسلم قبل أخذها منه فإنها تسقط 

١‏ > أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن محمد بن عمرؤ بن المهاجر 
عن عمر بن عبدالعزيز في الذمي يسلم قبل السنة بيوم قال 0 
الجرية23. 00 

؟ - وروى ابن سد أيضا قال: أخبرنا محمد بن:عمر قال: جُدئني أسويد 
عن حصين عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب الم رشريةني كنارير لد 
توؤخل منه الجزية0). 3 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا فقهاء با وار 1 
الحديث إلا الشافعي وأصحابه7" . 


وهؤ مذهب الأثمة الثلاثة أبى حنيفة ومالك وألحمد), 


.)553/5( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفس الخجزء والصفحة.‎ 

(؟) أحكام أهل الذمة.(١/لاه).‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين (177/7) ؛ وجواهر الإكليل (79/1؟) ؛ والمفتي .)91١/78(‏ 
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فته عمربن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال: 
رسول الله يِِ: «ليس على مسلم جزية30. ا 

” - ماروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَلِكِ: لا تصلح قبلتان 
في أرض وليس على مسلم جزية)!"2. 

وجه الاستدلال: 

نفي المزية عن المسلم يقتضي أنه لو أسلم في آخر السنة وقد وجبت عليه 
الجزية؛ أن إسلامه يسقطها عنه» فلا تؤخذ منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك لأن 
المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون ديئًا عليه» كما أنها لا تؤخذ منه لما يستأنف بعد 
الإسلام. 


.)58/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. )191//5( مصنف ابن أبي شيبة‎ 68 


1 











المبحث الثالث 
في المصارف العامة لبيت المال 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في الفرض لكل مولود من المسلمين . 
المطلب الثاني : في استعمال القرعة في القسمة . 

المطلب الغالث : في التسوية بين الناس في طعام الجار . 
المطلب الرابع : في التسوية بين العربي والمولى في العطايا . 
المطلب الخامس : في عدم المبالاة بنفاد بيت المال. 


المطلب السادس : في منع أخذ الرزق من مكانين . 





فته عمربن عب دالعزيز 
المطلب الأول 


8 - في الفرض لكل مولود من المسلمين 


إذا فرض لكل مولود يولد من الرعية» فإن في ذلك تشجيع للمسلمين على 
الزواج المبكر وتكثير سواد المسلمين وتخفيف المؤونة عن الوالدين» لذلك لم 
يغفل عمر بن عبدالعزيز كَإيَة عن هذا فقد كان يفرض لكل مولود في فرض الذرية 
فإذا بلغ الولد فرض له في المقاتلة: - كما يأتي - : 

١‏ - روى أبو يوسف قال: حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: 
عرضني رسول الله وَِِ - للقتال يوم أحد - فاستصغرني فردني وكنت ابن أربع 
عشرة سنة» وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . قال نافع : 
فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة فقال: إن هذا لفرق بين 
الصغير والكبير. قال فكتب إلى عماله من بلغ خمس عشرة سنة فافرضوا له في 
القاتلة» ومن كان دون ذلك فافرضوا له في الذرية(١©.‏ 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا الفضل بن دكين قال: ثنا فطر قال: 
كنت جالسًا مع زيد بن علي قلت كيف صنع هذا الرجل إليكم عمر بن عبدالعزيز؟ 
فمر ابن له صغير فقال: جزاه الله خيراء فقد ألحق هذا في ألفين0©. 

وقد قال بالفرض لكل مولود ذكرًا كان أو أنثى من يوم ولادته أو فَعَلَهُ 
عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والحسن بن علي27 . 


.752 كتاب الخراج لأبي يوسف» ص‎ )١( 
.)519/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)519 - 5١5/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


لح 





الباب الغاني .ننه عمرين عبدالعزيز 





وذهب الإما أو حنيفة إلى الفرض للذراري من ذراري القائلة وشيرهم20. 
والحجة لهذا المذهبٍ: 


| ما زوي عن ابن عيينة عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عن‎ - ١ 
: . كان يفرض للصبي إذا استهل”"‎ 

1 اوري قن عاروة ب فر ة عن أبيه قال ديك ع بال 
بأعطيات الناس» إن قيل أله إناقااتة ملف النيلة تيقيول : كم أنتم انظروا إن 
ولدت غلاما أو جارية أخرجها مع الناس40) ١‏ : 

7 -.ما روي عن عمر بن محمد.بن زيد عن أبيه عن جده أنه لما ولد ألحقه غمر 
في مائة من العطاء(©) . 00 

4 مناروي ف« زديق نوف هن وجل بن عد قال : ولد لي من الليل 
. مولود فأتيت عليًا حين أصبح فألحقه في مائة90© . ْ 

4 - ماروي عن أم إلعلا أن أباها انطلق بها إلى علي ففرض لها في العطاء ٠‏ 
وهي صغيرة» قال: وقال علي : ما الصبي الذي أكل الطعام وعض على الكشسرةا 
بأحق بهذا العطاء مره 0 الذي يمعص 0 
المولود فقال 0 
: رد المحتار حاشية ابن عابذين (581/77). 
مصنف ابن أبي شيبة (514/535). 


؟) هكذا مكتوب ولعل الصواب إِنْ قيل له إن فلانة ولدت تلك الليلة . 


مصنف ابن أبي شينة (5164/55). 


1) مصنف أبن أبي شيبة (514/131). 


( 
( 
( 
( 
) مصنف ابن أبي شيبة .)51١5/55(‏ 
( 
1) مصنف ابن أبي شينة (15/19؟). 
( 


(4) مصنف ابن أبي شيبة (519/35). 





فقه عم ربن عبد العزيز 

ما تقدم يتبين لنا أن الفرض لكل مولود من المسلمين من بيت المال هو سنة 
الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعمر بن 
عبدالعزيز رضي الله عنهم أجمعين» وأن مصلحة هذا العمل النبيل ظاهرة للعيان» 
فمنها تخفيف المؤونة على الفقير ذي العيال الكثير» وفيها التشجيع على الزواج 
المبكر والإكثار من النسل الذي يزداد به عدد المسلمين ويكثر سوادهم» وهو الأمر 
الذي يقلق الكفار ويخيفهم. وليس أدل على ذلك من اهتمامهم بموضوع تحديد 
النسل في بلاد المسلمين بخاصة أو بالأخص بين المسلمين» في الوقت الذي 
يشجعون غير المسلمين على إكثار النسل . فهذه دعواتهم لتحديد النسل وإرسال 
الأطباء وحبوب منع الحمل والإنفاق في سبيل ذلك ونحن غافلون أو متغافلون. 
وإني لأدعو حكام المسلمين إلى إعادة ما سنه الخلفاء الراشدون من الفرض لكل 
مولود يولد من المسلمين وإنه لن يؤثر على الميزانية لأن الله سبحانه سيأتي مقابله 
بأضعافه وسيبارك في الأموال إذا سار بها الحكام سيرة الخلفاء الراشدين. أسأل 
الله العلي القدير أن يتحقق ذلك وهو الهادي إلى سواء السبيل . 
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الباب الشانيي: فقة عنمربن عبد العنزيز 
4 - في استعمال القرعة في القسمة 


في المسألة السابقة ذكرت أن عمر بن عبدالعزيز زكان يفرض لكل مولود من . 
المسلمين: وقد كان هناك فرض أيضًا للمقاتلة وهو أزيد من فرض الذرية» ثم إن 
الذرية الذين يُعطون من بيت المال قد أقرع بينهم عمر بن عبدالعزيز» فمن أصابته 
ْ القرعة جعله في المأئة ومن لم تضيه جعله في الأربعين كما يأني : ْ 

روى الإمام الطبري قال: : حدثنا عبدالله بن أحمدبن شيَّوَيه قال: لات 
أبي قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عبدالله عن شهاب بن شريعة المجاشعئ 
٠‏ قال: ألحق عمر بن عبدالعزيز ذراري الرجال الذين في العطايا ] أقرع نينهخ قم 

أصابته القرعة جعله في المائة» ومن لم تصبه القرعة جعله في الأربعين 000 .مما تقدم 

: بيهر أن لعن ف على اللوية لإمن حمر بن عبد الحرير كاذ على فنين ».قل طاو * 
مائة وقعة عطاؤها أربعرة #.وأن من اسع أن يكون من الفعة الأول بس 
للاقتراع كان منهم» :ومن لم تصبه القرعة كان ضمن الفئة الثانية . وقد اتفق ى الأئمة 
الأربعة على جواز استعمال القرعة في القسمة29. 

والحجة لهذا المذهب: 0 

داس الوح ا حي ْ 
سفراً أقرع بين أزواجه نأيون خرج سهمها خرج بها رسول الله وَل قال عائشة 


ٍ . تاريخ الأمم والملوك'للطبري (9/4؟١) من المجلد الرابع‎ )١( 
؛)٠١/( (؟) حاشية ابن عابدين (177/5)؛ وجواهر الإكليل (؟175/5١)؛ وكشاف القناع‎ 
: .)؟17/١١( والمغني (537-170/5١)؛ وروضة الطالبين‎ 


ذف 








فقه عمربن عبدالعزيز 


فأقرع بيننا في غزوة فخرج فيها سهمى» فخرجت مع رسول الله وك بعد ما أنزل 
الحجات2)17, 


وجه الاستدلال: 

إقراع رسول الله وَل بين نسائه في القسمة دليل على مشروعية استعمال 
القرعة في القسمة مطلقا إذ لا دليل على التخصيص» ولأن الرسول # أقرع في 
غير هذا وهو حجة لعمر بن عبدالعزيز في إقراعه بين الذرية من أجل الفرص لهم . 


)١(‏ صحيح البخاري (5 /55) وهو طرف من حديث الإفك. 
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الباب الفاني ؛ فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الثالث 


:0 - في التسوية بين الناس في طعام الجار 


هناك طعام يوزع على المتسلمين من بيت ا مال يقال له طعام(!) اللجار». وقد 
عمد عمر بن عبدالعزيز إثى التسوية بين الناس في هلبا الطعام كما يأتي:: 

روى ابن سعد قال : أخبرنا محمد بن عمر قال اخدئق يدبن ملال 
ش قال: سوى عمر بن عبدالغزيز بين الناس في طعام الجار» وكان أكثر ما يكون طِعام 
. الجار أربعة أرادب ونصف “لكل إنسان29؟ , ش 
والحجة لهذا: 
أناالقيوية بن الناس رست افضيل بتشته على عق خوئن الفذل للد 
. جاءت به شريعة الإسلام» كر ها لعله عر بن مياد العزير قلا الوزيعه ااا , 
الطعام يكون هوعين العدل وهو الحق والصواب . ١‏ 


)١(‏ لا أدري لماذا سمى هذا الما لهام لجل :واي وو سر ين زد الور عل لتقت 
وبحثت عن طعام الجار في لسان العرب فلم اجده وكذلك في مفتاح كنوز السنة لم أجد له فيه 
ذكر. وبالبحث في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث وجدت إشارة حول الموضوع في موطأ الإمام 
مالك في باب (جامع بيع الطعام) سئل ابن اللسيب عن بيع الطعام يكون من الصكوك بالجار م 
فإن هذا الطعام يكون في ضكوك فربما يبيع أحدهم نصيبه قبل أن يقبضه . ل 

(١؟)‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (/890؟) . 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


6١‏ - في التسوية بين العربي والمولى في العطايا 


أعطى عمر بن عبدالعزيز من بيت مال المسلمين كل من وجد له سبب يدعوه 
إلى إعطائه» فقد قضى دين المدينين والغارمين» وأعطى العلماء والمؤذنين ومن لم 
يقدر على الحج» وأقرى المسافرين وأبلغ المنقطعين وأعان المتزوجين» وغير ذلك 
من الأمور التي تسوّغ الإعطاءء وزيادة على ذلك فقد كان عمر بن عبدالعزيز 
يعطي الناس عامة من بيت مال المسلمين وساوى في الأعطيات بين العربي والمولى 
فلم يفرق بينهم كما يأتي : 

١‏ - روى أبو نعيم قال: حدثنا أبو بكر حدثنا عبدالله حدثني هارون بن 
معروف حدثنا ضمرة عن الوليد بن راشد قال: زاد عمر الناس في عطاياهم عشرة 
عشرة العربي والمولى سواء("©. 

؟ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا ضمرة عن الوليد بن راشد قال: زاد عمر 
الناس في أعطياتهم عشرة عشرة العربي والمولى سواء7 . 

ومذهب الإمام أبي حنيفة أن للإمام التسوية» والتفضيل من غير ميل إلى 
هوى وعند الشافعي يسوي بينهم» ولا يقدم بتعضهم على بعض إلا في السن 
والسابقة0©©. 


)١(‏ حلية الأولياء (ه /371؟). 
0( سيرة عمر ين عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ٠١‏ . 
(؟) حاشية ابن عابدين (؟585/1؟)؛ والمهذب (550/5). 
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الباب القانين: فقه عمرين عيدالعريز حب 

أن الإسلام لا يعرف التمنبيز بين الناس في الحقوق لمجرد أن هذا عربي وهذا 
أعجمي أو هذا حر:وهذا معتق» بل كلهم في استحقاقهم من بيت مال المسلمين 
سواء (لاافضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى). فكان ما أجراه الخليفة الزاهذ 
عمر بن عبدالعزيز من التسوية بين العربي والمولى في العطايا هو عين الصواب. ٠‏ 


م 


فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الخامس 
7 - في عدم المبالاة بنفاد بيت المال 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله بأن يعطوا من بيت مال المسلمين من 
استحق العطاء لأي سببء ثم أمرهم بأن يعطوا العامة أيضًاء وقد اشتكى بعض 
عماله من كثرة الصرف وخاف من نفاد بيت المال» ولكن عمر الذي توكل على ربه 
حق التوكل لم يبال بنفاد بيت المال ما دام أنه ينفق في حقه وفي محله ولنفع 
المسلمين فهذه هي وظيفته. فقد روى ابن الجوزي قال: حدثنا إسماعيل بن عياش 
قال: كتب بعض عمال عمر إليه: «إنك قد أضررت ببيت المال» أو نحوهء قال: 
فقال عمر: «أعط ما فيهء فإذا لم يبق فيه شيء» فاملأه زبلاً0 217 . 

والحجة لهذا: 

أن موارد بيت مال المسلمين مستمرة وأن الغرض منه ليس ملؤه بالأموال أو 
صرفها في غير محلهاء وإنما مهمة بيت مال المسلمين أن تودع فيه الأيرادات لا 
لتخزينها فيه وإنما لتصرف في مصارفها الصحيحة لخدمة المسلمين» مثل فداء 
أسراهم أو تزويج معسرهم أو قضاء دين مدينهم وإغناء فقيرهم؛ ونحو ذلك» 
فإذا نفد بيت المال وهو على هذا المنوال فقد أدى الغرض المطلوب» وستتدفق إليه 
الموارد تباعا . 


. ٠١4 سيرة ومناقب عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص‎ )١( 


لاخ ؟ 


الباب الغاني: فقه عمربن غبدالعزيز: 
المطلب السادس 


5 - في فنع أخد الرزق من مكانين 


حي أن أكرك واعي بن عب لحري عاد يط ناكا تو ريت الال البو 


يبرر ذلك من الأسنباب إلتي مرت كاعطاء المؤذنين أو العلماء أو المعسرين بالمهر أو. 


العمال أو نحو ذلك» وهذا عطاء مقصور على الخاصة. ثم ذكرت أن هناك عطاء 
عام للأمة يساوي بينهم فيه. وخحرضًا من عمر بن عبدالعزيز على عدم التلاعب 
وجعل الأمور في نصابهاء فقذ منع من أخَدٌ مع الخاصة أن يأخذ كذلك مع العامة» 
أي أنه لا.يجوز أن يأخذ الرجل عطاء من مكانين - كما يأتي.- : 


روى ابن سعد قأل: أخبرنا عبدالله بن جعفر قال: أخبرنا ابن المبازك عن. 


معمر قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: أما بعد: فلا تخرجن لأحد من العمال رزقًا 
في العامة والخاصة فإنة ليس لأحد أن يأخذ رزقًا من مكانين في الخاصة وألعامة 
ريو كان اذى ذلك شيك فاقبض مه لم ارجعة إلى مكانة الذي فيض ينه 
والسلاه(1) . وهو مذهب الإمام الشافعي في الأظهر عنه(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

أن من استتحق رزْقا من بيت ا مال لسبب خاص أن يكون املا وقاضيًا 
أو مديئًا أو معلمًا أو نخو ذلك» إن من استحق ى بهذه الصفة واستحق الرزق الغام 
مع الناس بصفته واحدا من الناس فإن من العدل أن يختار بين العطاءين ولا يجمع 
بينهما حتى لا يأخذ أكثر من حاجته ويضر ببيت المال وبالتالي يضيق بيت مال 
المسلمين عن العامة فيكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم الفقراء لااحيوة 
صنعه عمر بن عبدالعزيز إذ منع الأخذ من مكانين من بيت المال. 
)0 الطبقات الكيرى لابن سعد ( ا 


(؟) روضة الطالبين (؟798/5). 
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المبحث الرابع 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول: في رزق المؤذنين من بيت المال. 

المطلب الشاني: في عمل خانات لإقراء المسافرين . 

المطلب القالث: في إعانة المتزوج المعسر. 

المطلب الرابع: في إعانة الضعيف على الحج . 

المطلب الخامس : في إعطاء من قرأ القرآن. 

المطلب السادس : في إعطاء العلماء لتعليم الناس الدين. 

المطلب السابع: في الاهتمام بأسارى المسلمين وهم في سجن الأعداء . 
المطلب الشامن: في الاهتمام بعوائل الأسرى . 

المطلب التاسع: في تعويض من أفسد الجيش زرعه . 


فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


4 - في رزق المؤذنين من بيت المال 


لم يترك عمر بن عبدالعزيز بابًا من أبواب الخير إلا وصرف عليه من بيت 
مال المسلمين وإن المرء ليشعر بالخيرة حين يجد كل هذه المصروفات تصرف من 
بيت المال الذي نعرف جميعًا أن موارده ممحدودة» ولكنها البركة تنزل مع حسن 
المال ضمن من أعطى كما يأتي : 

روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا كثير بن زيد قال: 
قدمت خناصرة في خلافة عمر بن عببدالعزيز فرأيته يرزق المؤذنين من بيت 
المال230 , 

وقد ذهب أبو حنيفة ومالك إلى إعطاء المؤذنين من بيت مال المسلمين0© , 

والحجة لهذا المذهب: 

أن خمس الغنيمة والفيء والجزية والخراج قد خصص قسم منها لمصالح 
المسلمين العامة وإن من ضمن مصالح المسلمين إعطاء رواتب للمؤذنين حتى 
يتفرغوا للتأذين على الوقت» لأنهم فرغوا أنفسهم لذلك وتركوا الاكتساب؛ لأن 
الأذان يختلف عن الإمامة لكونه يتطلب الأمر عند دخول وقت الصلاة ثم 
الانتظار حتى يجتمع القوم ثم تقام الصلاة. أما الإمامة فمع أهميتها إلا أن الوقت 
المطلوب لها هو أداء الصلاة فقطء وعند اجتماع القوم يمكن أن يؤمهم أحدهم . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/09؟). 
(؟) جواهر الإكليل (١/510)؛‏ وحاشية ابن عابدين .)5841١/5(‏ 
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المطلب الثاني 
5 ؛: - في عمل خانات لإقراء المسافرين 


هكذا يهتم ععمر بن عبدالعزيز بجميع ميادين الحياة في كل أمر يجتاجه 
ا ؛ فها عن يأم يعمل ييؤت أو خخانات لإيواء 

ماك لد لط ولي ل وا ل 
السرى أن اعمل خانات» فمن مر بك من المسلمين فأقروه يومًا وليلة وتعهدوا 
دوابهم ومن كانت.به علة فأقروه يومين وليلتين» وإن كان منقطعًا به فأبلغة 
بلده20. لقد عمل عمر بن عبد العزيز أعمالاً حسنة لم أسمع بها من قبله ولا من 
بعذه» ولم أطلع في كتب الفقهاء على أحد تناولها بالذكر فضلاً عن التفريع عليها : 
٠‏ من ذلك هذه المسألة عمل خانات لإقراء المسافرين وتعهد دوابهم: إلا أن بعض 
: لقي ' ال ا 0 
مذهبًا ا 0 

والحجة لهذا المذهب: 


ادإ ة اتحافري عفان كز ل ولاب اعون مولا اررق 
تقرى الضيف واجب في الجاهلية والإسلام وهو من صفات العرب الحميدةء فلما . 
كان وائجبا وحويا لا بار فيه فإن من مصالح المسلمين العامة القيام بهذا الواجب 
ميت مال المي تدك ها يماج القنائزر وداتارذالك من أجل القبام من 


. )7١/0( الكامل في التاريخ.لابن الأثير‎ )١( 
.)550/1( المهذب (77/75؟)؛ وجواهر الإكليل‎ )١( 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
المسافرين والعمل على راحتهم من جهة ثم راحة المقيمين من هذا القرى وتحمل 

هذه التبعة عنهم خاصة وأنه سيكون من المسلمين فقراء لا يجدون ما يقدمونه 

للضيف. وقد يكون ذلك على حساب قوتهم وقوت عيالهم خاصة وأن الضيف 

جاهل بأحوال الناس ولا يعرف غنيهم من فقيرهم فكان من هذا العمل من عمر بن 

عبدالعزيز الخير الكثير - رضي الله عنه ورحمه -. 


54 





. المطلب الثالث 
447 - في إغانة المتزوج المعسر 


متيف ا ا اه 1 
الحاجة منهم فلم يكن هناك حاجة إلا قضاهاء ومن ضمن من أمر باعطائه من بيت 
المال كل رجل تزوج امرأة فلم يقدر على دفع مهرها كما يأتي: ١‏ 

روى ابن سعد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: 0 
العلاء بياع المشاجب قال : قرئ علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز -:رحمه الله - في 
مسجد الكوفة وأنا أسمع: . . . ومن تزوج امرأة فلم يدر على صداقها فأعطوه 
من مال الله(١)‏ . وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى تزويج العازب من بيت 


٠‏ المال0"©. 


والحجة لهذا المذهب: . 

أن المعسر العاجز عن صداق زوجته سيؤدي به العسر إلى طلاقهاء والزواج 
من حاجات المسلم الضزورية» فتجب إعانته من بيت مال المسلمين المسخر لمصالح 
المسلمين» فإن هذا الأمر من أهم الحاجات التي سَّخُر لها بيت مال المسلمين» 
فجي هيه عاق راداضن الجاجاك بترتي على الزراج قن جستالح ارده 
مفاسئد والله الهادي إلى سواء السبيل . 


(1) _الطبقات الكبرى لابن سعد (/50/4). 
(؟) جوامر الإكليل (9270/1). 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


- في إعانة الضعيف على اليج 


لا أدري كيف يتسع بيت مال المسلمين لكل هذه المصروفات رغم ضآلة 
الموارد المالية» لقد أمر عمر بن عبدالعزيز بأن يدفع من بيت المال لمن لم يستطع 
الحج يدفع له مائة ليحج بها كما يأتي : 

١‏ - روى ابن الأثير قال: قال داود بن سليمان الجعفي: كتب عمر إلى 
عبدالحميد أما بعد» فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله؛ 
وسنة خحبيثة سنها عليهم عمال السوء . . . وانظر من أراد من الذرية أن يحج 
فعجل له ماثة ليحج بها والسلام(1 . 

؟ - وروى الإمام الطبري قال: وحدثني عبدالله بن أحمد بن شبّويه قال: 
حدثني أبي قال حدثني سليمان قال: سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحة 
عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله عمر - 
أمير المؤمنين - إلى عبدالحميد سلام عليك أما بعدء فإن أهل الكوفة قد أصابهم 
بلاء وشدة وجور في أحكام الله وسنة خخبيثة أسنتها عليهم عمال السوء وإن قوام 
الدين العدل والإحسانء فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك فإنه لا قليل من 
الإئم. . . وانظر من أراد من الذرية أن يحج فعجل له مائة يحج بها والسلام0"©. 
وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد إلى أنه يصرف للفقير من بيت المال 
ما يحج ه20 . 

. )151/ 5( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري المجلد الرابع (5/8؟١)‏ . 

(؟) رد المحتارء حاشية ابن عابدين (11/7)؛ والمبسوط (؟ )7١77‏ ؛ والشرح الصغير (؟ /980؟)؛ 
وكشاف القناع (؟ /864؟). 





انآ الفاق قاد رين عبد المزون 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروى أب دود نرجلا جعل ناقة في سبل الله فأرادت امرك احج 
فقال لها النبي يك «اركبيها فإن الخج من سبيل الله)(21. 


51 - ما روي عن ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - : أن الحج من 
سبيل الله نض(" . 


ع حرا لير قل سن لم مو ةن تسن له ا 
فكان إعطاء من لم يحج ولم يقدر واجبًّا كحاجاته الضرورية» فله في العطاء 


وجهان: 
أحدهما : أنه في سبيل الله فيعطى من هذا الوجه. 


الثاني : إن من لم يقد على احج يصدق عليه أنه قير فيعطى من هذا 
الوتعدواال شيخاد رمال اعم 


. )084/( كشاف القناع‎ )١( 
(؟) كشاف القناع (؟/86).‎ 
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ذقه عم ربن عبد العزيز 





المطلب الخنامس 
- في إعطاء من قرأ القرآن الكريم 


القرآن الكريم هو خير بضاعة ينالها المسلم» وينبغي حمل الناس على تعلم 
كتاب الله وتشجيعهم على هذا المسلك بكل الوسائل» ومن أجل هذا المبدأ النبيل 
عمل عمر بن عبدالعزيز على تقديم مساعدة مادية لكل من قرأ القرآن. 

فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه قال: كان 
عمر بن عبدالعزيز لا يفرض إلالمن قرأ القرآن» قال: وكان أبي ممن قرأ القرآن 
ففرض له(١2.‏ وقد قال بهذا سعد("2. وذهب الحنفية إلى أن الحافظ للقرآن له مائتا 
دينار9 , 

والحجة لهذا: 

ماروي عن معاوية بن قرة قال: كنت نازلاً على عمرو بن النعمان بن 
مقرن. فلما حضر رمضان جاءه رجل بألفي درهم من قبل مصعب بن الزبير 
فقال: إن الأمير يقرئك السلام» ويقول: إنا لن ندع قارثًا شريمًا إلا وقد وصل إليه 
منا معروف فاستعن بهذين على نفقة شهرك هذاء فقال عمرو: اقرأعلى الأمير 
السلام وقل له: والله ما قرأنا القرآن نريد به الدنياء ورد عليه . 


.)045/1١( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)045/1١( (؟) مصنف ابن ابي شيبة‎ 
.)585/5( (؟) حاشية ابن عايدين‎ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة .)441/1١(‏ 


يذلا 





لقاو يي مرت 

وجه الاستدلال: - 

تقديم مصعب بن الزبير ألفني درهم لقارئ القرآن» فوافق بذلك ما قام به 
عمر بن عبدالعزيز من الفرض لمن قرأ القرآن» وهو دليل على جواز تقديم:المال لمن 
قرأ القرآن أو حفظه» وإن كان الزهد في هذا المال وعدم أخمذه خير من أخذة؛ 
ما ينبغي من أجل الاهتمام بكتاب الله تعالى والإكثار من حفظته وحملته ٠.‏ ْ 
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فقه عمربن عبد العزيز 
امكل البنادين 


4 - في إعطاء العلماء لتعليم الناس الدين 


كان بيت مال المسلمين في عهد الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز مسخرا 
لمصالح المسلمين» وكان مع قلة الإيرادات يغطي جميع احتياجات الأمة. ذلك 
لأنه في أيد أمينة ولا يصرف إلا في حق» وكان ضمن مصارفه دفع الرواتب 
للعلماء ليتفرغوا لتعليم الناس أموردينهم كما يأتي: 

١‏ - ذكر ابن الجوزي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: قلت ليزيد بن 
عبدربه : حدئكم بقية» عن ابن أبي مريم» قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى والي 
حمص : «انظر إلى القوم الذين نصَّبوا أنفسهم للفقه.ء وحبسوها في المسجد عن 
طلب الدنياء فأعط كل رجل منهم مائة دينار يستعينون بها على ما هم عليه من 
بيت مال المسلمين» حين يأتيك كتابي هذاء وإن خير الخير أعجله؛ والسلام 
عليك». قال: فكان عمرو بن قيس» وأسد بن وداعة فيمن أخذها؟ فقال يزيد بن 
عبدربه: نعب(١),‏ 

؟ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا ابن عيسى» عن أبي بكر بن أبي مريم 
قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى وإلي حمص: أن مر لأهل الصلاح من بيت 
المال بما يغنيهم» لثلا يشغلهم شيء عن تلاوة القرآن وما حملوا من الأحاديث7"©. 

“ - ونقل ابن كثير في كتابه «البداية والنهاية» فقال: وكان عمر - رحمه 
الله - يعطي من انقطع إلى المسجد الجامع من بلده وغيرهاء للفقه ونشر العلم 
وتلاوة القرآن في كل عام من بيت المال مائة دينار9؟ . 

. ١١١ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص‎ )١( 
. (؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ؟17‎ 
. )؟3١ا//9( (؟) البداية والنهاية لابن كثير‎ 
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الباب الشاني ل مر فد 

: - وقال ابن عبدالحكم: ونه عدي جداله دي وله 
والحارث بن محمد إلى البادية أن يعلما الناس السنةء وأجرى عليهما الرزق» 
فقبل يزيد ولم يقبل الحارث» وقال: ماكنت لآخخل على علم علمنيه الله أجر؛ 
فذكر ذلك لعمر بن عبدالعزيز فقال: ما تعلم بما صنع يزيد بأسّاء وأكثر ,الله فينا 
مثل الحارت270, 2 ١‏ ش 

ومذهب الإمامين أبي حنيفة ومالك إعطاء العلماء »بن بيت مبال 
المسلمين7©. 

والحجة لهذا المأهب: 


لفان يك حال الاين متف شالتي » فإن من أهم مصالحهم 
تعليمهم أمور دينهم. ولا يتم ذلك إلا إذا تفرغ العلماء ء لهذه المهمة» وإن تفريغهم 
أنفسهم لتعليم الناس أمور دينهم» وانقطاعهم عن الكسب لأنفسهم ولأهلييهم 
ينبغي أن يقايّل بأن يصزف لهم من بيت مال المسلمين ما يكفيهم هم وأهليهم. لأن 
هذا في مصلحة المسلمين العامة لا لمصلجة العلماء الخاصة. والله سبحانه وتغلى 


أعلم . 


. 77 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم ص‎ )١( 
. )550/ (؟) شرح فتح القدير (4 /84؟ - 585؟)؛ والشرح الصغير (؟‎ 








فقه عمربن عبد العزبز 
المطلب السابع 


٠‏ - في الاهتمام بأسارى المسلمين وهم في سجن الأعداء 


يجب الاهتمام بأسرى المسلمين من أجل فك أسرهم وتفقد أحوالهم» لأنهم 
أسروا دفاعًا عن عقيدتهم ودفاعًا عن بلادهم» ولقد اهتم بهم عمر بن عبدالعزيز 
غاية الاهتمام؛ حتى إنه كان يرسل لهم النقود وهم في سجن الروم» ليشتروا ما 
يحتاجون إليه» وفيما يلي ما نقل عن ذلك: 

روى ابن عبدالحكم قال: وقال بكر بن خنيس: وكتب عمر إلى الأسارى 
بالقسطنطينية أما بعد» .. . وإني قد بعئت إليكم بخمسة دنانير ولولا أني خشيت 
إن زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكه(3" . 

والحجة لهذا: 

أن أسرى المسلمين إنما وقعوا في الأسر دفاعا عن عقيدتهم ولنشر دين الله في 
الأرض وحماية لبلاد المسلمين فكان واجبًا على المسلمين وخاصة أولى الأمر 
منهم ء واجبّا عليهم الاهتمام بهم غاية الاهتمام في محاولة فك أسرهم والاهتمام 
بعوائلهم ومن ذلك إرسال مصروف لهم إذا أمكن وصوله إليهم . وما أحسن ما 
صنع عمر بن عبدالعزيز معهم حيث أرسل لكل واحد منهم خمسة دنانير فإن 
وصلت إليهم نفعتهم وإن أخذها عنهم الأعداء فليست بمبالغ كثيرة يؤسف عليها. 
وهذا من حكمة عمر بن عبدالعزيز كته . 


. ١11١ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 





اباب الغاني فق ةعم رين عبد العزيز 
المطلب ان 





1غ - في الاشتمام بعوائل الأسرى 


لقد اهتم عمر بن عبدالعزيز بالأسرئ وهم في سجن الروم وذلك الأنهم 
قاتلوا جخهادا في سبيل الله لرفع راية التوحيدء فلهم'الاهتمام والإكرام» ولم 
يقتصر اهتمام عمر على 'هؤلاء:الأسرى بل شمل أيضا عوائلهم حيث كان يخصهم 
ا ا 0 

عمر إلى الأسارى بالقسطنطيئية : أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى - معاذ 
الله - بل أنتم الحبساء ني سي الوا طامرا تي ليك ادم نيك براحي 

تمصت ادك از يعيب واني. 
والحجة لهذا: 


سويد لاقع وزيا لع السدا ةو لامجله واكرا/ ب قن 
عمر بن.عبدالعزيز ماني ناشئ عن إحساسه العميق بما قام به هؤلاء من جهاد في 
سبيل اللهء حيث جادوًا بأنفسهم دفاعا عن دينهم وعن أخوانهم المسلمين فوقعوا 
في الأسر نتيجة ذلك) وإن عمله هذا تقدير لدورهم-في حرب أعنداء الله مع 
أخذه في الاعتبار حالة هذه الأسر حيث غاب عنهم من يغولهم ويكتسب لهم . 
فياله من عمل نبيل سطره له التاريخ بأخرف من تور . : 


١5١ سيرة عمر ين عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 





م 





فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب التاسع 


05 - في تعويض من أفسد الجيش زرعه 


لم يغفل عمر بن عبدالعزيز عن من أصابه جائحة أو حلت بزرعه مصيبة أو 
كارئة فخسر زرعة وثمرة جهدهء والرواية التالية تدل على أن عمر بن عبدالعزيز قد 
عوض من أفسد الجيش زرعه كما يأتي: 

١‏ - روى أبو نعيم قال: حدثنا عبدالله بن محمد حدثنا محمد بن شبل 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سعيد بن عامر عن غيلان بن ميسرة أن رجلا أتى 
عمر بن عبدالعزيز فقال: زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام فأفسده» فعوضه 
عشرة آلاف درهه(9. 

١‏ - روى ابن أبى شيبة قال: حدئنا سعيد بن عثمان عن غيلان بن ميسرة أن 
رجلا أتى عمر بن عبدالعزيز فقال: زرعت زرعا فمر به جيش من أهل الشام 
فأفسدوه» فعوضه عشرة آلاف درهه 7(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

أن اليش الذي أفسد الزرع هو جيش من جيوش المسلمين في دولتهم» 
فتكون جناية هذا الجيش في مال المسلمين» وهذا ما سوغ لعمر بن عبدالعزيز أن 
يعوض المتضرر كما تدل هذه المسألة على زهد عمر بن عبدالعزيز وحرصه بأن لا 
يوجد في مملكة دولته مظلوم ولا مهضوم ولا متضرر إلا أنصفه وأزال أسباب 
شكايته . رحمه الله ورضي عنه . 


518 حلية الأولياء (ه /570)؛ وكتاب الخراج» ص‎ )١( 
. )401/15( (؟) الكتاب المصنف في الآحاديث والآثار لابن أبي شيبة‎ 


ا 








































المبحث الخامس 
في التسوية بين سبيل الفيء والخمس 


ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول: في كيفية توزيع الخمس . 
المطلب الغاني: في صرف سهم ذي القربى إلى بني هاشم 
وبني المطلب . 
المطلب الفالث: في كيفية قسمة سهم ذي القربى. 
المطلب الرابع: في أن سبيل الفيء والخمس واحد. 

















عست فته عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


45 - في كيفية توزيع الخمس 


عمل عمر بن عبدالعزيز على إعادة الحق إلى نصابه وتحقيق العدالة على كل 
صعيد فقد أعاد الخمس إلى سابق عهده في الأصناف الخمسة» وهي سهم الرسول 
يإ وسهم ذي القربى وجعلها في بني هاشم» وأسهم اليتامى والمساكين وابن 
السبيل كل سهم جعله في موضعة مؤثرا به أهل الحاجة منهم كما يأتي : 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن طلحة 
عن طلحة بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق أنه قال يوما: إن عمر بن 
عبدالعزيز لم يزل رأيه والذي يشير به على من ولي هذا الأمر من أهل بيته توفير 
هذا الخمس على أهله» فكانوا لا يفعلون ذلك. فلما ولي الخلافة نظر فيه فوضعه 
في مواضعه في المدمسة وآثر به أهل الحاجة من الأخماس حيث كانواء فإن كانت 
الحاجة سواء وسع في ذلك بقدر ما بيلغ الخمس20©. 

” - روى ابن سعد أيضًا قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عمر بن 
طلحة قال: حدثني المهاجر بن يزيد أنه رأى عمر بن عبدالعزيز يقدم عليه بالسبي 
من الأخماس فربما رأيته يضعهم في الصنف الواحد”" . 

قد يظهر للقارئ أول الأمر أن بين هذين الأثرين تعارض» ولكن قديزول 
هذا التعارض عند ما نجد في المبحث التالي: أن عمر بن عبدالعزيز صرف سهم 
الرسول يَدْةِ وسهم ذي القربى إلى بني هاشم» ثم قد يكون من بني هاشم يتامى 
ومساكين وابن سبيل فيعطيهم على هذه الاعتبارات» ويظن الظان أنه وضع 
الخمس في صنف واحد وهم ذوو القربى. وقد قال بجعل الخمس في مواضعه 
)١(‏ كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/50؟). 

. المصدر السابق نفس الجزء والصفحة‎ )١( 


ثرا 








الباب الشانن: فته عمرين عبد العزيز 
الخمسة جمع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . منهم أبو بكر وعمر وعلي 
وقتادة. والحسن بن محمد بن علبي (لبن الختفية) والشعبي ومطرف والتوري!!؟. 
وعطاء ومجاهد والنخعي وابن جريج”7 ' وهو مذهب الإمامين الشافعيُ 
وأحيز). : 


والحجة لهذا المذهب: 


قوله الله تعالى ١‏ (واعقمرا ناعم م شيم اال حم ولول لدي 
القرئ واليتامئ والمساكين وابن السبيل إن كشم آمهم باللّه وما أَنزلنا على عبدنا يوم 

ْ اران يوم الى الْجمعان والله على كل شيء قَدِيرٌ 4 [الأنفال: .]١‏ قال الحسن بن 
محمد بن الحنفية وغيره في قوله تعالى : طفن لله خمسة 4 : هذا مفتاح كلام أي 
أن الله تبارك وتعالى افتئح الكلام باسمه تبركا به لا لإقزاره بسهم فإن لله تعالي 
الدنيا والآخحرةظ؟» . 

وجه الاستدلال: 1 

أن الله سبحانه وتعالى قد تولى بنفسه قسمة الخمس على أهله خمسة أسهم 
سهم لرسول الله يِه وسهم لقرابته» وسهم لليتامى» وسهم للمساكين؛ وسهم 
لابن السبيل» وعمل به رسول الله وَا*) فالقول بغير هذا مخالفة صريحة للآية 
الكريمة. وأحق الناس ب بسهم الرسول يل يطل قرابته» فيكون لهم سهم الرسول طلٍِ 
وسهم ذي القربى :رحا تقوواي فار مع ها رو ال وي للم تسطورا 
. لأهلهماء » فلما ولي الخلاقة عمر بن عبدالعزيز تله أغاد الجمس إلى سايق عهده في 
٠‏ الأصناف المذكورة في الآية. 
المنصف لعبد الرزاق (ه//"؟ - 580) . 


00 
(؟) المغني (401/5) 

0( 0 ؛ والغني (1/ 6 

(؟) المغني (5/5. 4٠‏ - 401 )؛ وصفوة التفاسير ١(‏ /505) . 
)60( 


مصنف عبدالززاق (ه/98؟). ' 


60 


م 





ذقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الثاني 


4 - في صرف سهم ذي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب 


ذكرت في المسألة السابقة مصارف الخمس» وحيث إن منها سهم رسول الله 
يل وسهم ذي القربى فد ورد عن عمر بن عبدالعزيز ما يفيد بأنه قسم هذين 
السهمين على بني هاشم وبني المطلب ابني عبد مناف كما يأتي: 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن عطاء بن 
السائب أن عمر بن عبدالعزيز لما قام بعث بهذين السهمين سهم رسول الله يي 
وسهم ذي القربى - يعني لبني هاشم'!" . 

١‏ - قال أبو يوسف: وحدثني عطاء بن السائب : أن عمر بن عبدالعزيز بعث 

بسهم الرسول #َقِِ وسهم ذي القربى إلى بني هاشه(2 . 

* - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني يزيد بن 
عبدالملك النوفلي عن أبيه قال: لما قدم علينا مال الخمس من عند عمر بن 
عبدالعزيز وقسم من عنده ومن الكتبية7» فضه على بني هاشم الرجال والنساءء 
فّتب إليه في بني المطلب فكتب: إنما هم من بني هاشم فأعطوا(؟2. وقد اختلف 
الناس في هذين السهمين بعد وفاة النبي يكل . وذهب الإمامان أحمد والشافعي 
إلى أن سهم رسول الله يَِ يصرف في مصالح المسلمين» وأن سهم ذي القربى 
لبني هاشم وبني المطلب2)27. 

.)599/1١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) الخراج لأبي يوسف» ص 25 . 

(؟) الكتبية : ما جمع فلم ينتشر. لسان العرب .)7١1١/1١(‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (591/705). 

(5) المغني (8/7 50 - 5٠١‏ )؛ وروضة الطالبين (55/57؟)؛ والمجموع (19 /575؟) . 


8 





ش الان الفا تو سير و الخو 

والحجة لمذهب عمر: 

00 الآية السايقة المبينة لتوزيع الخمس.‎ - ١ 

؟ - ما روي عن جبير بن مطعم قال: قسم رسول الله يك سهم ذوي القربى 
. على بني هاشم وبني المطلب(9©. . 7 


- لأن أولى الناس , هم رسول الله يك هم قرابته من بني هاشم وبني ْ 
المطلب فهما ابني عبد مناف الجد الثالث للرسول يل . ش 


6 مصنف ابن أبي شيبة (590/15).. 


لضن 





فقه عمر بن عبد العزيز 





المطلب الثالث 
0 - في كيفية قسمة سهم ذوي القربيى 


في المسألة السابقة ذكرت ما نقل عن عمر بن عبدالعزيز من صرفه لسهم 
رسول الله يك وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم . أما هنا فسوف نتناول كيفية 
القسمة» لقد ورد عن عمر بن عبدالعزيز أنه سوَّى بين أهل البيت في القسمة» 
فأعطى المرأة مثل ما يعطي الرجل وأعطى الصغير مثل ما يعطي الرجل كما 

١‏ -روىابن سعد قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر قال: حدثنا أبو المليح عن 
ابن عقيل يعني عبدالله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب» قال أول مال قسمه 
عمر بن عبدالعزيز لَمّال بعث به إلينا أهل البيت» فأعطى المرأة منا مثل ما يعطي 
الرجل وأعطى الصبي مثل ما يعطي المرأق) قال فأصابنا أهل البيت ثلاثة آللاف 
دينار وكتب لنا: إني إن بقيت لكم أعطيتكم جميع حقوقكه(2". 

؟ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا محمد بن 
بشر بن حميد المزني عن أبيه قال : دعاني عمر بن عبدالعزيز فقال لي : خذ هذا المال 
أربعة آلاف دينار أو خمسة آلاف دينار فاقدم بها على أبي بكر بن حزم فقل له 
فليضم إليه خمسة آلاف أو ستة آلاف حتى يكون عشرة آلاف دينار» وأن تأخذ 
تلك الآلاف من الكتبية ثم تقسم ذلك على بني هاشم وتسوي بينهم الذكر والأنثى 
والصغير والكبير سواء7". 





)01 الطبقات الكبرى لابن سعد (555/5). 
68 الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/85؟ - 550). 


"1١ 








ألباب الئاني: فقه عمرين عبد العزيز 
وقد وافق ععمر بنع بدالعزيز في رأيه هذا أبو ثور والمزني وابن المنذر(١.‏ 
وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه(9) . : 
والحجة لهذا المذهب: ْ 
أن هؤلاء أعطوا باسم القرابة والذكر والأنثى فيها سواء فأشبه ما لو أوضى أو 
أوقف لقرابة فلان» أليس يأخذ الجد مع الأب وابن الابن مع الابن؟ فهذا دليل:على 
مخالفته للمواريث. ولأنه من الخمس لجماعة فيستوي فيه الذكر والأنثى والصغير 
. والكبير. ْ 


)00 للغني (401/1) . 
(؟) المغني .)41١/71(‏ 
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فته عمر بن عبد العزيز 
اللليا الزايم 


7 - في أن سبيل الفيء والخمس واحد 


الفيء الذي يحصل للمسلمين من غير حرب ولا إيجاف» وخمس الغنائم» 
قد جعل عمر بن عبدالعزيز سبيلهما واحدًا في قسمتها. فقد روى ابن أبي شيبة 
قال: حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن محمد بن راشد عن مكحول قال: الخمس 
بمنزلة الفيء» يعطي منه الإمام الغني والفقير» قال: وأخبرنا ليث بن أبي رقية أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب: أن سبيل الخمس سبيل عامة الفيء217. إن عمر بن 
عبدالعزيز عندما جعل سبيلهما واحدًا كان عن فهم وإدراك لما جاء في كتاب الله 
حيث بينت الآيتان التاليتان من سورة الأنفال والحشر أن الفيء وخمس الغنيمة 
تكون لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال تعالى: 
ٍوَاعَمُوا ما سكم من سيفن لله حمس ولول ولي الفئ واليتامئ والمساكين 
وابن السَبيل © [الأنفال: ١؛].‏ وقال تعالى : ظإما أفاء الله على رَسُوله من أَهْل الْقُرَئ فَللّه 
وَللرسول ولذي الْقريئ وَالْينَامَئْ والمساكين وابن السّبيل 4 [الحشر: 17» وقد وافق 
عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا أبو طالب والقاضي وابن المنذر("2؛ وقال 
القاضي: هو قول عامة أهل العلم؛ وقال ابن المنذر: ولا نحفظ عن أحد قبل 
الشافعي في الفيء خمس كخمس الغنيمة2"7. وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى 
الروايتين عنه9 2 . 

.)454/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١ 
.)505/57( ؟) المغني‎ 
.)5١5/57( ؟) المفني‎ 
( 


/ 
) 
(؟) المغني (404/5). 
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0 
والحجة لهذا المذهب: 
قول الله تعالى : ما قاد الله عَى رَسُوله من أهل الُْرئ فَلله وللرسول. ا 
القريئ والْيتَامَئ وَالْمّساكين وابن السبْيل © [الحشر لا 
وجه الاستدلال:. 1 
أن الله سبحاته وتعالى جعل الفيء كله لهؤلاء ولم يذكر خحمي كما ذكر في 
لغنائم فيكون الفنيء:جميعه لأهل الخمس» الاو با ع ار 
م سد 





نا 





الفصل السادس 


فى أحكام أهل السذمة 
ويتكون من المباحث التالية : 

الممبحث الأول : فيما يمنعون منه أو يلزمون به. 

الميبحث الثاني : في معاملتهم. 

الملبحث الثالث : في الجزية. 


المبحث الأول 


في ما يمنع منه أهل الذمة أو يلزمون به 


ويتكون من المطالب التالية : 


الملطلب الأول : 
المطلب الثاني : 
المطلب الثفالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 
المطلب السابع : 
المطلب الثنامن : 


المطلب التاسع : 
المطلب العاشر: 
المطلب الحادي عشر : 
المطلب الثاني عشر: 


في تحكم توقير شعورهم؟ 

في إلزامهم الرئّار وجز الناصية وشد المناطق . 
في دخول الكفار المساجد. 

في حملهم السلاح وامتلاكه . 

في لبسهم العمائم . 

في لبسهم ثوب الخز والعصب . 

في ركوبهم على السرج . 

في لبسهم القباء والطيلسان والسراويل ذات 
الخدمة . 

في لبسهم النعال ذات العذبة . 

في ركوب نسائهم على الرحالة . 

في توظيف الكفار في وظائف الدولة . 


في ضرب النصارى الناقوس . 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الأرل 


00 - في حكم توفير شعورهم 


إن الذلة والصغار قد كتبت على الكفار وأهل الذمة منهم وذلك جزاء 
إعراضهم عن الهدى. وتعصبهم لدينهم الباطل ومن الذلة والصغار أن يكون لهم 
هيئة تميزهم عن المسلمين . فلقد أمر عمر بن عبدالعزيز بقص رؤوسهم حتى يعرفوا 

١‏ - روى عبدالرزاق في مصنفه قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن 
مهران قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوسا 
وينهوا أن يفرقوا رؤوسهم ويجزوا نواصيهه(!©. 

؟ - حدثنا أحمد بن الحسين حدثنا أحمد حدثنا سعيد بن سلمان ثنا أبو 
معشر عن محمد بن قيس وسعيد بن عبدالرحمن بن حبان قالا: دخل ناس من 
بني تغلب على عمر بن عبدالعزيز عليهم العمائم كهيئة العرب: قالوا: يا أمير 
المؤمنين» ألحقنا بالعرب قال: فمن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب» قال: أو لستم 
من أوسط العرب قالوا نحن نصارى: قال: علي بجله(21 فأخذ من نواصيهم 
وألقى العمائم» وشق من رداء كل واحد منهم شبر يحتزم به(" . 

وقد قال بجز نواصى أهل الكتاب عمر بن الخطاب مَيِفيَة وابنه عبدالله(4) 
معو يلعب الإبائيق اعمس كنات 143 
1 


؟) الجلم : بفتح الجيم وسكون اللام هى المقص. 


.)131/51( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
0 
.)745/5( (؟) احكام أهل الذمة‎ 
092 
(6) 


) أحكام أهل الذمة (15/5لا - 084) . 
ه) المغني (555/4)؛ وروضة الطالبين ( 1١‏ /3؟؟) . 
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الاب الذائن :عه جمرن عب العزير 
والحجة لهذا: | 





١‏ - ماروي عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر بن الخطات تفتة إلى 
البح ريم - يعني النصارى > ولاأناوا اليب امون حى 
يعرفوا(0. 

١‏ - ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أمر عمر كت أن تمن 
' نواصي أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق ويركبوا الأكف بالعرض22 , 

؟ - حيث إن رسولٍ الله وق قد نهانا عن التشبه باليهود» والنصارى؛ فكان 
المطلوب التمييز بيئنا وينم وعدم المشابهة؛ فلما وقعوا تحت حكم المسلمين وجب 
إلزامهم بعدم التشبه بالمسلمين تحقيقًا للمخالفة المطلوبة بيننا وبينهمء وحيْث إن 
توفير الشعر واتخاذ الجمام للمسلمين فصار المطلوب في المخالفة بجز نوأصيهم . 


ْ . 712١ أحكام أهل الذمة (؟/45/!) ؛ ونسبه لاقتضاء الصراط المستقيم» ص‎ )١( 
َ .)954/5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 


1 





ننه عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الثاني 


- فى إلزامهم بالزنار(١2‏ وجز الناصية وشد المناطق 
في إلزامهم وجز الناصية و 


بما أن اليهود والنصارى في بلاد المسلمين قد بلغتهم دعوة الله إلى الدين 
الحق ولأنهم اخختاروا الضلالة على الهدى تعصبًا لدينهم الباطل» وقد كتب الله 
عليهم الذل والهوان والصغار جزاء إعراضهم» وتنفيذًا لما أمر الله تعالى به بحقهم 
فإن عمر بن عبدالعزيز يرى إلزامهم بالزنار وشد المناطق وجز الناصية كما يأتي : 

١‏ - أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران 
قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: ... وينهوا أن يفرقوا رؤوسهم ويجزوا 
نواصيهم » ويشدوا مناطقهه27). 

١‏ - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي من اليهود 
والنصارى وغيرهم على سرج. . . ولا يمشين أحد منهم إلا بزنار من جلد وهو 
مقرون الناصية9؟ . 

هكذا ينبغي أن يشعر أهل الذمة بالذل والصغار ولابد أن يكون لهم هيئة 
تميزهم عن المسلمين ولذا أمر عمر بن عبدالعزيز بإلزامهم بالزنار يربطون به 
مناطقهم مع جر الناصية . وبهذا قال عمر بن الخطاب 2175 وابنه عبدالله 


. الزنار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطه. لسان العرب (؟ /50؟)‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (5177)؛ وأحكام أهل الذمة (914/7)؛ ومصنف عب دالرزاق 
فض 

() البداية والنهاية لابن كثير (7/4١7)؛‏ وانظر سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي » ص ١١8‏ » 
؛ وسيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 751 . 

(4) مصنف عبدالرزاق (85/7)؛ وأحكام أهل الذمة لابن القيم (؟ /744) . 
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ألباب الثاني : فقه عمرربن عنبد العزيز. 
والخلال ونافع وأبو:الخارث ومحمد بن جعفر ومحمذ بن أبي هارون وعبيد الله بن' 
عمر وعمرو بن ميمون بن مهران(١؟‏ ومذهب الأثمة الأربعة إلزامهم بالزنار وقال 
أحمد بن حنبل والشافعي ويلزمون بجز نواصيهه7" . 

والحجة لهذا المذهب: ش 

ادها روي فو ماله بل فنرق ل ال ا راطا لل 0 
الأمضار: أن تُجز نواطيهم حي اللصارئ < زلريج لبد الاين عن 
يعرفوا»9 , 1 1 

ارروو انق ال درن سدون ان ونوا ريشت كارن + 

يعني أهل - الذمة(4) . 

وجه الاستدلال : : 

ما فعله بهم عمر بْن الخطاب يفيه من إلزامهم بما يميَزهم عن المسلمينفمن . 
ذلك جر نواصيهم» ويقاس على ذلك إلزامهم اوه الباان الذي بالزة 
عمر بن عبدالعزيز وتبعه عليه جمهور علماء المسلمين : 


)0 أاحكام أهل الذمة (؟/9 فلا - 44/) . 

(؟) حاشنية ابن عابدين (30/5/5) ؛ وروضة الطالبين ( ٠‏ والمغني ( نم ا يجوافر 
الإكليل (3384/1). 

(؟) أجكام آهل الذمة (48/9/) ٠‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5431/15). 


رضن 








ذقه عم ربن عب دالعزيز 
المطلب الثالث 
89 - في دخول الكفار المساجد 


اليهود والنصارى يشركون بالله فهم يلتقون مع المشركين في الشرك 
والكفر. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى بأنهم نجمس» ولذا كتب عمر بن عبدالعزيز 
بمنع اليهود والنصارى من دخول المساجد» ويلحق بهم بقية الكفار من باب أولى . 

وفيما يلي ما ورد عن عمر بن عبدالعزيز : 

١‏ - قال أبو نعيم: حدثنا أبو حامد حدثنا محمد بن إسحاق حدثنا الوليد بن 
مسلم عن الأوزاعي أن عمر كتب أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد 
المسلمين وأتبع نهيه قول الله سبحانه وتعالى: : ٍيأيّهَا اْذين آمنوا إِنّما المشركون 
نَحَسّ قلا يَقْربُوا المَسْجد الْحرام بَعْدَ عامهم هذا وإن حفتم عله فُسَوف يغْيكُم اللَّهُ من 
فَضلله إن شاء إن اللَّه عليم حكيم > [التوبة: 18] الآية . . . 230 , 

؟ - روى عبدالرزاق عن الشثوري عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: لا تقض في المسجد فإنه يأتيك الحسائض 
والمشرك50© , 

* - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عباد بن عوام عن حصين قال: كتب 


عمر بن عبدالعزيز: لا يجلس قاضي في مسجد يدخل عليه اليهودي والنصراني 
ه70 , 





.)336- حلية الأولياء (ه /0؟5‎ )١( 
.)؟؟/1١( (؟) المصنف لعبدالرزاق‎ 
.)011/7( مصنف ابن أبي شيبة (؟917/5)؛ وانظر نفس المصدر‎ 0) 


فض 





الباب الثاني : فقه عمربن عبدالعزيز 


ادال مت الكتار ين دخول الساجد الوزمال!'! وعيرنيق إخطات وان 
0 





موسى الأشعري د ْ 

ومذهب الإمامين الشافعي وأحمد أنه لا يجوز لهم دخول مساجد ال حل من 
غير إذن وفي رواية عن الإمام أحمد: : لا يجوز لهم دخولها بحال ومذهب الإمام 
مالك منع أهل الذمة من دخول المساجد9" . ٍْ 

والحجة لمذهب عمر: 

١‏ - قول الله تعالى: 9إِنمَا اْمشركون تجس فلا يقبو الْمَسْجد الحرام بَغْد 
عامهم هذا 4 [التوبة: 14]» فابن عمر وغيره يقولون:.هم من المشركين» وقال': 
عبدالله بن عمر: لا أعلم شركا أعظم من أن يقول: المسيح ابن الله وعتزير ابن 
الله ولقول الله تعالى فيهم : ل انْحَدُوا أحبارهم ورهباتهم أربَابا من دون الله المح 
بن مريم ما موا إل ليوا لها واحذا لاه إلا هو سحا حم يركو 474)[الرية: 
إضدة 1 


1 - لادخل بو موسى على عمر ين الخطاب وهو في السجد أقطاء كايا فيه ' 
حساب عمله فقال له عمر: ادع الذي كتبه ليقرأى فقال : إنه لا يدخل الممنجد. 
قال : ولم؟ قال : إنه نصراز ني 220 وهذا يدل على شهرة ذلك بين الصحابة . 


7 3 لأمكتروين يخرن الما جد شن غير إن لخو يس وابلعب ر لحان 
أحسن حالاً منهم وقد منعا من دخول المساجد. 


)0( مصنف أبن أبي شيبة (050/9) . 

(؟) أحكام أهل الذمة (191/1). 

(؟) جواهر الإكليل (١88/7؟)؛‏ والمغني (055/48)؛ والمهذب (95/5؟). 
(5) انظر أحكام أهل الذمة (1 //خ4ا) ٠‏ 

(5) أحكام أهل الذمة (193/1). ٠‏ 


232 





فقه عمربن عبدالعزيز 





المطلب الرابع 
3 - في حملهم السلاح وامتلاكه 


الكفر ملة واحدة» بمعنى أنهم جميعا يتفقون ويلتقون على العداوة لهذا 
الدين وأهله» وما داموا أعداء فلا يؤمن لهم جانب» وقد تواترت الروايات عن 
عمر بن عبدالعزيز بمنعهم من حمل السلاح أو امتلاكه كما يأتي: 
١‏ - قال أبو يوسف: حدثنى عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه: أن 
قور وو هين علب إل ماف ل أما بعد . . . وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك 
من النصارى . . . وتركوا المناطق على أوساطهه(9© . 1 
؟ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا الحكم بن عمير الرعيني قال: .. . ولا 
يوجد في بيت نصراني سلاح إلا أخذ0" . 
* - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق: أن لا يمشين نصراني إلا مفروق 
الناصية» ولا يلبس قباء . . . ولا يرجدن في بيته سلاح إلا اتتهب9؟. 
- وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي من اليهود 
والنصارى وغيرهم على سرج .. . ومن وجد منهم في منزله سلاح أخخذ منه(4) . 
ما تقدم يتبين لنا شدة منع عمر بن عبدالعزيز لأهل الذمة وغيرهم من الكفار 
من حمل السلاح أو امتلاكه. وهذا يشمل جميع أنواع الأسلحة من سيوف 
ومناطق ورماح وبنادق وقنابل ومسدسات وكل ما يصدق عليه أنه نوع من أنواع 
السلاح . 
)١‏ كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 715 . 

؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ١١8‏ - 119 . 
( 
( 


) 
) 
(؟1) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 151 . 

(5) البداية والنهاية )5١7//5(‏ . 
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الباب الغاني الخد ال 
ذهب الأنة الأعة إلى منعهم من قل السيوف وحمل السلاح وز 
أأحمد ومالك ويمنعون من امتلاكه() , 

والحجة لهذا المأهب: ١‏ 

١‏ - قول الله تعالى : لاوا الّدين لا يمون بالله ولا باليْم الآخر. ولا يمون 
ما حر الله وله ولا يديو دين الح من لذن أونُوا لتاب حت وجي عن در 
وهم صَاغْرُون 4 [التوبة 60 

١‏ - ومن السنة قول الرسول كديِ: «بعفت بالسيف بين يدي الساعة حتى 
. يعبد الله وحده لا شبريك له؛ وجعل رزقي تحت ظل رمحي» وجعل'الذل 
والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم)7). 

وجه الاستدلال: 





إن تقلدهم السيوف وحبمل السلاح وامتلاكه يضاد ما أمر الله ورسوله به 
بحقهم من الذل والصغارء لدي جيل السلا زه لأن السيوف عز لأهلها. 
وبالسيف الناصر والكثاب الهادي عَزٌَ الإسلام وظهر في مشارق الأرض 
ومغاريها . قال:الله تعالى : « لقد أَرسلنا رسلا بالبيَات وأنزلنا معهُم الكتاب والْميزَانَ 
يوم الثم بالقسط وأنزلنَا الحديد فيه بأ شديد وسنافع لئاس وليَلَم الله من ينصرة 
وَرْسلهُ بالْعيْب إن الله قَوِيّ عَزِيزٌ» [الحديد: . والسيف قضيب الأدب» وفي صفة 
رسول الله ول في الكتب المتقدمة (بيده قضيب الأدب)0) فبعث الله رَسْولِه 
لمان كير يلات ري عالت أبز» بوالا غ2 معطم بلا تيا عليه ري 


)١(‏ حاشنية ابن:عابدين (77/4/5) ؛ وروضة الطالبين (١٠/70؟)؛‏ والمغني (011/4)) وجواهر 
الإكليل (؟5/5؟). 

(؟) مسند الإمام أحمد 5١/5(‏ - 45)؛ وانظر أحكام أهل الذمة ؟ /ءثل/ا - 961). 

(؟) أحكام أهل الذمة (0741/5). : 


ام 





فقه عمر بن عبدالعزيز 

الحروب» وبها يرهب الأعداء وبها ينصر الدين ويذل الله الكافرين» فالذمي ليس 
من أهل الأسلحة والعز يها. 

- أن الغفلة أو التغافل عن هذا الحكم في شأنهم قد جر على المسلمين كثير 
من البلايا والحوادث التي يندى لها الجبين. 

فعندما سمح لهم بتملك السلاح» ورفعت عنهم الجزية التي أمر الله بها في 
كتابه المبين» إنه عندما ترك المسلمون ذلك امتلك النصارى وغيرهم السلاح 
وخبؤوه لديهم وقويت شوكتهم» وأصبحوا مصدر قلق للمسلمين يُخطب ودهم 
وتراعى رغباتهم على غير ما أمر الله به» بل وصل بهم الأمر إلى أن يشهروا 
السلاح على المسلمين وإن أحداث الزاوية الحمراء في مصر عام 984١م‏ شاهدة 
بذلك حينما قام النصارى بحصد المسلمين بالسلاح وهم في صلاتهم 
منشغلون!!! 

هكذا يصل الأمر بالكفرة إذا عوملوا بغير ما أمر الله به ورسوله بحقهم» 
وهذه ننائج ما يتنطع به القوميون والعلمانيون من دعوى المساواة ضاربين بأوامر 
الدين عرض الحائط » وليس الأمر خاصا بمصر وحدهاء إن المعاناة من أمر اليهود 
والنصارى والتساهل بحقهم هو شأن كثير من الدول الإسلامية وما قامت دولة 
بني يهود بفلسطين لو أن هذا الأمر مطبق بحقهم» فهل نعي؟ وهل نتعظ؟ أرجو 
ذلك! 


فض 





الياب الثاني : فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الخامس 


١‏ - في لبسهم العمائم 


سبق أن بينا أن أهلّ الذمة لابد لهم من الذلة والصغار» ومن ذلك أن بتكون 
لهم هيئة تميزهم عن المسلمين فقد أمر عمر بن عبدالعزيز كله بأن يُمنع أهل الذمة 
من لبس العمائم حتى يُرفوا: فقد ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف ما نضه: 
قال أبو يوسف حدثني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه: أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى عامل له: أما بعد . . . وقد ذكر لي أن كثيرا من قبّلِك من 
النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا المناطق على أوساطهم واتخذوا 
الجماء 217 والوفر" وتركوا التقصيص.. ولعمري لئن كان يصنع ذلك فيما قبلك 
إن ذلك بك لضعف وعجز ومصانعة» وإنهم حين يراجعون ذلك ليعلمون فا أنت ' 
فانظر كل شيء هيت عنة فاحسه( 0 
٠‏ لبس العمائم عمر بن الخطاب2"7 وأبو القاسه57) 


وهو مذهب الإمام أبي حنيفة0©. ' 


, الجمام: جمع جمة والجمة من شعر الرأس ما سقط على المنكبين.‎ )١ 


ل 
(؟) الوفر: شعر الرأس إذا وصل إلى شحمة الأذن. 
(؟) احسم: أي امتع. 
(4) كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 777 . 
(5) أحكام أهل الذمة (5 /85ل) . 
(1) أحكام أهل الذمة (9/5). 
(1) حاشية ابن عابدين (9375/5) . 
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فته عمر بن عبد العزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن خالد بن عرفطة قال: كتب عمر بن الخطاب كه إلى 
الأمصار: أن تُجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا ألبسة ا مسلمين حتى 
يُعرفوا(3© , 

؟ - لأن العمائم تيجان العرب وعزها على سائر الأثم سواها ولبسها رسول 
الله يَِةٍ وأصحابه فهي لباس الإسلام» قال جابر كإفيّة : دخل رسول الله وَِِْ مكة 
عام الفتح وعليه عمامة سوداء(" وأمر أصحابه بذلك» فلا يحق لغير المسلمين أن 
يتشبهوا بلباس المسلمين وعزهم لأن ذلك يناقض الذلة والصغار المأمور بها في 
حقهمء ومن أجل أن يعرفوا أنهم ليسوا بمسلمين. 


.)785/5( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)401 (؟) سنن أبي داود (5/4ه ح‎ 


لضن 





الباب الغاني: فقه عمربن عب دالعزيز 
المطلب السادس 


5 - في لبسهم ثوب الخنز والعصب(1) 


نوعقي عمويج عبد التريد فى سيدها امزائه يدف شان امل عترم 
الذل والستحار والهوان كيقرن أن لا يلس نضيرائئ > ويه كل كافر ‏ لا يلبمن 
ترب لخر ولا العصب؛ لأناعله الأشنياء جميلة وتشسمر بالغرة الهالفئة للذل 
والصغار المطلوب في حقهم» وفيما يلي مأ ورد عن عمر بن عبدالعريزة ‏ 7" ١‏ 
قال أبو يوسف: حدثني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه : أن عمر بن 
عبدالعزيز كتب إلى عامل له: أما بعد: . .. فلاايلبس نضرَاني قَبَاءُ ولا ثوب غير 


ولاء 0 


وذهب الافة الأريمة إلى انيلم أمل المة أذ ميسو نا عيزظم عل ' 
1 المسلمين» مص و لجان شوم عن اكات الناعره وجواروا خض لمم : 


والحجة لهذا المذهب: 
وروي اله وار له فال : كتب عمر بن الخطاب واه إلى الأمضار: 
أن - تجز نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا() .' 


)00 العصب : برود يمنية يعصب غزلها» أي يجمع ويشدء ثم يصبغ ويتنسج فيأتي موشيًا لبقاء ما 
عصب منه أبيض لم يأخذه صبخ . 

.)51/7( كتاب الخراج لأبي يوسف ص515؛ والمصنف لعبدالرزاق‎ )١( 

(؟) جواهر الإكليل (78/1؟) ؛ والمغني (/575) ؛ وروضة الطالبين (١5/؟؟)‏ ؛والينب 
(55/5؟) ؛ وحاشية ابن عابدين (504/5) . 

(4): أحكام أهل الذمة (؟ /45)؛ ونسبه إلى اقتضاء الصراط المستقيم» ص 3757 








ففه عمر بن عبد العزيز 
وجه الاستدلال: 
أن ثوب الخز والعصب من ألبسة المسلمين فوجب عليهم تجنبها لأمرين: 
الأول : أنه يجب منعهم من لبسها لأنها من لباس المسلمين وقد نهى عمر 
كرف عن أن يلبسوا ألبسة المسلمين . 
الثاني : أن ثوب الخز والعصب هي من أفخر اللباس وأحسنه ولبسها فيه 
شيء من العزة والكرامة وهذا لا يليق بهم مع المنزلة التي أمر الله تعالى بها في 
حقهم من الذلة والصغار. . فالمنع منها في حقهم لازم لهذين السببين. 


7١ 





الباب الغاني :فته عمربن عبدالعزيز 
ش المطلب السا 
0 بع 


2 - في ركوبهم على السرج 


ثم يقرر عمر بن عبدالعزيز ما يهنعون من ركوبه» فبعد أن منعهم من حمل 
السلاح وامتلاكه منعهم أيضًا:من الركوب على السْرج(١2‏ الذي يوضع على ظهير 
الفرس والمقصود ارين كوج ايل بولمماي بابتريدن سوب 
عبدالعريز 
١‏ “قال أب و يوسان: حدقي عبد الوشعن بن تايكاين توبان عن أسه: أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل له: أمابعد: ... ب را 
نصراني على سرج» وليركب على إكاف277 , 
ل 0 
٠“‏ - روى ابن كثيز قال: وكتب - أي عمر بن عبلالعزيز - إلى سائر البلاد 
أن لا يركب ذمي من اليهود والنصارى وغيرهم على سرج(* . 4 
كل هذه الروايات:تدل على منع اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار من 
الركوب على السرج أي منعهم من ركوب الخيل . وقد قال بمنعهم من :ركوب 
الخيل عمر بن الخطاب وابنه عبدالله - رضي الله عنهما -0©, 
)١(‏ السرج: أي الذي يوضغ على ظهر الفرس : أي منعهم من ركوب الخيل. 
(؟) الإكاف : البرذعة واللقصود الحمار والبغل والبعير. 
(؟) كتاب الخراج لأبي يوسفٍ» ص 577 . 
ع( سيرة عمر بن عبدالعزين لابن الجوزيء ص ١١8‏ - 115 . 
(0) البدايّة والنهاية لابن كثيز (9 //1١7)؛‏ والمصنف لعبدالرزاق (51/5). 
(3) أحكام أهل الذمة (56/5). 


7 





فقه عمربن عب دالعزيز 

وإلى هذا ذهب الأثمة الأربعة(" , 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - ماروي عن نافع عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال : أمر عمر فته 
أن تجز نواصي أهل الذمة» وأن يشدوا المناطق» وأن يركبوا الأكف بالعرض22 . 

وجه الاستدلال: 

قوله: وأن يركبوا الأكف بالعرض: الأكف جمع إكاف, والإكاف هو 
البرذعة التي توضع على ال حمار أو البغل أو البعير ثم يركب فوقها بخلاف السرج 
الذي يوضع على الخيلء فعمر 0 


يكن لهذا الأئر معنى كما يشتر يافتة أن يكون ركوبهم بالعرض أي تكون 
مح د ري وار له ب مد 
الركوب . 


- أن منعهم من ركوب السرج والخيل هو تطبيق لما أمر الله تعالى به في 
حقهم من الذلة والصغازء لأن الخيل مراكب عز وفخر فيجب منعهم منها. إضافة 
إلى ما قد يترتب على امتلاكهم وركوبهم الخيل من مخاطر على المسلمين حيث 
يُخْشى من توفر القوة لديهم فيقاتلون المسلمين وينقضون العهد. فما أحسن أن 
ينزلوا كما أراد الله ورسوله فإن في ذلك مصالح ودرء مفاسدء والتاريخ شاهد بما 
حصل بسبب التفريط في هذه الأمور فكم من دولة مسلمة استولى على حكمها 
الكفار من أيدي المسلمين بسبب غغلة المسلمين مثل زنجبار وتنجنيقا وسوريا 
وأوغندا وغيرهاء وفي السودان الآن يعارض عبّاد الصليب بالقوة أن يحكم بشرع 
الله في أرضه . 
)١(‏ حاشية ابن عابدين (5075/7؟) ؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /18؟)؛ وروضة الطالبين (١٠5/5؟؟)؛‏ 

وا مغني (0577/4). 


(1) أحكام أهل الذمة (784/5). 


د 





ألباب الثاني : فقه عمربن علب العزيز 
ْ المطلب الثامن 
- في لبسهم القباء والطيلسان والسراويل ذات الخدمة ' 


ثم يواصل علمر بن عبدالعزيز كي بيان ما يجب منع الكفار منه فيقول!: 
إنهم يُمنعون من لبس القباء والطيلسان والسراويل ذات الخدمة» لأن هذه ملابس 
عز جميلةٍ ولا تصلح لهم مع الذل والصغار المأمور به في حقهم » وفيمًا يلي ما ورد 
عن عمر بن عبدالعزيز: 20 

. قال أبويوسف: جدثني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبْيه أن‎ + ١ 
 )10ءابق .عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل له: أمابعد: ...0 فلا يلبس نصراني‎ 

7 - روى ابن الجوزي قال حدثنا الحكم بن عمْير الرعيني قال: . ْ 
0 وشهدت رسالة عمر مجرجت إلى أهل الأمطار: لادكب نصراني مسري ول 
يلبس قباء ولا طيلسانًا(؟) ولا.سراويل ذات خدمة» 29 . 

8 - زوى ابن عبدالحكم.قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق:' 
ولا يلب قباء .. . . ولا يلبس طيلسانا ولا سراويل ذات بخدمة(24. 

5 - روى ابن كثير قال: وكتب عمر إلى سائر البلاد أن لا يركب ذمي من 
اليهود والنصارى وغيرهم على سرج ولا يلبس قباء ولا ظِيلسانًا ولا 
السراويل (0©, ٠‏ 
م كتاب. الخراج لأبي يوسك».ص'717. 
(؟) الطيلسان : ضرب من الألبسة. 
(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص ١١8‏ - 119 
ع( سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم » ص 751 . 

(ه) البداية والنهاية لابن كثير (29//5؟). ' 


0 
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نده عمر بن عبد العزيز 

لم أجد من أقوال الأئمة الأربعة ما يدل على منعهم من هذه الملابس 
صراحة. ولكنهم ذهبوا جميعًا إلى وجوب المغايرة في اللباس بينهم وبين 
١‏ 000 

والحجة لهذا: 
0 ااخر تواضيه ا د 0 
يعرفوا9؟ . 

وجه الاستدلال: 

إن القباء والطيلسان والسراويل ذات الخدمة هي ملابس المسلمين فوجب 
على أهل الذمة أن لا يلبسوها بل يلبسوا غيرها مثل ملابس أهل دينهم من أجل أن 
يعرفوا بأنهم كفار» لأن لهم أحكامًا في السلام وغيره» فينبغي للمسلم أن يعرف 
من يقابله ليعرف ما ينبغي له من السلام أو الرد على المسلم» كما أن هذه الملابس 
ملابس عز وليسوا من أهله. 


. )3019/5١( حاشية ابن عابدين (؟55/5)؛ وروضة الطالبين‎ )١( 
.)085/ 5 أحكام أهل الذمة‎ )1( 


م 





الباأب الغاني ٠فئه‏ عمربن عبد العزيز 
١‏ المطلب التاسع 
0 - في لبسهم النعال ذات العذبة(21 


إن من لزوم الذلة والصغار المأمور بها في خق الكافرين منعهم: من لبس كل 
جميل يشعر بالعزة» ومن ذلك النعل الجميل التي لها عذبة تتدلى للتتجميل» فقد 
أمر عمر بن عبدالعزيز بمنعهم من لبس النعل التي لها عذبة كما يأتي : 1 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الآفاق: أن لا" 
يمشين نصراني إلا مفروق الناصية» ولا يلبس قباء, . . . ولا نعلا لها عذبة9©. ' 

١‏ :+ روى ابن القيم قال: وعن عبدالحكم الرعيني قال: كتب.عمر بن 
عبدالعزيز إلى أمصار الشام عن الذمي: . . . ولا يلبس نعلا ذات عذبة0” . 

وذهب الإمامان بو حنيفة والشافعي إلى لزوم الخال ييا وبينهم حفى في 
النعل 40 . 

والحجة لهذا: 

نا ووو ع ايد بغري كان : كتب عمر بن الخطاب وزائقة ا 
أن تج نواصيهم - يعني النصارى - ولا يلبسوا ألبسة المسلمين حتى يعرفوا(*2. ٠‏ 


)١(‏ العذية: عذبة كل شيء طرفه» وعذبة شراك النعل المرسلة من الشراك انظر لسان العرب 
(1/مله). 

سيرة عمر بن عبدالعزيزٌ لابن عبدالحكم» ص 155 . 

أحكام أهل الذمة لابن القيم (9/45/5 457/) . 

حاشنة ابن عابدين (4/5؟)؛ والمهذب (50/5؟). 

أحكام أهل الذمة (745/5) . 


ا 
5 
8 
)5 


( 
( 
( 
( 


ارس 





ننه عمر بن عب دالعزيز 
وجه الاستدلال: 
أمر عمر كلت بأن لا يلبس النصارى ألبسة المسلمين» ولأن النعل مما يلبس 
فيدخل فيما نهوا عنه من اللباس» ولأن النعل ذات العذبة جميلة وتشعر بالعزة 
وهم ليسوا من أهلها فوجب منعهم من لبسها. 


وخرفرا 








الباب الغانى؛ فئه عسمربن غبدالعزيز 
المطلب العاشر 


7 + في ركوب نساتهم على الرحالة 


إن الذل والصغار المأمور به في حق الكفار ليس خخاصًا برجالهم فحسل. إثم . 
أيضًا يشمل نساءهم. ٠‏ فينبغي منعهن من مراكب العز» ولهذا نهى عبر بن 
عبدالعزيز أن تزكب امرأة من نسائهم على رحالة(27» وأمر أن يكون زكوبها على 
إكاف(25, » بمعنى أنها قبتع من الركرب على الخغيل ونجائب الإبل ولا تمع من 
الركوب على البعير والبغل والحمار» وفيما يلي ما ورد عنه: 

الوا بوبيك علس عبدا رهبي بزكانت وتران ابي 1 أذ 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل له: أما بعد . . . ولا يركين يهودي ولا نضرانتي 


على سرج . ... ولا تركينٌ امرأة من نسائهم على رحالة» وليكن ركوبها على . 
إكاف297 , : : : 


وهذا هو قول عمر بن الخطاب كاي 297 , 


وهو مذهب الأئمة الآر, 60 


)١(‏ الرحالة : ؛ أكبر من السوع يفشي بالجلود وتوضع على الخيل ونجائب اليل وهي عند بعضهم 
من مراكب النساء . 
.(؟) الإكاف : البرذعة وهي للنعير والحمار والبغل. 
(؟) كتاب الخراج لأبي يوسفبْء ص ؟17؛ والمصنف لعبدالرزاق (51/5). 
(4) المصنف لعبدالرزاق (85/5). 
(5) حاشية ابن عابدين (:/775)؛ وروضة-الطالبين ( ٠١‏ /50؟)؛ والمغني (8 /0575) يجوامر 
الإكليل (58/1). 


لون 








فقه عم ر بن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

ماروي عن أسلم مولى عمر بن الخنطاب» أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد: 
أن لا يضربوا الجزية على النساء . . . ويمنعوهم الركوب إلا على الأكف 
عرض( 

وجه الاستدلال: 


أمر عمر يفي بمنعهم من الركوب إلا على الأكف عرض يدل على منع ما 
سواه وهو السرج والرحالة» وهذا المنع عام فيدخل فيه رجالهم ونساؤهمء فيكون 
دليلاً على منع نسائهم من الركوب على الرحالة وهو ما يوضع على الخيل ونجائب 
الإبل فلا تركب نساؤهم إلا على الإكاف الذي يوضع على البعير أو البغل أو 
الجمار. 


.)80/57( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


57 








الباب الشاني : نقه عمربن عبد العزيز 
٠‏ المطلب الحادي عشر 
7 - في توظيف الكفار في وظائف الدولة 


خيث إن المشركين نيحس» وهم جند الشيطان» ولا يؤمن جانبهم فيمكن أن 
يغشوا المسلمين ويمكن أن يتجسسوا عليهم فينقلون أسرارهم إلى الكفار في 
بلادهم؛ إضافة إلى ما أمر الله به في حقهم من الذلة والضغار» لذلك كله ولغيره 
ينهي عسز بن عبدالعزيزعن تشغيل غير المسلمين قي اعمال دولة الإسلام كما 
يأتي : 

٠ روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: أما‎ - ١ 
٠ بعد: فإن المشركين نجس جين جعلهم الله ف يَحسبُون أَنّهُم يحَسئُونَ صما 4 [الكهف:.‎ 
فأولئك لعمري من تجب عليهم باختهادهم لعنة الله ولعنة اللاعنين: إن‎ ٠04 
, المسلمين كانوا فيما مضى إذا قدموا بلدة فيها أهل الشرك يستعينون بهم لعلمهم.‎ 
بالجباية والكتابة والتدبير»ء فكانت لهم في ذلك مدة فقد قضاها الله يأمير المؤمنين'‎ 
فلا أعلم كاتبا ولا عاملاً في شيء من عملك على غير دين الإسلام إلا عنزلقه‎ 
واستيدلت مكانه رجلا مشلماء » فإن محق أعمالهم محق أديانهم » فإن أولى بهم‎ 
الهم نزتم التي نزم ال بها من لذ والصخار» قافعل ذلك واكعب إل‎ 
ْ , كيف فعلت00)‎ 

؟ - روى ابن كثير قال : .وكتب أيضًا - أي عمر بن عبدالعزيز - أن لا 
يستعمل على الأعمال إلا ل 0 
يكون عنده خير 0 


. ؛ وجواهر الإكليل (8/1ة؟)‎ 17 - ١١١ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 
. )709/( البداية والنهاية لابن كثير‎ )7( 
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فقه عمربن عبد العزيز 
٠١‏ - روى ابن الأثير قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله نسخة واحدة: 
أما بعد: فإن الله - عز وجل - أكرم بالإسلام أهله. وشرفهم وأعزهم» وضرب 
الذلة والصغار على من خالفهم وجعلهم خير أمة أخرجت للناسء فلا تولين أمور 
المسلمين أحدًا من أهل ذمتهم وخراجهم فتبسط عليهم أيديهم وألستتهم فتذلهم 
بعد أن أعزهم الله وتهينهم بعد أن أكرمهم الله» وتمرضهم اكيدق والامتطاةة 
عليهم» ومع هذا فلا يؤمن غشهم إياهم فإن الله عز وجل يقول: : إلا تتَخذُوا بطانة 
0 خالا وذرا الا مار ملك دا َعَحْدُوا اليهود 


ونام ول عر اشاب قا 


وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة(9© 

والحجة لهذا: 

١‏ - قول الله تعالى : <يأيهَا الذين آمُوا لا ّحذُوا بطانة من دُونكم لا يالوتكم 
حَبَالاً وَدُوا ما عَسُمْ قد َدت الْبَعْضَاء من أفواههم وما تَخفي صدورهم أكبرَ) [آل عمران: 
.]1١18‏ 

١‏ - وقول الله تعالى : ييا الّذينَ آمنُوا لا تَتّحْدُوا الكَافرِين أَوليَاء من دون 
المؤمنين © [النساء: 144]. 

م 0 0 0 0 اليهُود والتُصارَئ أُوليَا 


ميو قمم 


. الكامل في التاريخ لابن الأثير (ه15/7)‎ )١( 

(؟) أحكام أهل الذمة (71/١1١؟).‏ 

(؟) حاشية ابن عابدين (7 /8؟» ؟/174)؛ وروضة الطالبين (117/7؟) ؛ وكشاف القناع 
(؟/5؟١)؛‏ وجواهر الإكليل ١(‏ /85؟). 


5”: 





لسرن و 

4 -.ما روي عن أبي موسى الأشعري كنفتة قال: قلت لعمر كزفتة : .إن ل ' 
كاتبا نصرانيا . قال: ماالك؟ قاتلك الله؟ آما سمعت الله تعالى يقول: يها 
الذين آمنوا لا تتّحذوا ليود والُصارئ أَولياء بعضهم أولياء بعضٍ ومن يتولهُم سكم إن 
منهم 4 ألا اتتخذت حُنيقًاء قال :ا قلت: : يا أمير المؤمنين! لي كتابته وله دينه قال :لا 
أكرمهم إذ أهانهم اللهء ولا أعزهم إذ أذلهم» ولا أدنيهم إذ أقضاهم الله(230: !1 / ' 

ه -:نقل ضاحب كثاب أحكام أهل الذمة قال: كتب بعض العمال إلى 
عمز بن الخنطاب يستشيره في استعمال الكفار» فقال: إن المال قد كشرء ؤليس 
يحصيه إلا هم» فاكتب إلينا ما ترى» فكتب إليه: (لا تدخلوهم في ذيتكم؛ ولا 
جاحرف )سمه ع اللاء و زولان اضرع فلن براك بوتسامرا الالال في 
الرجال)0 , 

5 قل أيهنا وب عب إن انيعد لدي قاذ ولد عالق '” 
من المشركين فلا يعاشره ولا يؤازره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه فإن سول الله 
يك لم يأمر باستغمالهم» ولا خليفته من بعده29 . ْ ا 

#استوكال ايقنا: :ورد عليااب منازية ين ابي اسنتان» انابعد هنا أمير 

سناع وإنا لي عطي كا«الشعرانا لايع أمر اتاج لايد لكر مث أد أيلدة 

دون أمرك. 1 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» وأسحيت ي ابر الضرنيء أماييد رون 

. النصراني قد مات» والسلام9؟ . ْ 

ْ أي كما أنه لمات لم تتعطل الأعمال فلا تستعمله واعتبر أنه قن مات . 


.)50١- 5٠١ /١( أحكام أهل الذمة‎ )١ 


0 ) 
(؟) أحكام أهل الذمة (11/1؟). 
(؟) أحكام أهل الذمة (91/1؟). 
(؟) أحكام أهل الذمة (1/١١؟):‏ 


7 





ننه عمر بن عبد العزيز 





المطلب الثاني عشر 


في ضرب النصارى الناقوس 


هل يحق للنصارى إظهار شعائر عباداتهم في بلاد المسلمين مثل ضرب 
الناقوس لجمعهم؟ أم أنه لا يحل لهم ذلك؟ لقد أمر عمر بن عبدالعزيز بأن يمنع 
النصارى من ضرب الناقوس . فقد جاء في مصنف عبدالرزاق ما يلي : 

أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: 
كتب عمر بن عبدالعزيز: أن يمنع النصارى بالشام أن يضربوا ناقوس(9© . 

وبهذا قال ابن عباس(21. وهو مذهب الأئمة الأربعة9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: سئل ابن عباس : هل للمشركين 
أن يتخذوا الكنائس فى أرض العرب؟ فقال ابن عباس : أما ما مصّر المسلمون فلا 
ترفع فيه كنيسة» ولا بيعة» ولابيت نار» ولا صليب» ولا ينفخ فيه بوق» ولا 
يضرب فيه ناقوس » ولا يدخل فيه خمر ولا خنزير» وما كان من أرض صولحت 
صلحاء فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم . قال: تفسير ما مصر المسلمون: ما 
كانت من أرض العرب» أو أخذت من أرض المشركين عنوة9؟؟ . 


.)531/5( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (51/5). 

(*) شرح فتح القدير (؟ /70/4؟)؛ وروضة الطالبين (١٠/8؟5)؛‏ والمغني (057/48)؛ والشرح 
الصغير (؟ /9١١؟).‏ 

(4) مصنف عبدالرزاق (50/5). 


7 





في معاملة أهل الذمة 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول : في الولاء بين المسلم والكافر. 
المطلب الثاني : في الحكم بين أهل الكتاب. 
المطلب الفالث : في الإشراف على ذبائحهم. 
المطلب الرابع : في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال. 
المطلب الخقامس : في حكم قتل الراهب والأكار. 
المطلب السادس : في حكم الأكل مع أهل الذمة. 
المطلب السابع : في شرط أكل عمر من طعامهم. 
المطلب القامن : في وصية الذمي لأهل دينه. 
المطلب التاسع : في حكم توقف الدخول في الإسلام على الختان. 
المطلب العاشر : في حكم كسر الصليب الظاهر. 
المطلب الحادي عشر : في إحداث الكنائس في بلاد المسلمين. 
المطلب الثاني عشر : في هدم الكنائس. 


المطلب الثالث عشر : 


المبحث الثاني 


في مقدار ما يؤخذ من أموال أهل الذمة. 


فنه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


3 - في الولاء بين المسلم والكافر 


من المعلوم أن الرجل إذا أعتق عبدًا صار مولى له يعقل عنه ويرثه إذا لم يكن 
له وارث» ولكن إذا كان للنصراني عبد مسلم فأعتقه فهل له ولاؤه بصفة أنه معتق؟ 
أم ليس له ذلك؟ إن عمر بن عبدالعزيز يمنع الولاية بين المسلم والكافر» فقد أعتق 
نصراني مسلمًا فقال عمر: أعطوه قيمته من بيت المال وولاؤه للمسلمين. 

فقدروى عبدالرزاق في مصنفه قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني بعض 
أهل الرضا أن نصرانيًا أعتق مسلماء فقال عمر بن عبدالعزيز: أعطوه قيمته من 
بيت المال وولاؤه للمسلمين237. 

وهذا هو مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى -0"© , 

والحجة لهذا المأهب: 
يفعل ذلك فليس م 7ق د ركد قراس قله الس ١‏ 6 

> ونوك الله ناق :ع انا لنون اتو 3 عر عزوي تارف ارائ4 
[الممتحنة: .]1١‏ 

* - وقوله تعالى: ليها الّذين آمَنوا لا تدا الكافرين أَوْلياءَ من دون 
الْمؤمنين / [النساء: 144]. 


.)14/57( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)؟١9/5( (؟) جواهر الاكليل‎ 


7” 





. الباب الشاني؛ فئه عمربن عب دالعزيز 
م 0 لين آمُوا لا تتُحذُوا البهود انسار أولي 


0 ا الله تبان اث دين ثرا لا توا الّدِين اتَحَدُوا نكم رن 
ولَعبا ال :لاة]. 


0000 :فهي 
مخصصة ومقيدة لما أطلق من الحديث : «الولاء لمن أعتق» ؛ فيكون المعنى:الولاء 
لمن أعتق إلا إن اختلف ديناهما فلا موالاة بين مسلم وكافر. 
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فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثاني 


4 - في الحكم بين أهل الكتاب 


إذا جاء إلينا أهل الكتاب من يهود ونصارى وطلبوا منا أن نحكم بينهم فهل 
نحكم بينهم؟ أم نعرض عنهم؟ لقد أمر عمر بن عبدالعزيز بأن يحكم بينهم. فقد 
جاء فى مصنف عبدالرزاق ما نصه: أخبرنا عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن 
عبدالكرج الجزري» أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عدى بن أرطاة: إذا جاءك أهل 
الكتاب فاحكم بينهه 17 . 

وقد قال بالحكم بينهم إذا ترافعوا إلى القضاة المسلمين عكرمة والزهري 
ويعقوب بن عتبة وإسماعيل بن محمد وابن جريج(". 

وهو مذهب الإمام الشافعي في أحد قوليه”©2» وعند الإمام أحمد إن ترافع 
ذم مع ملع وجب التكم ينهم » وإن ترائعراهع للخكم ينيم بالحاكم بخير 
بين الحكم بينهم والإعراض عنهه 9 ). 

والحجة لمذهب عمر: 

١‏ - ماروي عن عكرمة يفيه قال: نسخت هذه الآية: « فاحكم بينهم أو 
أعرض عنهم ) [المائدة: 0167 بقوله تعالى : « وأن احكُم بينهم بما أَنزل اله 16*04المائدة: 


.] 


.)375/5( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مضنف عبدالرزاق (75/57 - 14). 
(؟) روضة الطالبين (١٠28/1؟؟).‏ 

(؟) المغني (070/4). 

(0) 


مصنف عبدالرزاق (55/57) . 


> 





| الباب ار ا 
تفشك الم ادم نرافي دوقم ولراوقيم ا 0 


راغبين في حد نحكم بينهم فيه» فنحكم بينهم بكتاب الله وقد قال الله دعر 
وجل - لرسوله يَكة: إن كس فَاحكُم نهم باققسط 114 اامدة: 1 


وجه الاستدلال: 


بم تقد من ليت الآ يل على وجوب لمكم ين أم كناب إن 
ترافعوا إلينا ورضوا بحكمناء وهو ما أمر به عمر بن عبدالعزيز تزفق زافق 


(1) مصنف عبدالرزاق (7/5 -*3).: 


مونم 





فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الثالث 


٠‏ - في الإشراف على ذبائحهم 


لقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه فإذا ذبح 
اليهودي باسم العزير أو ذبح النصراني باسم المسيح فلا تؤكل هذه الذبائح» وأما 
إذا لم يذكر عليها اسم غير الله فلا بأس بأكل ذبائحهم إذا ذبحت الذبح الشرعي 
المعروف» وخوفًا من أن يذكر اليهودي أو النصراني اسم غير الله على الذبح فقد 
وكل بهم عمر بن عبدالعزيز من يشرف على ذبحهم كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن عمرو بن ميمون بن مهران أن 
عمر بن عبدالعزيز وكل بقوم من النصارى قومًا من المسلمين إذا ذبحوا أن يسمواء 

١‏ - روى عبدالرزاق في مصنفه قال: أخبرنا عمرو بن ميمون قال: كان قوم 
من النصارى يذبحون بالشام» ثم يبيعونه من المسلمين» فوكل بهم عمر بن 
عبدالعزيز من المسلمين من يحضرهم إذا ذبحوا أن يسموا الله ويمنعهم أن يشركوا 
على ذبائحهه 9 . 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة واتفق الأئمة الأربعة على أنه إذا ذبح الكتابي 
لغير الله أو سمى غير الله فلا تحل ذبيحته؟؟ . 


)١(‏ يهلوا : أي يشركوا على ذبائحهم. 

(؟) مصنف عبدالرزاق (4 /488). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (115/5). 

(4) شرح فتعح القدير (05/8)؛ والمجموع (28/8)؛ والمغني (515/4)؛ وجواهر الإكليل 
1/وثك). 


اه 





الباب الشانى : فقه عسمربن علب دالعزيز 

والحجة لهذا المذزهب: 

1 قول الله تعالى :ولاح يكم اسه ولثم ردخم الجترير و مي‎ - ١ 
لغير اللّه 4 [البقرة 1 ا‎ 

١‏ - وقول الله تعالى : وإثنا حممل مة وال وعم ات ونا أمل 
لغير الله به 4 [النخل ]0 1 م 

؟ - وقول الله تعالى ١‏ و ع ل او نع نأ 
اللّه به 6 [المائدة ا 

4- ما روي عن رافع بن خديج وإقة قال : قال رسول الله ملل : 0 
الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر,0©: 

ه “ماروي عن الزهري قال #لاباس ينيجت تضارى الغربوإدايسمهم 
يسمي لغير الله فلا تأكل(؟ . 

وجه الاستدلال: 00 

كون ذبيحة الكتابي حرام إذا ذكر اسم غير الله تعالى عليها عند الذبح ونظرا 
لكونهم يعيشون معنا داخجل الدولة المسلمة؛ ٠»‏ فكان من الواجب منعهم من أن يهلوا 
ماي ا ع كا رات الجر اح لوي ْ 


.)1907/57( صحيح البخاري‎ )١( 
.)553/53( (؟) صحيح البخاري‎ 


ا كا 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 
؟/ - في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال 


الإسلام دين العدالة والسماحة والاهتمام بالضعيف » الإسلام يهتم بكل من 
يعيش على أرضه ولو كان على غير دين الإسلام» وعمر بن عبدالعزيز يَجَسّد هذه 
القيم الرفيعة بتطبيقه أحكام هذا الدين فيقرر أن الذمي إذا كبر ولم يكن له مال ولا 
حميم ينفق عليه فإن نفقته من بيت مال المسلمين . 

فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا عمر بن 
بهرام الصراف قال: قرئ كتاب عمر بن عبدالعزيز علينا بسم الله الرحمن 
الرحيم . من عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى عدي بن أرطاة ومن قبّله من المسلمين 
والمؤمنين» سلام عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: فانظر 
أهل الذمة فأرفق بهم» وإذا كبر الرجل منهم وليس له مال فأنفق عليه» فإن كان له 
حميم فمر حميمه ينفق عليه( . 

ومذهب الحنفية إعطاء الذمي ما يسد جوعته(" . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما دام أن الذمي يعطي الجزية في حال قوته إلى بيت مال المسلمين» فإذا كبر 
وعجز عن نفقة نفسه ولم يكن له عائل يعوله وينفق عليه. ففي هذه الحالة ينبغي 
الإنفاق عليه من بيت مال المسلمين» لأن هذا يتفق وقول رسول الله يَكةِ: «في كل 
كبد رطبة أجر)20, ولأنه لا يليق بالمسلمين أن يموت بينهم إنسان من الجوع وهم 
يستطيعون إطعامه . 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/580). 
(؟) حاشية ابن عابدين (؟585/5). 
(؟) صحيح البخاري (؟//الا). 


وم 





ألباب الثاني «فئه عمربن عبدالعزيز 


المطلب' الحاملين 
- في حكم قتل الراهب والأكار 


الإسلام يؤكد بتعاليمه السمحة أن المسلمين لا يقاتلون اليهود والنصارى , 
والمجوس من أجل إجبارهم على الدخول في هذا الدين» وإئما يقاتلون فقط من 
يقف في وجه الدعنوة الإسلامية» ومن هذا المبدأ نرى عمر بن عبدالعزيز -' وهو 
5292--55250220 
دسي ل ا 
ْ ل 0 000 ل 
: :تقتلوا راهبًا ولا أكار]29010 , 

وموس الإناون مالك واتسذ وروايه عل الاناء السافاي» ولاه 
يي 

والحجة لهذا المذهب: 


ا ا : أتانا كتاب عمر: لاتغلوا ولا تغدروا 
ولا تقتلوا وليدا واتقوا الله في الفلاحين!؟) 


)١(‏ الاكار: الحراث. 

(؟) كتاب الخراجُ ليحيى بن'آدم من موسوعة الخزاج» ص ١‏ . : 

(؟) المسوط !)177//٠١(‏ ورؤضة الطالبين ( ١٠47)؛؛‏ وا مغني (80/5/4) ؛ وجوامن الإكثيل 
1/؟ة؟). 

(4) مصنق ابن أبي شيبة (85/16؟). 


عنم 





فقه عمربن عبد العزيز 
؟ - ما روي عن ثابت بن الحجاج الكلابي قال: قام أبو بكر في الناس فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: ألا لا يقتل الراهب في الصومعة(3©. 

* - ما روي عن حنظلة الكاتب قال: غزونا مع النبي يه فمررنا بامرأة 
مقتولة» وقد اجتمع عليها الناس» قال فأفرجوا له فقال: «ما كانت هذه تقاتل 
فيمن يقاتل». ثم قال لرجل انطلق إلى خالد بن الوليد فقل له: «إن رسول الله 
ككل يأمرك يقول : لا تقشلن ذرية ولا عسيفا»9" . 

وجه الاستدلال: 

في قول رسول الله يق حينما رأى المرأة مقتولة : وما كانت هذه تقاتل 
٠‏ فيمن يقاتل» فيه دليل على أن الذي لا يقاتل لا يقتل فيدخل في النهي عن القتل 
الراهب الذي يعبد الله في صومعته والفلاح الذي يعمل في حرثه فلا يقتلان 
كالنساء والذرية. 


.)789/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)545/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 





اباب الشاني : فقه عمرين جما العزيز 
١‏ لطلب السادس 
4 - في الأكل مع أهل الذمة 


ون د ور ليه بن ثلا يحتذي في سماحة الإسلام فهو يجسد تسامح. 
المسلمين مع غيرهم, فها هو يأكل أجل للع بن طماميو »جنا دلبل عجان 
على جواز الأكل مع أهل الذمة من يهود ونصارى. ْ 

شرو وات قال حدقا ساتئيان بن اماد جيدلنا ل بو غبلا لبا 
حدثنا المسيب بن:واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي» قال: كان 
عمر بن عبدالعزيز يجعل كل يوم من ماله درهما في طعام المسلمين بم يأكل 
معهم» وكان ينزل بأهل الذمة فيقدمون له من الحلبة المنبوتة والبقول بوأشباة ذلك 
ما كانوا يصنعون من طغامهم فيعطيهم أكثر من ذلك ويأكل معهم. فإن أبوا أن 
يقبلوا ذلك منه لم يأكل:منهء فأما من المسلمين فلم يكن يقبل شيئًا(١)‏ أهل الذمة 
هم من أهل الكتاب من يهود ونصارى» وقد سبق الكلام على حل ذبائحهم ما لبم 
يهلوا عليها باسم غير الله وقد كان المسلمون يشترطون عليهم فى عقد الذمة أن 
ل ل ل 


معهم ء وهو مذهب الأئمة الأربعة 00 


والحجة .لهذا المذأهب: 
١‏ - قول الله تعالي : «٠‏ وطعام الْدين أوتوا الاب عل لكم رطنامكم خل لهم 


[المائدة: 0]. 


ٌ حلية الأولياء(ه/9١51 1 13؟),‎ )١( 
؛ وكشاف‎ )85 »875/١( حاشية ابن عابدين (؟ /185)؛ وروضة الطالبين (١٠/7١؟)؛ والغني‎ )١( 
1 ا‎ . )537/١( القناع (؟:/74١)؛ وجواهر الاكليل‎ 


كهم 





فته عمربن عبد العزيز 
وجه الاستدلال: 
تدل الآية الكريمة دلالة صريحة على حل طعام أهل الكتاب» وأهل الذمة 
منهم» والطعام اسم لكل ما يطعم فيكون جميع طعامهم حلال لنا» فإذا أحل لنا 
طعامهم جاز لنا أن نأكله معهمء إذ لا يعقل أن يحل لنا طعامهم إذا أكلناء وحدنا 
ويحرم علينا أن نأكله معهم» فالآية عامة وتدل ضمنًا على جواز أكل طعامهم 
بعيم. 


لاه 





الباب الشانى : فته عمرين بد العزيز 
. المطلب السابع 


- في شرط أكل عمر من طغامهم 


عمر بن عبدالعزيز 5: لق يضرت ب أ في الزهد لوو ففي' سال ساي 
ذكرت أنه كان يأكل مع أهل الذمة من طعامهم. وكما تذكر الرواية التالية أنه كان 
ررم اهل الدنة .انف إلا لاحر انيه بل يعطيهم أكثر من ثمنه؛ 
وكيف لا يفعل ذلك وهو الذي تنزه عن طعام المسلمين وهداياهم؟! 

وفيما يلي ما نقل عنه : 

روى أبو نعيم في الحلية قال: حدقا شاياة ب اع سلما بحو د 
عبدالباقئ حدثنا المسيب بن واضح حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال:. 
كان قر و عبد ار 19 .راق ينزل يفل القفة فيعرهوة لمن التبرة 
ابول وأ ذلك يصون من امهم يهم أكث من ذلك ويكل مع 
فإن أبوا أن يقبلوا ذلك منه لم يأكل منه'١)‏ 

ل أهل القمة إلا أن يأخذوا ثمنه فلم 
أعلم أن أحدا فعل ذلك غير عمر بن عبدالعزيز» فأكل طعام أهل الذمة إذا قذموه 
عن طيبْ نفس منهم فهو حلال لا أعلم خلاقًا في ذلك . ش 

أما الحجة لفعل عمر 

فإن الذي يدعو عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لأ يأكل من طعام أهل الذمة حتى 
يأخذوا ثمنه إنه الزهد الذي بلغ به هذا المبلغ فقد تورع - رحمه الله - عن هذا وغن 
غيره من كثير من المباحات» فقد تنزه حتى عبن الأكل من طعام المسلمين إذا 


.)535- 5١5/ه( .حلية الأولياء‎ )١( 


84 





فقه عمر بن عبدالعزيز 


قدموه. وعن قبول هداياهم ولو كانوا من أقاربه إنه الزهد الذي بلغ به إلى ترك 
كثير من الحلال مخافة أن يقع فيما فيه شبهة وليطيب مطعمه. رحمه الله ورضي 


عنه , 


ا 





الباب القانى : ذقه عمربن علب العزيز 
' - المطلب الثامن 


2 - في وصبة الذمي لأهل دينه 


الوصية في الح لااخلاف في جوازهاء وأما وصية اليهودي أو النصراني إذا 
ارق امن ماله لك رم وكدرها حمل 16 الولف العامة اهل ديه بز 
يهود أو نصاري فقد أجاز ذلك أيضا عمر بن عبدالعزيز. 

فقد روئ ابن سعدٍ قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: 122018 
القاسم عن عياش بن سليم عن عمر بن عبدالعزيز في الذمي يوصي بالكئيسة ٠‏ 
يوقف وققًا من ماله للنصارى أو اليهود قال: يجوز ذلك7١2‏ . وهذا هؤاقول 
شريح والشعبي والثورني وإسحاق وأصحاب الرأي كلهم قالوا ار 'وصية 
المسلم للذمي فمن باب أولى وصية الذمي لأهل دينه0 , 

وذهب الأئمة الأربعة إلى جواز وصية الذمي لأهل دينه9© 

والحجة لهذا الملذهب: 


١‏ - قول الله تعالى ا ا رن عن ا 
الْمُؤْمنينَ والْمهَاجرين إلا أن تفعنُوا إلى أَوِيائَكُم مَعْروفًا 4 [الأحزاب: +]. 
قال محمد بن الحنفية وعطاء وقتادة في قوله تعالى: 9 إلا أن تفْعَلُوا إن 
أوْليَائَكُم مُعْرُوف 4 : هو وصية المسلم لليهودي والنصراني» فإذا جازت وصية 
المسلم للذمي فوصية الذميلمثله أو للكنيسة أولى بالجواز. ش 
)١( ٠‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (/503). 
)١(‏ المغني (0/؟١٠0). ١‏ 


(؟) شرح فتح القدير (5 447/7)؛ وروضة الطالبين (48/57)؛ والمغني (7/؟ ٠‏ وجواهر الإكليل 
ميتم ا ٍ 


م 





خفه عمر بن عبد العزيز 
١‏ - ماروي عن عكرمة: أن صفنية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية 
بثلث الماثة ألف220 . 
فإذا جازت وصية المسلم للذمي فجواز وصية الذمي لأهل دينه أولى 
بالجواز» ولأنه تصح هبته لأهل دينه فكذلك الوصية . 


.)٠١؟/1( المغني‎ )١( 
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الباب إلشاني: فقه عمربن عبد الغزيز 
٠ ٠‏ المطلب التاسع 
- في حكم تؤقف الدخؤل في الإسلام على الختان 


نا سارع الناس إلئْ الدخول في الإسلام في زمن عمر بن عبدالعزيز وظن 
الوالي أن هذا الدخول في الإسلام قد يكون عن غير اقتناع وإنما يكون فزارًا من 
' دفع الجزية» فأراد أن يتأكد من صدق هذا الدخول فامتحنهم بالختان ليتأكد من 
صدق هذا الداخل في الإسلام» ولكن عمر بن عبدالعزيز لم يقره على ما:فعل بل 
قال غبارته المشهورة: «إن الله بعث محمدا داعيًا ولم يبعثه خاتناة» لأن الأمؤر 
تجري على الظاهر والله يتولى السرائر» ومن شرح الله صدره للإسنلام فسوف 
يختن طوعًاء وهذا دليل على أن الختان لا يشترط للدخول في الإسلام كما يأتي : 
١ |‏ - روئ ابن خلدون قال: ولما عزل يزيد عن خراسان وكان غامل جرجان. 

جهم بن ذخر الجعفي» فأرسل عامل العراق على جرجان عاملاً مكانه فحبسه جهم : 

وقيده» فلما جاء الخراح إل خراسان أطلق أهل جرجان عاملهم وأنكز الجراخ علنى 
جهم ما فعل .. . فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى الجراح انظر من صلى قبّلك فخل. 
عنه الجزية فسارع الناس إلى الإسلام فرارا من الجزية» فامتَحتّهم بالخنتان وكتب: 
إلى عمر بذلك» فكتب إليه عمر : «إن.الله بعث محمد داعيًا ولم يبعثه خاتنًا» 217 . 

؟ - روى ابن الأثير قال: وكتب عمر إلى الجراح : انظر من صلى قبلك إلئ 
القبلة فضع عنه الجزية؛ فسارع الناس إلى الإسلام فقيل للجراح: إن الناس قد 
سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان. فكتب الجراح بذلك إلى 
عمر فكتب عمر إليه: إن الله بعث محمد وي داعيًا ولم يبعثه خحاتنًا0؟ . 
)١(‏ تاريخ ابن خلدون (5/ه/ا:- 977). 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الاثيز ٠ .)01١/0(‏ 


دض 





فقه عمربن عبدالعزيز 
* - وروى الإمام الطبري قال: وكتب عمر إلى الجراح : انظر من صلى 
قبلك إلى القبلة فضع عنه الجزية» فسارع الناس إلى الإسلام فقيل للجراح إن 
الناس سارعوا إلى الإسلام» وإنما ذلك نفورا من الجزية فامتحنهم بالختان. 
فكتب الجراح بذلك إلى عمر: فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمدا ييل 
داعا ولم يبعثه خخاتنال؟؟ . 


4 - ونقل الدكتور عماد الدين خليل قال: وفي خراسان» تتقدم بطانة السوء 
وذوو المصالح الخاصة من الجراح بن عبدالله» عامل الأمويين هناك» أن يمتحن 
الداخلين إلى الإسلام بالختان ليرى هل أن نفورهم من الجزية دفعهم إلى اعتناق 
الإسلام؟ ويكتب الجراح إلى عمر بذلك. فيأتيه رده الحاسم : «إن الله بعث محمدًا 
َك داعيًا ولم يبعثه نحاتنًا»0" . 


وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الحسن البصري9©. 


وهو مذهب الإمام أبي حنيفة40) . 
والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت رسول الله 
يقول: «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد 
رسول الله. وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة؛ وحج البيت» وصوم رمضان؛ رواه 
البخاري ومسله200. 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري المجلد الرابع (5/4؟1). 

(؟) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيزء ص 45. 
(؟) المغني .)88/1١(‏ 

(4؟) حاشية ابن عابدين (ه /4/ا). 

(60) 


©) متن الأربعين النووية» ص ١5‏ . 


دم 





الباب الغاز فقه عمرين عبدالعزيز 

7 - ماروي عن جابر بن عبدالله ا اميا ديل 
رسول الله يَئيةٍ فقال : «أرأيت إذا صليت المكسوبات, وصمت رمطبان» 
وأحللت الحلال وحرمت.الحرام, ولم أزد على ذلك شيمًا أدخل الجنة؟ قال: 
نعم) رواه مسلء(21. 

وجه الاستدلال : 

أن الختان ليس من أركان الأشلام» ليبن ها يترقك عليه دتعول اناه إذن 
يصح إسلام الرجل ولو لم يختن نفسهء فلا ينبغي اشتراطه على من أراد الذخول: 
في الإسلام خحتى لا ينفره عن الدخنول في الإسلام؛ ومتى دخل الرجل في, 
الإسلام» وذاق طعم الإيمان فسيقوم بالختان طائعاء وأما من شق عليه الختان لكبر 
ل ل ا 
ومالك والشافعي(؟) 


. 57 مان الأربعين النووية »ص‎ )١( 
.)1١/5( 1817)؛ وجواهر الإكليل‎ ٠١ ( (؟) حاشية ابن عابدين (5 /8/؛ )؛ وروضة الطالبين‎ 
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فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب العاشر 
- في كسر الصليب الظاهر 


رغم كل التسامح والعطف الذي يظهره المسلمون للنصارى فإن وراءهم 
حقدا على هذا الدين وأهله ويعملون بخبث للتشكيك والتخريب؛ من ذلك 
تجرؤهم على إظهار الصليب في بلاد الإسلام وعندها يرى عمر بن عبدالعزيز أن 
الصليب يجب أن يكسر ويمحق كما يأتي : 

١‏ - قال أبو يوسف: حدثني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن أبيه أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامل لهء أما بعد. فلا تدعن صليبًا ظاهرا إلا كُسر 


3 5 5 
م 


١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا عمرو بن ميمون بن مهران قال: كتب 
عمر بن عبدالعزيز: أن يمنع النصارى بالشام ولا يرفعوا صلبهم فوق كنائسهم» فإن 
قدروا على أحد منهم فعل من ذلك شيا بعد التقدمء فإن سلبه لمن وجده7" . 

وقد قال هذا عمر بن الخطاب وابن عباس 29 , 


. 777 كتاب الخراج لأبي يوسف» ص‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (51/5). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (50/57 .)31١-‏ 

(4) جواهر الإكليل ١(‏ /18؟)؛ وكشاف القناع (175/5). 


لض 





الباب الشاني : فقه عمربن علب دالعزيز 

'والحجة لهذا المذهب: 
جاوكم زد واد يكم صلب» لات على ماه شرب مله 
الخمز0, 

0 انا ووويس كمون مانن 3ل وان ا :هل 
للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أزرض العرب؟ فقال ابن عباس ::أما ما مصر 
المسلمون فلا تُرفع فيه كئيسة» ولا بيعة» ولا بيت نار ولا صليبء ولا ينفخ فيه 
صولحت صلحًاء فغلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهه7").. 

وجه الاستدلال: ا 

لائكان الصليب من شعائر الكثر الظاهرة كانوا منوعين من إظهارهبولان . 
إظهار الصليب بمنزلة إظهار الأصنام ‏ فإنه معبود النصارى كما أن الأضنام معبود , 
أربابهاء ومن أجل هذا يسمون عبّادِ الصليب» ولهذا وجب على ولاة الأمر من 
المسلمين' أن لا يمكنوا النصارى من التتصليب في أي مكان ظاهر ولإتعليقًا في 
رقابهم ولا يُرفع فوق كنائسهم ولا على أبوابها أو ظواهر حيطانهاء ولا يتعرض 
حاتت كر لعب 


(1) مصنف عبد الرؤاق 51/53 
(؟) مصنف عبدالززاق (52/5) . 
(؟) انظر أحكام آهل الذمة لابن القيم (؟715/5). . 


م 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الحادي عشر 


- في إحداث الكنائس في بلاد المسلمين 


يرى عمر بن عبدالعزيز أنه لا يجوز إحداث أي كنيسة في بلاد المسلمين كما 
يرى أن ما فتحه المسلمون من البلاد صلحا فعلى المسلمين أن يفوا بعهدهم ولا 
يهدموا شيئًا من هذه الكنائس أو المعابد الأخرى التي صوحوا عليها كما يأتي: 

روى عبدالرحمن بن مهدي عن سقيان قال: قال عمر بن عبدالعزيز: من 
عمل من غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» ومن لم يعد كلامه من عمله كثرت 
ذنوبه والرضا قليل» ومعول المؤمن الصبرء وما أنعم الله على عبد نعمة ثم انتزعها 
منه فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خير مما انتزع منهء ثم قرأ هذه 
الآية: لإنّما وى الصابرون أجرهم بير حساب» [الزمر: .5٠١‏ وثّدمٌ كتابه على 
عبدالرحمن بن نعيم لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صوحتم عليه» ولا 
تُحدثن كنيسة ولا بيت نار(1). 

هكذا يقرر عمر بن عبدالعزيز أنه لا يجوز إحداث أي كنيسة في بلاد 
المسلمين» وإن أحدثت فيجب هدمهاء وقد قال بهذا الرأي السديد الحسن وابن 
عباس وعمرو بن ميمون بن مهران وهشام بن عبدالملك وإسماعيل بن أمية» ولم 
أر أحدًا خالف هذا(" . 

ومذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز إحداث كنائس في بلاد المسلمين9" . 


)١(‏ تاريخ الأمم والملوك )١51/8(‏ من المجلد الرايع. 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (50/57 -31). 

(؟) حاشية ابن عابدين (7/١7؟)؛‏ وروضة الطالبين (5 /5١١؟)؛‏ والمغني (//577)؛ وجواهر 
الإكليل (١/18؟).‏ 


ل 





الباب الشانئ : فته عبمربن غبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عكرفة مولى ابن عبامن قال: سثل ابن عباس هل 
للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب. فقال ابن عباس : أماما مصر 
المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة» ولا بيعة ولا بيت نارء ولا صليب. : 

وما كان أرض صولحت صلحاء فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهه7؟. : 

١‏ - ماروي عن الحسن قال: من السنة أن تهدم الكنائس التي بالأمصار 
القديمة والحديثة( . 


-)10/5( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)50/5( '(؟) مصنف عبدالرزاق‎ 


84 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثاني عشر 


٠‏ - في هدم الكنائيسس 


الكنائس التي لا يجوز هدمها هي الكنائس التي في البلاد التي فتحها 
المسلمون صلحاء وأما الأمصار التي مصرها وبناها المسلمون فلا يجوز بناء كنيسة 
فيها وكذلك التي فتحها المسلمون عنوة» وعلى أي حال لا يجوز إحداث كنيسة 
بعد دخول الإسلام لأي بلدء كما تفيد بذلك الروايات التالية عن عمر بن 
عبدالعزيز: 

-١‏ روى الإمام الطبرى قال: روى عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان قال: 
قال عمر بن عبدالعزيز: من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح» ومن 
لم يعد كلامه من عمله كثرت ذنوبه» وقدم كتابه على عبدالرحمن بن نعيم: لا 
تهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار ص ولحتم عليه ولا تحدثئن كنيسة ولا بيت 
نار290, 

١‏ - ويتقدم عمر بنا خطوات واسعة أخرى صوب قيم الحق والعدل. فنجده 
يكتب إلى عماله ألا يهدموا كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار صو حوا عليه0 . 

“ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا عمي وهب بن نافع قال: شهدت كتاب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن محمد: أن تهدم الكنائس القديمة» شهدته 
يهدمهاء فأعيدتء فلما قدم رجاء دعا أبي» فشهدت على كتاب عمر بن 
عبدالعزيز» فهدمها ثانية0. 

.)١41١/48( تاريخ الأمم والملوك للطبري المجلد الرابع‎ )١( 

(؟) ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» ص 4/١‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
التضيدية 0 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)5070/1١١(‏ 


>25 





الباب الثاتي : فقه عمتربن عبد الغزير - 

4 < روي عبدالرزاق قال: أخبرني عمي وهب بن نافع قال:كتب عر بن 
عبدالعزيز إلى عروة بن محمد: أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين »قال: ‏ 
فشهدت عروة بن محمد ركب حتى وقف عليها . ثم دعاني» فشهدت على كتاب ' 
عمر وهدم عروة إياهاء فهدمها0؟ . غْ 

ليقو آون لام ةن عت ك ماري يك مر اعم يتل سام الكناق وبين 
الرواية الأخيرة التي تفيد الأمر بهدم الكنائس» ولكن يزول هذا التعارض عندما 
نعلم أن أمر عمر بعدم هدم الكنائس أي التي صولح أهلها عليهها كما صرحث 
بذلك الزواية الشانية والشالئة» وأما الكنائس التي في الأمصار الني مضرها 
المسلمون - أي أرض الغرب أو الأرض التي فتحها المسلمون عنوة من غير صلح 
أو الكنائس التي أحدثت بعد دخول الإسلام للبلاد فيلزم - هدمهاء وهذا ما قصذه 
عمر بن عبذالعزيز عندما أر بهدم الكنائس .وهذا رأي ابن عباس أيضا أي أن علنى 
المسلمين. أن يفوا بصلحهم إذا صالحوا(© .. وقد قال بترك الكنائس التي صولح . 
أهلها عليها وخدم ما سواها قال ذلك جملة من السلف منهم ابن غباس والحسن 
وعمرو بن ميمون بن مهزان وهشام بن عبدالملك7) وأبو عبيدة ب بن لجرا (24. 

وذهب الأئمة الأريعة إلى أنه لا ييجوز بناء كنائس في جزيرة الععرب:وأنه لو ' 
بني فيها كنيسة وجب هدمهاء كما اتة تفق الأئمة الأربعة على أن ما مصّره المنلمون 
أو اتح عترة لا يعور يناه لكان فته ووينيت ب عدت انها . وعند الشافعي 

لقو الكناض القائة فى رض الزة ردال مالك :الو لأمل انقو اميه ان 
يرموا ما انهدم منها إلا إن شرط ورضي الإمام به(0) 





.)50 المصنف لعبد الرزاق (5/1ه,‎ )١( 

(؟) المصنف لعبدالرزاق (5/إقه , 50). 

(") المصنف لعبد الرزاق (30/3). 

' 0 

(5) حاشية ابن عابدين (171/59)؛ وروضة الطالبين (5 /١5)؛‏ والمغني ( لاه )» والشرح 
الصغير (؟5 5١5/7‏ - 316), 


مصنف ابن أبى شيبة (5١/؟8؟‏ -44؟). 


1 








نقه عمربن عبد العزيز 

وذكر ابن القيم في كتابه (أحكام أهل الذمة) أن كل كنيسة في مصر والقاهرة 
والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون 
بأرض العنوة فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره بحيث لا يبقى لهم معبد في 
مصر مصره المسلمون بأرض العنوة وسواء كانت تلك المعابد قديمة قبل الفتح أو 
محدثة بعده لأن القديم منها يجوز أخذه ويجب عند المفسدة» لاسيما وهذه 
الكنائس التي بهذه الأمصار محدثة يظهر حدوثها بدلائل متعددة والمحدث يهدم 
باتفاق الأعمة(1) . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن جابر يفت قال: قال رسول الله كةِ: «لإن بيت 
لأخرجن المشركين من جزيرة العرب». فلما ولي عمر أخرجهم7". 

؟ - ما روي عن أبي عبيدة بن الجراح تَِفيَة أن آخر كلام تكلم به رسول الله 
يك أن قال: «وأخرجوا اليهسود من أرض الحجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب)0©. 

7 - ماروي عن عكرمة مولى ابن عباس قال: ستل ابن عباس : هل 
للمشركين أن يتخذوا الكنائس في أرض العرب؟ فقال ابن عباس: أما اما مَصّرٌ 
المسلمون فلا ترفع فيه كنيسة ولا بيعة ولا بيت نار . . . وما كان من أرض 
صولحت صلحا فعلى المسلمين أن يفوا لهم بصلحهم. قال: تفسير ما مصره 
المسلمون: ما كانت من أرض العرب» أو أخذت من أرض المشركين عنوة7؟ . 


.)587/ أحكام أهل الذمة لابن القيم (؟‎ )١( 
.)545/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (40/15؟).‎ 
.)50/5( (4؛) مصنف عبدالرزاق‎ 


او 





الباب الغانى: ستعفرين عبدالعرر 


دوزي عن ح الدمل : من السنة أن هدم الكنائس التي في 
الأمصار القديمة و الجديئة290 . 





ماروي عن حرام بن معاوية قال كديا يرن لخلاب لا 

ازاك عدرلا فت ملي 0 

وجه الاستدلال: 

موسواض كس الج برضيوة انين منيها عم عع با وز 
صليب في بلاد المسلمين دليل على أنه يمنع وجود الكنيسة في بلاد المسلمين وأنها لو 
أحدئت وجب هدمهاء يدل على ذلك أن هذا الأثر جاء متدرجًا تحت عنوان (هدم 
كنائسهم وهل يضربون بناقوس) فهو حجة لعمر بن عبدالعزيز في وجو هدم كل 
كنيسة لم يصالح أهلها على بقائها . 


0 مصنف عبد الوزاق .)914/٠١(‏ 
(؟) مصنف عبدالرزاق (91/5). 


نفس 








فقه عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الثالث عشر 


- في مقدار ما يؤخذ من أموال أهل الذمة 


المسلمون عليهم الزكاة في أموالهم» وأما أهل الذمة فإن عليهم في أموالهم 
وتجاراتهم نصف العشر كل حول كما قرره عمر بن عبدالعزيز فيما يأتي : 

١‏ - قال أبو يوسف: وحدثني يحيى بن سعيد عن زريق بن حيان - وكان 
على مكس١7١)‏ مصر فذكر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه . . . وإذا مر عليك أهل 
الذمة فخد مما يديرون من تجاراتهم من كل عشرين ديناراً ديناراً فما نقص 
فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير ثم دعها لا تأخذ منها شيئّاء واكتب لهم 
كتابًا بما تأخذ منهم إلى مثلها من الحول9©. 

؟ - روى عبدالرزاق قال : أخبرنا ابن جريج عن يحيى بن سعيد عن زريق 
صاحب مكوس مصر أن عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: من مر بك من المسلمين 
ومعه مال ينّجر بهء فخذ منه صدقته من كل أربعين دينارا ديناراء فما نقص إلى 
عشرين فبحساب ذلك . . . ومن مر بك من أهل الكتاب» أو من أهل الذمة تمن 
يتجرء فخذ منه من كل عشرين دينارًا دينارا» فما نقص فبحساب ذلك إلى عشرة 
دنانير» فإن نقص ثلث دينار فلا تأخذ منه شيعًا 9 . 

وقد قال بأخذ نصف العشر من أموال أهل الذمة من التجارات التي تمر على 
العشار مرة واحدة في السنة عمر بن الخطاب وأنس بن مالك وزياد بن حدير 


)١(‏ المكس : الجباية» وهو ما يأخذه العشار. 
(؟) كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 778 ؛ والمصنف لعبدالرزاق (93/57) . 
(؟) المصنف لعبد الرزاق (5/تةء .)558/1١‏ 


ا 





البباب الداي: فقه خمرين عبد العزيز ْ 
الاظاووين رضن بابي 1" ريعي 11 وموطهت الأناء ا 0 
والحجة لهذا: [ ش 
١‏ - ماروي عن عمر بن شعيب قال: وكتب أهل منبج» ومن وراء بحر 
عدن إلى عمر بن الخطاب: يعرضون عليه أن يدخلوا بتجارتهم أرض العرب ولهم 
العشور منهاء فشاور عمر' في ذلك أصحاب النبي وليل والجسراعي الل فهو . 
أول من أخذ منهم العشور7؟». ْ 
؟ -ما روي عن أنس بن سيرين قال اللي نتن بعالك حل الازلة 
فقلت: استعملتني على المكس من عملك» فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب 
| يأخذ من أهل الإسلامء إذا بلغ مائتي ي درهم من كل أربعين درهمًا دزهمء 1 ْ 
: ا ل ليس أهل الذمة من كل ممثشرة : 
٠‏ دراهم درهم!*». : 
وجه الاستدلال: ١‏ 
مروف اع عست التكر مو عارانة لقن الله قبل مسرو الاب 
كافقة وغيره من ن الصحابة.' : 


.)95- المصنف.لعيد الرزاق (5/ةة‎ )١( 
.)194/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) المبسوط [؟99/5١).‏ 
5( 
)0( 
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المبحث الثالث 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الغفاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


في فرض الجزية على الرهبان . 
فى أخذ الجزية من عتقاء المسلمين . 
فى إعادة الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد. 
في وضع الجزية عن كل من أسلم . 


ملاحظة : هذا اللبحث سبق ذكره فى الفصل الخنامس عند ذكر الجزية 
كمورد من مؤارد بيت المال وكرر هنا لتعلقه بأحكام أهل الذمة . 





المطلب الأول 
في فرض الجزية على الرهبان 


الجزية مفروضة على رقاب الكفار من اليهود والنصارى فهل تؤخذ من 
الرهبان؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز كفي إلى أنها تؤخذ من الرهبان. نقل ذلك عنه 
ابن حزم وابن قدامة فقالا: صح عن عمر بن عبدالعزيز أنه فرض الجزية على رهبان 
الديارات على الراهب دينارين290 , 

وقد قال بهذا عمر بن الخطاب وابن حزم("2. وهو مذهب الإمام الشافعي 
في أحد قوليه29 , 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى: «حتَئ يعغطوا الجزية عن يلد وهم صاغروت 4 [العوبة: 4؟]. 

- ما روي عن أسلم مولى عمرء أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد : أن لا 
يضربوا الجزية على النساء ولا على الصبيان» وأن يضربوا الجزية على من جرت 
عليه الموسى من الرجال!4» . 

" - ما روي عن نافع عن عمر بن الخطاب أنه ضرب الجزية على كل رجل 
بلغ الحلم أربعين درهمّاء أو أربعة دنا 99 , 


.)011١- 51١/8( المحلى (58//10 والمغني‎ )١( 
.)7217/10( المحلى‎ )9( 

(؟) المجموع (504/19 وروضة الطالبين .)”0//١٠١(‏ 
(4) مصنف عبدالرزاق (85/5). 

(5) مصنف عبدالرزاق (4197/57). 


لاا 





:وجه الاستدلال : 





إن الراهب : هو من الذين قال الله تغالى فيهم : فوا دين لاومو بلله 
ولا الهؤم الآخر ولا يُحَرَموَ ما حرم اله سول ولا َديُون دين الح من الدين أوثوا 
الكتاب حتّئ يعطرا الْجزَية عن يد وهم صاغرٌون 4 [التوية 1]. 1 

وحيث إنه ليبس من النساء ولا من الصبيان الذين استثناهم عمر بن الخطا 
من الجزية فيكون رجلا من رجال أهل الكتاب فتجب عليه الجزية بهذا الضف 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


078 








فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثاني 


في أخذ الجزية من عتقاء المسلمين 


من المعلوم أن العبد المملوك لا يملك ما لا إذ هو لا يلك حتى نفسه. وإذا 
كان المملوك نصرانيًا أو يهوديًا فلا جزية عليه ولا على سيده المسلم» ولكن إذا 
أعتق المسلم هذا العبد فأصبح حرا يهوديًا أو نصرانيًا فهل تضرب عليه الجزية على 
هذا الأساس؟ أم أن كونه قد أنعم عليه مسلم بالعتق يعفيه من الجزية فتكون ذمته 
ذمة مواليه؟ لقد أخذ عمر بن عبدالعزيز الجزية من عتقاء المسلمين اليهود 
والنصارى كما يأتي: 

١‏ - روى عبدالرزاق في المصنف قال: أخبرنا الثوري أن عمر بن عبدالعزيز 
أخذ الجزية من عتقاء المسلمين» من اليهود والنصارى217. 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سنان أن 
عمر بن عبدالعزيز أخذ الجزية من نصراني أعتقه مسله(؟ . 


وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الرأي إبراهيم يم النخعي7؟. و سفيان 
والليث وابن لهيعة وأبو ثور وأصحاب الرأي7؟2. 0 
والشافعي2*7. 


)١‏ مصنف عبدالرزاق (9/57؟؟). 


( 

؟) مصنف ابن أبي شيبة ١/5(‏ 0 
( 
( 


:) المفني (015/4). 


) 

) 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)5١01١- 5٠١0/5(‏ 

/ 

(5) المغني (011/4)؛ وروضة الطالبين (9/15؟3) . 
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لباب الدات: فقه عسمرين عبدالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 


ما تقدم في لمسائل إلسابقة من إيجاب الجزية خلى الكفار من يهود ونطبارى 
ومجوس . . ولأنه حر مكلف موسر من أهل القتل فلم يقر في دارنا بغير جزية كالحر 
الأصلي. فإذا ثبت هذا فإن حكمه فيما يستقبل من جزيته حكم من بلغ من 
صبيانهم أو أفاق من مجانينهم» ازالب الذي برقعت ديه ندال رهر 


الرق. 


74 أ 





فته عم ربن عبدالعزيز 
المطلب الثالث 


في إعادة الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد 


مر قبل هذا عقوبة المرتد» وأن عمر بن عبدالعزيز يرى أن يستئاب فإن تاب 
وإلا قتل» وهنا جانب آخر من جوانب المرتد» ألا وهو المرتد حديث العهد 
بالإسلام. إن عمر بن العزيز يرى أن الكافر إذا أسلم ثم ارتد قبل أن يعرف شرائع 
الإسلام فإنها ترد عليه الجزية» فإن كان قد عرف شرائع الإسلام فلا يقبل منه إلا 
الإسلام أو القتل. 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر عن سماك بن الفضل أن عروة كتب إلى 
عمر بن عبدالعزيز في رجل أسلم ثم ارتد» فكتب إليه عمر: أن سَلْهَ عن شرائع 
الإسلام» فإن كان قد عرفها فاعرض عليه الإسلام» فإن أبى فاضرب عنقه» وإن 
كان لم يعرفها فخلظ الجزية ودعه237. 

١‏ - روى عبدالرزاق عن معمر قال: أخبرني قوم من أهل الجزيرة أن قوما 
أسلمواء ثم لم يمكثوا إلا قليلاً حتى ارتدواء فكتب فيهم ميمون بن مهران إلى 
عمر بن عبدالعزيز فكتب إليه عمر: أن رد عليهم الجزية ودعهه7 . 

. وذهب الإمام مالك إلى أخذ الجزية من المرتد7"‎ - ٠" 


.)191/١١( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
.)1917١١( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 
.)537/71( (؟) جواهر الإكليل‎ 


4 





الباب الثاني : فقه غمرين عاب د العنزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

أن من كان من أهل الجزية ثم أسلم ثم ارتد قبل أن.يعرف شرائع الإسلام 
وأحكامه فإن الجزية تعاذ عليه ويعتبر إسلامه كأن .لم يكن. بخلاف الذي عرف 
شرائع الإسلام ثم ارتد على بصيرة وعلئ بينة من الأمرء فهذا ليس له إلا الإسلام ٠‏ 


81 





فته عم ر بن عبد العزيز 





المطلب الرابع 
في وضع الجزية عن كل من أسام 


لقد قرر عمر بن عبدالعزيز الالتزام بالحق والعدل على كل صعيد والتمسك 
بالسنة في كل أمرء فقد ذُكرٌ أنه في عهد من سبقوه يُسلم اليهودي أو النصراني أو 
المجوسي ولا تحط عنه الجزية» فلما تولى عمر قرر وضع الجزية عن كل من أسلم 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني داود بن خالد 
عن محمد بن قيس قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز وضع المكس عن كل أرض 
ووضع الجزية عن كل مسلم(١».‏ 

” - روى سعيد بن منصور قال : حدثنا يعقوب بن عبدالرحمن عن أبيه أن 
حيان بن شريح عامل مصر كتب إلى عمر بن عبدالعزيز: إن أهل الذمة قد أشرعوا 
في الإسلام» وكسروا الجزية» فكتب إليه: إن الله بععث محمدا وَل داعيًا ولم 
يبعثه جابيّاء فإذا أتاك كتابي فإن كان أهل الذمة أشرعوا في الإسلام وكسروا الجزية 
فاطو كتابك وأقبل0؟) . 

- قال أبو يوسف: حدثني شيخ من علماء أهل الكوفة قال: جاء كتاب 
عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن كتبت تسألني عن أناس من أهل 
الحيرة يُسلمون» من اليهود والنصارى والمجوس» وعليهم جزية عظيمة» 
وتستأذنني في أخخذ الجزية منهم وإن الله عز وجل بعث محمد هاديا ولم يبعثه 
جابيّاء فمن أسلم من تلك الملل فعليه في ماله الصدقة ولا جزية عليه؛ وميراثه 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (50/8؟). 
(؟) سير أعلام النبلاء (ه ١457/‏ -187) . 
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الباب الشانى: فقه عمزين عب دالعزيز . 
لذوي رحمه» وإذا كان منهم يتوارثون كما يتوارث أهل الإسلام وإن لم يكن له 
وارث فميراثه في بيت مال المسلمين الذي يقسم بين المسلمين» اوددر 
حدث ففي مال الله الذي بين المسلمين يُعقل عنه منه والسلام217 . 1 

: - وكتب عمر إلى الجرا - عامله على نخراسان - انظر من صلى قبّلك 
فخل عنه الجزية0؟" .. : 
© - روى:ابن كثير قال: وفيها - أي في سنة مائة من الهجرة -.في ريضان 

متها عزل عمر بن عبدالعنزيز الجراح بن عبدالله الحكمي عن إمراة خراسان» بعد ' 
سنة وخمسة أشهرء وإنماعزله لأنه كان يأخذ الجزية من أسلم من الكفار ويقول: 
أنتم إنما تسلمون فرارا منها فامتنعوا من الإسلام وثبتوا على دينهم وأدوا الجزية' 

سه ا ا ا ال 3-6 

الجزية كان ان إلى الإسا عو ل د ٠‏ فكتب 
الجراح بذلك إلى عمرء فكتب عمر إليه : إن الله بعث محمذا يي ناميا وم يم 

١ , اتنا(‎ 


- وكتب عمر إلى الجراح :انطر مو سان فيلك إن التبلة فم علد 

. الجزيةء فسارع الناس إلى الإسلامء فقيل للجراح إن الناس ققد سارعوا إلى 

الإسلام وإنما ذلك نفورا : من الجزية فامتحنهم بالختان» فكتب الجراخ بذلك إلى 
عمر» فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمد يل داعي ولم يبعثه خحاتنً!*" . 





. 516 كتاب الخراج لأبي يوسف؛ ص‎ )١( 
. تاريخ أبن خلدون (؟0/5/)‎ )١( 

(؟) البداية والنهاية لابن كثير (5 /18/8). 

() الكامل.في التاريخ لابن الأثير (01/5). 

(5) تاريخ الأمم والملوك للطبري )١155/8(‏ من المجلد الرابع. ' 
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فته عمربن عبدالعزيز 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الثوري وأبو عبيد وأصحاب 
الرأي7١2.‏ وفقهاء المدينة وفقهاء الحديث إلا الشافعي وأصحابه("2. وهو مذهب 
الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد9©. 

والحجة لهذا المذهب: 

» قول الله تعالى: طقل لُلّذِين كقروا إن ينتهوا يغقر لهم ما قد سلف‎ - ١ 
. ]74 [الأنفال:‎ 

؟ - وقول الله تعالى: 9قَاتلُوا الدين لا يوون باللّه ولا باليوْم الآخر ولا 
يحرم ما حرم الله ورَسُولهُ ولا يديئون دين الح من الذين أونُوا الكتاب حت يعوا 
الجزيّة عن يد وهم صاغروت © [التوبة: 4؟]. 

وجه الاستدلال: 

أن الجزية صغار وعقوبة تجب بسبب الكفر فيسقطها الإسلام» فلا تجب عليه 
بعد إسلامه كما أنها لا تؤخذ من المسلمين. 

*- ماروي عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَة: «لا يصلح قبلتان 
في أرض واحدة وليس على المسلمين جزية)7؟). 

وقال الترمذي : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم 
وضعت عنه جزية رقبته . وقول النبي يهّ: «ليس على المسلمين جزية عضور» 
إنما يعني به جزية الرقبة90 . 
)١(‏ المغني .)01١/8(‏ 
(؟) أحكام أهل الذمة ١(‏ /لاه). 
(؟) حاشية ابن عابدين (7/ 77١‏ وجواهر الإكليل (١/77؟)‏ ؛ والمغني (011/8). 
(5) سنن الترمذي (؟ /72)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (190/5) . 
(5) سنن الترمذي (7/7/5). 
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: الباب الشاني؛ فقه عمربن عبد العزيز 
ْ 34 ناروع شيم قال القوروا عو عازن او ظبيان عن أبية قال. : قال 
رسول الله يَدِندِ : ليس على مسلم جزية217. 

ه < ماروي.عن ملسروق أن رجلاً من الشعوب عي الاق - اتن 
وكانت تؤخذ منه الجزية فأتئى عمر بن الخطاب #زفتة فقال : يا أميبر المؤمنين» 
أسلمت والجزية تؤخذ مني . فقال : لعلك أسلمت متعوادًا فقال الل 
يعيذني فكتب أن لا يؤخل منه الجزية17) . 

5ب ا« اسيم لذي انوكي افر لق منع رط بن لي ريات 
السابقة جحيث تدل على ذلك سنة رسول الله يليه وسنة خلفائه . وذلك من محاسن 
الإسلام وترغيب الكفار فيه» وإذا كان رسول الله وَِِ يعطي الكفاز على الإسلام 
حتى يسلموا يتألفهم بذلك فكيف يُنفر عن الدخول في الإسلام من أجل ديتار أو 
درهم» فأين هذا من بذل:الأموال للدخول في الإسلام؟ وبالله التوفيق. 


.)38/1( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
.)08/١( (؟) أحكام أهل الذمة‎ 


كم 








فقه عم ر بن عبدالعزيز 
المطلب الخامس 


في إسلام الذمي وقد وجبت عليه الجزية 


ويمضي عمر بن عبدالعزيز في تحقيق الحق والعدل والترغيب في دخول 
الإسلام؛ فلم يقتصر على وضع الجزية عن من أسلم» بل يذهب إلى أكثر من ذلك 
حين يقرر أن الذمي إذا وجبت عليه الجزية ثم أسلم قبل أخذها منه فإنها تسقط 
عنه. نقل ذلك عنه ابن سعد فيما يأتى : 

١‏ - أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن محمد عن عمرو بن المهاجر 
عن عمر بن عبدالعزيز في الذمي يسلم قبل السنة بيوم قال: لا تؤخذ منه 
الجرية33 , 

١‏ - أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني سويد عن حصين عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه كتب : إن أسلم والجزية في كفة الميزان فلا تؤخذ منه الجزية( . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا فقهاء المدينة وفقهاء الرأي وفقهاء 
الحديث إلا الشافعي وأصحابه9؟ . 

وهو مذهب الآئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد7؟ . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ما روي عن سفيان الثوري عن قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه قال: قال 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/053؟). 
(؟) المصدر السايق نفس الجزء والصفحة. 
0( 
5( 


"') أحكام أهل الذمة (١/لاه).‏ 
4) حاشية اين عابدين 570/5 )؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /717؟)؛ والمغني .)5١١/48(‏ 


لام 





الباب الثاني : فقه عثربن عبد دالعزيز 
رسول الله يِ: «ليس على مسلم جزية)!21. 

1 - م روي عن ابن عباس قال : قال رسول إلله وَل : الا تصلح في أرضن 
قبلتان» وليس على مسلم جزية7) 

وجه الاستدلال: 

نش اخريةاع انسل يضفي انه زاك فل أخر السب وقد وجيت عليه 
الجزية أن إسلامه يسقطهنا عنه فلا تؤخذ منه» وإن كانت قد لزمته قبل ذلك؛ لأن 
المسلم لا يؤدي الجزية ولا تكون دينا عليه كما أنها لا تؤخذ منه لما يُستأنف بعد 
الإسلام. ١‏ 


.)08/1١( أحكام أهل الذمة‎ )١( 
. )1910/5( زفي مصنف ابن أبي شيبة‎ 
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المبحث الرابع 


في الخسراج 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول : في سقوط الخراج عمن أسلم . 
المطلب الغاني : في الأرض التي لا يسقط الإسلام خراجها. 
المطلب القالث : في حكم بيع أرض الخراج. 
المطلب الرابع : في حكم أخذ الخراج من الأرض التي أسلم أهلها 
عليها. 
المطلب الخامس : في الخراج على ما تطيق الأرض . 
المطلب السادس : في اجتماع الخراج والعشر في الأرض الخراجية 
المباعة لمسلم . 
المطلب السايع : في رد المزارع لمصلحة العامة. 


ملاحظة : تم ذكر هذا المبحث بكامله فى الفصل الخامس فى المبحث الأول 
منه وكرر هنا لتعلقه بأحكام أهل الذمة. 


فته عمر بن عبد العزيز 





المطلب الأول 
في سقوط الخراج عمن أسام 


لقد تواترت الروايات عن عمر بن عبدالعزيز على أن من أسلم من أهل 
الخراج سقط عنه الخراج» فلا يبقى عليه إلا الزكاة» مثله في ذلك مثل عامة 
المسلمين وذلك يكون في الأرض التي صولح عليها أهلها على أن الأرض لهم 
ويدفعون عنها الخراج» فهذه الأرض يسقط الخراج عنها بإسلام صاحبها كما 

١‏ - قال أبو يوسف حدثنا أبو الحسن قال: حدثنا محمد بن الحسن بن مكرم 
عن بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: أخبرني عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان عن 
أبيه قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد بن عبدالرحمن . . . ولا خراج 
على من أسلم من أهل الأرض 7 . 

١‏ - روى أبونعيم قال: حدثنا أبو بكر الطلحي حدثنا عبدالله بن محمد 
الحراني حدثنا يوسف القطان حدثنا جرير بن عبدالحميد حدثنا جابر بن حنظلة 
الضبي قال: كتب عدي بن أرطأة إلى عمر بن عبدالعزيز» أما بعد: فإن الناس قد 
كثروا في الإسلام وخفت أن يقل الخراج . فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: فهمت 
كتابك» ووالله لوددت أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حراثين نأكل 
من كسب أيدينا(؟" . 


)187 الخراج لأبي يوسفء ص‎ )١( 
حلية الأولياء (5/5١5)؛ وانظر ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» ص‎ )١( 
م4‎ 


4١ 





الباب إلثاني: ون ا 

؟ - روى ابن الأثير قال :قال كاو ةيل اسان التي : كت عسمبر إلى 
عبدالحميد: أما بعد» فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله 
الا سر عه امد 21 فلا 
أسلم من أهل الأرض 00 ْ 

“+ ررق الإنام الطبري نال ا بن أحمد بن شبو قال 
مر ل رم 
المؤمنين إلى عبدالحميذ سلام عليك أما بعد: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور في أحكام الله وسنة خمبيثة أسنتها عليهم عمال السؤغ» وإن قوام 
الدين والعدل والإحسان . . . ولا خراج على من أسلم من امل الأرض فاع في, 
ذلك أمرى فإني قد وليتك من ذلك ما ولاني الله9© , 

هناك نوعان من الأرض يسقط الخراج عن أهلها بإسلامهم وهي: 

١‏ - أرض أسلم عليها أهلها طوعًا من غير قتال فهي لهم لاخراج عليها 
وليس فيها سوى الزكاة كما في أرض مكة والمدينة واليغن وغيرها من البلاد التي 
أسلم أهلها من غير قتال.. 

+ + أرمن سرك ملئها نش رفوتل ارعدمعة ركه اماق أيهم 
بخراج يضرب عليها وتكون الأرض ملكا لهم يتصرفون فيها كيف شاءوا وإن 
يعن مل بحل سعط يو كوا نود الأرد بسع مراع عن سانيم 
بإسلامه © 
)0 الكامل في التاريخ لابن ,الأثيو ( 0007 


)١(‏ تاريخ الأمم.والملوك للطبري (5/4؟1) من المجلد الرابع 
0( أحكام آهل الذمة لابن قيم الجوزية <7/1١(‏ سوال 
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فنه عم ر بن عبد العزيز 

إن نفي عمر بن عبدالعزيز للخراج عن من أسلم يصدق على هذين النوعين 
من الأرض - ولكن يظهر أنه أراد أرض الصلح بدليل أن بعض الروايات تذكر 
الكوفة وهي مما فتح إما صلحا أو عنوة» والذي يرجح أنها فتحت صلحًا أنه أتكر 
أخذ الخراج تمن أسلمء وهذا خاص بأرض الصلح المذكورة في أول هذه المسألة ما 
فتح من البلاد. 

وقد ذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى : سقوط الخراج عن هذه الأرض 
بإسلام أهلها(؟" . 

والحجة لهذا المذهب: 

حيث إن الجزية قد ثبتت بالنص وأن الخراج ثبت بالاجتهاد» فإن وجوب 
الخراج في هذه الأرض سببه الكفر» فإذا صالحهم المسلمون على أن هذه الأرض 
ملك لهم يؤدون عنها الخراج» فإن إسلامهم يسقط الخراج عن أرضهم لأن سبب 

الخراج الكفرء وقد زال» والأرض لهم فلم يبق عليهم فيها سوى الزكاة 


بخلاف الأرخ ض التي صو حوا على أنها للمسلمين أو التي فتتحت عنوة فإنها وقتف 
للمسلمين ولا يسقط عنها الخراج سواء أسلم أهلها أو باعوها لمسلم لأنه خراج 
كالإجارة للأرض7") 


. )5355/ المغني (7/75١)؛ وروضة الطالبين (؟‎ )١( 
. ١48 والأحكام السلطانية» ص‎ ؛)٠١5/‎ ١( (؟) انظر أحكام أهل الذمة‎ 


7” 


الباب الثاني : فته عمرين علبدءالع زيرح 
ْ ا المطلب الثاني 


في الأرض التي سقط الإسلام خراجها.. 


' لابد من ذكر أتواع الأراضي حتى نعرف الأرض التي ل يده لخراج» ون 
الأرض التي يضرب عليها الخراج منها ما يسقط عنها الخراج بإسلام أهلها ومنها ما 

ش لا يسقط بخراجها إلى الأبد. 

فنقول: إن الأرض:ستة أنواع : 

النوع الأول: الأرض التي استأنف المسلمون إحياءها ّْ 

النوع الثاني الأض ني أسم ألا علنها شو لاض ادي 
: .وأرض اليمن . فهذان النوعان من الأرض لا يدخلهما الخراج أصلاً ١‏ 

النوع الثالث : ما صولح عليه المشركون من أ 00 
في أيديهم بخراج يضرب علليها وتكون الأرض لهم . ْ 

فهذه الأرض التي يسقط عنها الخراج بإسلام أهلها . 

'النوع الرابع: أرض سالختاف على لول عنها رتكوة علا لنا ترا 
في أيديهم بالخراج . فهذه الأرض لا يسقط عنها الخراج بإسلام أهلها. . 

النوع الخامس: ما ملك عن الكفار عنوة وقهرا فهذه فيها رؤايقان: ١‏ 

الأولى : أنها تكون غنيمة تقسم بين الغامين ولا يدخلها الخراج . 

والرواية الثانية :)إن أقرهم الإمام فيها بخراج فهي وقف عالى اللي 
يستمر عليها الخراج كالأجرة لها ولايسقط بإسلام أهلها . 


للا 








فقه عمر بن عبد العزيز 

النوع السادس: أرض جلا عنها أهلها فأخذها المسلمون بغير قتال. فهذه 
حكمها حكم أرض العنوة تترك وققًا ويضرب عليها خمراج في يد مسلم أو كافر 
ولايقسط عنها الخراج بإسلام ولاذمة230. 

فهذه الأنواع الثلاثة الأخيرة من الأرض لا يسقط عنها الخراج بإسلام أهلهاء 
وهذا ما عناه عمر بن عبدالعزيز عندما قرر أن من أسلم من أهل الأرض فله ما 
أسلم عليه من أهل أو مال وأما الأرض فليست له كما في الروايتين التاليتين: 

١‏ -روى يحيى بن آدم قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدئنا الحسن قال: 
حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن عياش أحسبه عن عبدالله البهراني عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: من أسلم من أهل الأرض فله ما أسلم عليه من أهل أو مال» فأما 
داره وأرضه فإنها كائنة في فيء الله - عز وجل - على المسلمين9 . 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبدالرحمن 
عن حسن قال: سألت عبيدالله بن عمر عمن أسلم من أهل السواد فقال: من 
أسلم من أهل السواد ممن له ذمة فله أرضه ومالهء ومن أسلم ممن لا ذمة له وإتما 
أخذت عنوة فأرضه للمسلمين» قال عبدالله: قرأت هذا في كتاب عمر بن 
عبدالعزيز 0 . 

وقد قال برفع الجزية عن من أسلم من أهل هذه الأرض مع بقاء الخراج على 
الأرض: عمر بن الخطاب وعلي وإبراهيه7؟ ومجاهد0*) والزهري0©. 

(1) أنظر أحكام آهل الذمة )1١1/1(‏ وما بعدها. 

(؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج ص١٠‏ والمصنف لعبدالرزاق 
(1/7١٠)؛‏ ومصنف ابن أبي شيبة (158/15). 

(؟) مصنفف ابن أبي شيبة (455/57 ,15 /34غ). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (57/١5؟‏ -135). 

(5) مصنف عبدالرزاق .)010١5-1١1/5(‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (138/15). 


م 





الباب الغاني : فته عمرين علبدالعزيز 

وهو مذهب الأثمة الأربعة0؟©. . 

والحجة لهذا المذهب:' : 

: ماروي عن محمد بن عبيدالله أبي عون الثقفي» عن عمر وغلي قالا:‎ - ١ 

إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها(" . : 

1 - ما روي,عن الزبير بن عدي أن دهقانًا أسلم على عهد علي» فقال له 
علي :إن اتنت في أرضك رفعنا الجزية من راسلك» واختلناها من أرضك» وإن 
تحولت عنها فنحن أحق بها(" . 

0 - ما روي عن طارق بن شهاب أن دهقانة من أهل نهر الملك» أسلمت» ُ 
فقال عمر: ادفعوا إليها أرضها تؤدي عنها الخراج7؟) . 

4- ماروي عن إبرا نامض ان 1ه ان قال مي حون لا 
“فقال 0 : إن أرضك أخذت عنوة!49,' ١‏ 

ما روي عن الشعبي أن الرفيل دهقان نهري كزيلاء أسلم؛ ؛ فنفرض له 
عمر على 0 

5 - ما روي عن همام بن منبه أنه سمع أبا هريرة يقول ال ور الل 
كله : (أيما قرية أتيتموها فسهمكم فيها أو كلمة تشبهها - وأيما قرية, عنصت 
الله ورسوله فارضها لله ورسوله يلق ثم هي لكم)". 

)١(‏ جواهر الإكليل (١4/1؟1)؛‏ والبسوط (2/7)؛ وروضة الطالبين (54/9)؛ والمغثي 
(ك/رتالم). ا ْ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (47:/5). 

6 مُصنف ابن أبي شيبة )47١/3(‏ . 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (571/5). 

(0) مصنف عبدالرزاق .)1١1/5(‏ 

(1) مصنف عبدالرزاق (5/؟١1 .)1١5-‏ 

(/) مصنف عبدالرزاق .)1١/1(‏ 
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فته عمر بن عب د العزيز 
وجه الاستدلال: 
يفهم من هذا الحديث وهذه الآثار أن الأرض التي أخذت عنوة أو صولح 
أهلها على أنها للمسلمين وأنهم يبقون فيها بخراج» أن هذين النوعين من الأرض 
لايسقط الخراج عنها بإسلام أهلها بل يستمر عليها الخراج لأنها حقيقة ليست 
بأرضهم وإنما هي أرض وقف على المسلمين والخراج عليها يشبه الأجرة تدفع 
عنها. 


ا 





الباب قاد لظ تويرين ب ار 
. المطلب الثالث 


٠‏ في حكم بيع أرض , الخ راج 


ا 0 
بينا في المسألة السابقة أن إسلام أهلها لا يُسقط الخراج عنها فهل يجوز بيع هذه 
الأرض؟ أم لا يجوز؟ التحتلف أهل الغلم في ذلك فمنهنم من كرهه ومنهم من 
أجازه وقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى جواز بيع أرض الخراج» لأنه لابد أن يلتزم 
لحري ولو كان مستا - دراج عله لعل د رعياهة الخالة ا بار يد 
المال بذلك» وهذا الرأي توضحه الروايتين التاليتين: 0 
١ |‏ - روئ ابن سعد قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر الرقي قال: أخبرنا أبو 
الملبح عن ميمؤن قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله: أما بعد فخل بين أهل 
. ل ل ل د 

والجزية الراتبة230 . ١‏ : 
ْ 7 - روى ابن أبياشيبة قال: خدئنا أبو بكر.قال: حدثنا زيد بن حباب على 
رجاء بن أبي سلمة قال : أخبرنا نعيم بن سلامة أن عمر بن عبدالعزيز دفع إلى رجل 
أرضًا يؤدي عنها الجزية(21 أي الخراج . 

01 


وقد قال بهذا إبن مسعود وابن سيرين” توج انار ميد 


. الطبقات الكبرى لابن سُنْعد (0 /376؟)‎ )١( 
.)516١/3( (؟). مصنف ابن أبي شيبة‎ 

وق مصذف ابن أبي شيبة 508/7 » ١‏ 
ل( 


؛) الميسوط (9/ه). 


وم 





سسحت زقه عمر بن عبد العزيز 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - ماروي عن الشعبي أن ابن مسعود اشترى أرض خخراج(١2.‏ 
؟ - ما روي عن حجاج عن القاسم عن ابن مسعود بمثله7؟© . 


. ما روي عن ابن سيرين قال: كانت لهم أرض يؤدون عنها الخراج7"‎ - ٠" 


.)508/57( مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 
.)؟١8/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)56٠١/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


كل 





الباب الغاني : فته عم ربن عبد العزيز 
المظلب :اراي 


في حكم أخذ الخراج من الأرض التي أسلم أهلها عليها. 


الأرض التي أسلم أهلها عليها ضربان: الأول: أرض أسلم أهلها عليها من 
| ترهل عت بلع اعلها الإسلام زاسلموا» قهام أرض عشرية لا يدخلها الخراج 
إطلاقًا . 

لدي لقا ات قر تيك للواسواعل لبالا ل ار 
عنها الخراج فهذا النوع من الأرض نقرهم فيها بخراج ويسقط عنهم هذا الخراج 
1 بإسلامهم وتصبح بعد ذلك أرضًا عشرية» وأرض اليمن من الضرب الأول حيث 
أسلم عليها أهلها من غير قتال17" . 1 
٠‏ ولذا أتكر عمر بن عبدالعزيز على من أن الخاج على هذ الأرض بعد 1 
إسلام أهلها طوعًا واعتبر ذلك مخالفة شرعية كما يأتي: : 

١‏ + روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عروة بن 
محمد: أما بعد فإنك كتبت إلي تذكر:أنك قدمت اليمن» فوجدت على أهلها 
ضريبة من الخراج مضروبة ثابتة في أعناقهم كالجزية يؤدنها على كل حال» إف. ‏ 
أختصبوا أو أجدبواء أو خيوا أو ماتواء فسبحان الله رب العالمين» ثم سبحان الله . 
رب العالمين» ثم سبحان الله رب العالمين» إذا أتاك كتابي هذا فدع ما تبكره من 
الباطل إلى ما تعرفه من الحق» ثم اثتنف الحق فاعمل به بالعًا بي وبك ما بلغء وإن 
أحاط بمهج أنقسناء وإن لم ترفع إل من ججميع اليمن إلا حفنة من كتمء فقد علم 
709000 
0( سر د ل 





فقه عم ر بن عبد العزيز 

؟ - روى ابن الآثير قال: وعمد يزيد بن عبدالملك إلى كل ما صنعه عمر بن 
عبدالعزيز مما لم يوافق هواه فرده ولم يُخف شناعة ولا إثمًا عاجلاً فمن ذلك أن 
محمد بن يوسف أخا الحجاج بن يوسف كان على اليمن» فجعل عليهم خراجا 
مجدداء فلما ولي عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عامله يأمره بالاقتصار على العشر 
ونصف العشر وترك ما جدده محمد بن يوسف وقال: لأن يأتيني من اليمن 
حصة ذرة أحب إلي من تقرير هذه الوضيعة» فلما ولي يزيد بعد عمر أمر بردها 
وقال لعامله: خذها منهم ولو صاروا حَرَضّاء والسلام0١؟.‏ 

مما تقدم يظهر لنا أن عمر بن عبدالعزيز أنكر أنحذ الخراج من الأرض التي 
أسلم أهلها عليها كأرض اليمن وطلب وضعه عنهم والاكتفاء بالعشر أو نصفه . 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على أنه لاخراج على الأرض التي أسلم أهلها عليها 
وأن فيها الزكاة فقط 29 . 

والحجة لهذا المذهب: 

فعل الرسول يَلِِ حيث لم يأخذ من الأرض التي أسلم أهلها عليها خراجًا 
وإنما يأخذ منها الزكاة» مثل أراضي المدينة ومكة والطائف واليمن وغيرها وإمما 
أخذ الخراج من أرض خيبر لأنها فتتحت عنوة» كذلك فعل بعده خخلفاؤه - رضي 
الله عنهم» فإن فعلهم هذا دليل على أن الأرض التي أسلم أهلها طوعنا من غير 
قتال لا يضرب عليها خراج . 


. )38 - ”1// 5( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 
وروضة الطالبين (5/5؟؟)؛‎ ؛)١1؟5/‎ ١( (؟) حاشية ابن عابدين (55/7؟)؛ وجواهر الإكليل‎ 
والمغني (؟ كلاه - 41ه).‎ 
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. الباب الثاني : فقه عمرين عبادالعزيز ٠‏ 
' المطلب الخامس 


في الخراج على ما تطيق الأرض 


لقد نذر عمر بن علبدالعزيز نفسه لإصلاح أمر المسلمين في كل مججاك من 
ذلك حرصه على تنمية موارد الدولة حيث عمل على زراعة جميع الأراضي 
الخراجية؛ وإصلاح الخراب منهاء وأخذ ما تطيقه ولا يأخبذ من العامر من هذه 
الأراضي إلا وظيفة الخراج كما يأتي : 

-١‏ زوى أبو نعيم.قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا عمر بن محمد بِنْ الحسن الأسدى حدثنا أببي حدثنا محمد بن طلحة عن 
1 داود بن سليمان قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد صاحب الكوفة : 
بسم الله الرحمن الرحيم من عبدالله ععمر أسير المؤمنين إلى عبدالحمييد بن ٠‏ 
عبدالرحمن» سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو أما بعد: : فإن ' 
ْ أغل الكرقة قرم قد أ سا ناخد رشي وجور في أككام الله وين ييا بننها 
عليهم عمال السوء؛ وإن'قوام الذين العدل والإحسان» فلا يكونن شىء أهم إليك 
٠‏ من نفسسك أن توطنها لطاعة الله ففإنه لا قليل من الإثمء وآميرك أن تطرر1» 
ش أرضهم ولا تحمل خربإعلى عامر ولاعامرا على خحراب» وإني قل وليك من 
ذلك ماولاني الله20 . 

-١‏ روى ابن الأثيز قال: قال: داود بن سليمان الجعفي: كتب عمز إلى 
عبد الحميد: أما بعد : فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء وشدة وجور في أحكام الله 


)١(‏ الطرز والطراز : الجيد جْن كل شيء لسان العرب (5 //78؟)» أي أل عمو لان عبد الزن ان 
الوالي بأن يجعل الأراضي جيدة بإصلاحها والإنفاق عليها حتى: تعمر. : 
(؟) حلية الأولياء (5 /87؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة (510/15). 


1 





نقه عمربن عبد العزيز 
وسنة خخحبيئة سنها عليهم عمال السوء» وإن قوام الدين العدل والإحسانء فلا 
يكونن شىء أهم إليك من نفسكء فإنه لا قليل من الإثم» ولا تحمل خخرابًا على 
عامر وخذ منه ما أطاق وأصلحه حتى يعمرء ولا تأخذن من العامر إلا وظيفة 
الخراج في رفق وتسكين لأهل الأرض» ولا تأخذن أجور الغسرابين ولا هدية 
النيروز والمهرجان ولا ثمن الصحفء ولا أجور الفيوج ولا أجور البيوت ولا 
درهم التكاح ... والسلاه0١©.‏ 





*- روى الإمام الطبرى قال: وحدثني عبدالله بن أحمد بن شبويه قال: 
حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحة 
عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عببدالعزيز: من عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إلى عبدالحميد سلام عليك أما بعد» فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور في أحكام الله وسنة خبيثة أسنتها عليهم عمال السوءء وإن قوام 
الدين العدل - والإحسان.» فلا يكونن شىء أهم إليك من نفسك فإنه لا قليل من 
الإئم» ولا تحمل خرابًا على عامر» ولاعامرا على خخرابء انظر الخراب فخذ منه 
ما أطاق» وأصلحه حتى يعمرء ولا يؤخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق 
وتسكين لأهل الأرضء ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آيبن ولا 
أجور الضرابين ولا هدية النيروز والمهرجان» ولا ثمن الصحف ولا أجورالفيوج 
ولا أجور البيوت» ولا دراهم النكاح(21 وقد قال بأن لا يظلم أهل الأرض ولا 
يؤخذ منها من الخراج إلا ما تطيق : عمر بن الخطاب27) وعثمان بن حنيف 
وحذيفة9). 


. )11/ 0( الكامل في التاريخ لابن الأثير‎ )١( 

(؟) تاريخ الأمم والملوك للطبري (9/8؟1) من المجلد الرابع؛ وانظر كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 
كما 

(؟) أحكام أهل الذمة .)١١5/1١(‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيية (91//15؟ - 510), 


م 





.الاين اسقد راي حة ل لاع بعتويضيا نا ارده 
وتطيقه(1». ا ٍ 


والحجة لهذا المذهب:. 





-ما روي عن أبي عون محمد بن عبيدالله الشقفي قال: وضع عمر بن . 
الخطاب على السواد علئ كل جريب أرض يبلغه الماء عامر أو غامر درهمًا وقفيرزا 
من طعام» وععلى البساتين على كل جريب عشرة دراهم وغشرة أقفزة من طعام» 
وعلى الرطاب كل جريب أرضضن خمسة دراهم وخمسة أقفزة من طغامء وعلى 
الكروم على كل جريب أرض عشرة دراهم وعشرة أقفرة» ولم يضع على الفخل 

شينًا جعله بِبِعًا للأرض(3 . 

1 
وعثمان بن حنيف فقالء: تخافان أن تكونا حمّلتما الأرض ما لا تطيق» فقال ٠‏ 
حذيفة: لوشئت لأضعفت أرضيء قال: وقال عفمان بن حنيف: لقد حملت ' 
أرضي أمرا هي له مطيقة وما فيها كثير فضل» فقال كرابا لدكما اد عر 
حماتما الأرض ما لا تطيق9©. 

وجه الاستدلال:, 

خوف عمر بن الخطاب تفتة دين ظق ادل اشرق بان يكرد عر ا 
حملا الأرض ما لا تطيق' من الخراج» وجوابهما بأنهما لم يحملا الأرض إلا مأ 
تطيقه دليل على أن التقدير الذئ قرره عمر بن الخطاب على كل جريب من الأزرض 
أو البساتين أو الكروم كان اجتهادًا منه» وأن كل من ولي على أرض فعليه أن لا 
)0 المغني (/11) وما بعدها؛ والمبسوط (/51)؛ وحاشية ابن عابدين (850/5). : 

. )158 - مصنف ابن أبي شيبة (15//ا0؟‎ )١( 
. )95/ (؟) مصنف ابن أبي شيبة (؟؟‎ 


0 








فته عمر بن عبدالعزيز 
يجعل عليها من الخراج إلاما تطيقه حسب صلاحية الأرض أو رداءتهاء وحسب 
ما تنتجه من الزروع والثمارء وهو ما أمر به عمر بن عبدالعزيز بأن لا يأخذ من 
العامر الا وظيفة الخراج فيرفض الزيادات التي جعلها من قبله وتأكيده بأن لا يؤخذ 
من الخراب إلا وظيفته فلا يحمله ما لا يطيق . 


8 








الباب الثاني : ذقه عمرين عبدالغزيز ء! : 
المطلب السادس : 
في اجتماع المخراج والعضر في الأرض الكتراجية الباعة حتلم . 


إذااشترى مسلم أرضا عن الأراضي الخراجية التي بد أغل الذمة ويوذون 
عنها الخراج وهي من النوع الذى لا يسقط عنها الخراج بإسلام أهلهاء إذا اشترى 
المسلم هذه الأرض فهل يإسقط عنه الخراج أم الزكاة ؟ أم يُجمع عليه الأمران؟7 ' 

إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن عليه الخراج والزكاة منمّاء فالخراج على الأرض 
والزكاة في الحب كما يأتئ : ' 

-١‏ قال يحيى بن آذم القرشي : قال حسن بن صالح في المسلم يشترى أرضن' 
الخراج كرهه وقال: إن فخل فعليه أن يؤدي عن الأرض ما كان يؤدى عنهاء. ؤعليه 
العشر أو نصفه في ثمرته وحرثه» وكان يقول: الخراج على الأرض + والغثشر أو 
نصف العشر زكاة مفروضة غلى المسلمين». وذكره عن عمر بن عبدالعزيز17؟ .. 

؟- روى يحبى بن إآدم القرشي فال: أخبرنا إسماعيل قال اي 
قال : حدثنا يحيى قال : حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن ميمون بن مهران 
قال: سألت عمر بن عبدالعزيز عن المسلم يكون في يدة أرض الخراج» فيسأل 
' الزكاةء فيقول: إن علي الخراج؛ قال: فقال :خلج على الأرضن:وفي لخب 

الزكاة» قال: ثم سألته مرة أخرى فقال مثل ذلك( , ْ 

'- بروى يحبى بن دم القرشي قال : : أخبرنا إسماعيل قال 00 
قال: حدثنا يحبى قال: حدثنا عتاب بن بشير عن عمرو بن ميمولة:بن مهران ٠‏ 


لله كاب اللقراع ليخي بن آم القودتي.من موسوغة الوا ا ان 
)ل 
() كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي» نص ١179‏ ؛ وانظر مصنف أبن أبي شيبة (01/5؟) : 





ذقه عمر بن عبد العزيز 
قال: سألت عمر بن عبدالعزيز عن المسلم يكون له أرض خراجء قال: خذ الخراج 
من ها هنا - وأشار بيده إلى الأرض وخذ الزكاة من ها هنا - وأشار بيده إلى 
الزرع(1©, 

+- روى يحيى بن آدم القرشي قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن 
قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد قال: كتب ميمون بن 
مهران إلى عمر بن عبدالعزيز في مسلم زرع في أرض ذمي» فكتب إليه عمر: خذ 
من الذمي ماعليه» أو قال: ما على أرضه وخذ من المسلم مما حصل في يديه 
العشر 70 , 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الرأى الحسن وسفيان 
والزهرى ويحيى الأنصاري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى 3 


وابن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وداود(؟». وزفر0©. 





ا 


وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمدل . 

والحجة لهذا المذهب: 

-١‏ قول الله تعالى : ييه الدين آمنُوا أنفقوا من طَيبَات ما كَسبْكمْ وممًا أخْرجنا 
لَكُم من الأرض 4 [البقرة: 1537]. 





. ١19 الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج» ص‎ )١( 

(؟) الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسعة الخراج» ص 117 ؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة 
(ع/اام). 

( مصنف ابن أبي شيبة (01/75؟). 

8) المجموع للنووي (555/5 - 549). 

.)1١/5( المبسوط‎ )5 

( 


) 
) 
) 
(1) جواهر الإكليل (١/5؟1)؛‏ والمجموع (0 /547 - 545 )؛ والمغني (57/5) . 








الباب الدايى: ققهعمرين عله العزيز حت 
- ما روى عن سبالم بن عبدالله عن أبيه فق عن النبي َي قال: «فيما ' 
سقت السماء والعيون أو كان عشريًا العشرء وما سقي بالنضح نصف 
العشر0©. 
تدرا واعياء روا عو در جر انام ا 
فجاز اجتماعهما؛ ؛ لأن المخراج أجرة الأرض والعشر زكاة الزرع» ولا يتنافيان كما 


لو استأجر أرضًا فزرعنها ولأن معنى الخراج في كلام العرب إثما هو الكراء 
والغلة0©. ئ 


.)17/5( صحيع البخاري‎ )١( 
' ,)1١١/1١( (؟) انظر أحكام أهل الذمة‎ . 


م4 








ذقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب السابع 
في رد المزارع لمصلحة العاممسة 


الأراضي التي فتحها المسلمون عنوة توضع أراضيها بالخراج وققًا على 
مصالح المسلمين العامة» وذلك من موارد بيت المال» لكن بعض الخلفاء السابقين 
لعهد عمر بن عبدالعزيز كانوا يقطعون لأنفسهم بعض هذه الأراضي أو يُقطعونها 
لذوى قرابتهم» فأمر عمر بن عبدالعزيز برد أراضي الخراج إلى ما كانت عليه قبل 
الإقطاع وأمر بأن لا يبقى أرض من غير زراعة جتى لو لزم من ذلك الإنفاق عليها 
من بيت المال» وذلك من أجل أن يعم الخيرء ومن أجل مصلحة المسلمين العامة 
كما يأتي : 

-١‏ زوى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر إلى العمال فقال: ونرى أن ترد 
المزارع لما جعلت له فإًا جعلت لأرزاق المسلمين عامة» فإن أمر العامة هو أفضل 
للنفع» وأعظم للبركة . . . والسلام عليك217. 

1- روى يحيى بن آدم القرشي قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن 
قال: حدثنا يحيى قال: حدثئنا محمد بن طلحة بن مصرف اليامي عن أبي 
عبيدة بن عبدالحكم عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب: انظر ما قبّلك من أرض 
الصافية) فأعطوها بالمزراعة بالنصف وما لم تزرع فأعطوها بالثلث فإن لم تزرع 
فأعطوها حتى تبلغ العشرء فإن لم يزرعها أحد فامنحها فإن لم يزرع فأنفق عليها 
من بيت مال المسلمين ولا تبترّن) قبّلك أرضًا0؟ . 





85 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم » ص‎ )١( 

(؟) أرض صافية : أي الأرض التي يستخلصها السلطان لخاصته؛ وعمر يصلحها للمسلمين 
عامة . 

(؟) ولا تبتزنٌ : أي لا تتركها تموت من غير زراعة . 

(4) كتاب الخراج ليحيى بن آدم من موسوعة الخراج» ص 55 - 375 . 


احييف 








الباب الشاني: فقه عمزبن عبد العزيز 
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الخليفة المنصور» حيث ضرب 

ل ل 

فيها عمر بن ا أراضي 00 

إقطاعها(؟). ا 

والخجة لهذا: ١‏ 

أن الأراضي الخرائجية قند أوقفت لمصتالح الممبلمين العامة ووضع ليهأ 

' الخراج. إذا علم ذلك فإنه لا يجوز تضييع هذا المؤرد أو النفريط فيه من أجل 

مصلخة خاصة؛ إذ إن المصلحة:العامة أهم من المصالح الخاصة. ولأن الخراج 

وقف فلا يجوز صرفه في غير ما وضع له» ومن تصرف فيه ببيع أو إقطاع لأحد ' 

فلاينفذ تصرفه لأنه تصرف فيماللا يملك ويجب رده. والله سبحانه وتعالى أعلم . ' 


)١(‏ المغني (5/؟7 - 0754).! ىد 
(؟) حاشية ابن عابدين (4 /:18) وما بعدها؛ والمغني (755/7)؛ والشرح الصغير (1//4)) 
وروضة الطالبين (5/ه؟؟). أ 
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الفصل السابع 


في أحكام الجهاد 


ويتكون من المباحث التالية : 
المبحث الأول : في الأحكام العامة للقتال. 
الملبحث الثاني : في أحكام الأسارى والجواسيس. 
الميبحث الثالث : في المكاخم. 
الملبحث الرابع : في قتال أهل البنغني. 
الميبحث الخامس : في الأمان. 


المبحث الأول 
في الأحكسام العامة للقتال 
ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في سن من يشرع له الاشتراك في القتال. 
المطلب القفاني : في كيفية بداية قتال غير المسلمين . 
المطلب الغالث : في التدخين على العدو في الحصون . 
المطلب الرابع : في نصب المنجنيق على حصن العدو. 
المطلب الخامس : في الإغارة شتاء. 

المطلب السادس : في مدة تمام الرباط. 

المطلب السابع : في حكم تصرف المقاتل في ماله . 
المطلب القسامن : في بيع الخيل للعدو. 

المطلب التاسع : في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 


فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


5 - في سن من يشرع له الاشتراك في القتسال 


كان شباب الرعيل الأول من المسلمين يتسابقون ويتنافسون على الاشتراك 
في القتال» وإذا لم يسمح لأحدهم بالاشتراك في القتال فإنه يتحسر ويحاول إقناع 
ولي الأمر بأنه يستطيع القتال» وقد حدد عمر بن عبدالعزيز سن من يُسمح له 
بالقتال» والفرض له مع المقاتلة حدده بخمس عشرة سنة» ومن كان دون ذلك 
فيكون فرضه في الذرية ولا يسمح له بالاشتراك في القتال كما يأتي : 

-١‏ روى أبو يوسف قال: حدثنا عبيدالله عن نافع عن ابن عمر قال: 
عرضني رسول الله و لقتال يوم أحد فاستصغرني فردني » وكنت ابن أربع عشرة 
سنةء وعرضني يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني . 

قال نافع : فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبدالعزيز - وهو خليفة - فقال: 
إن هذا لفرق بين الصغير والكبير. قال: فكتب إلى عماله: من بلغ خمس عشرة 


سنة فافرضوا له في المقاتلة» ومن كان دون ذلك فافرضوا له في الذرية(" , 


-١‏ روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال : أخبرنا أبو معشر عن 
نافع قال : كتب عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة إلى عماله في الآفاق أن لا يفرضوا 
لابن أربع عشرة سنة في القتال ويفرضوا لابن خمس عشرة سنة في المقاتلة7؟) . 

وقد قال بهذا القول عمر بن الخطاب وَفْه27 وابنه عبدالله والبراء بن عازرب 
وهشاء7؟ . 

)0 كتاب الخراج لأبي يوسفء ص 747؟؛ ومصنف ابن أبي شيبة .)559/١5(‏ 
(؟) الطبقات الكبرى لابين سعد (551/8) . 

(") المصنف لعبدالرزاق (0ه7١51).‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (558/15 - .)54١‏ 
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الباب الثاني : فته عمربن عب دالعزيز 
وذهب الأئمة الثلاثة أبو حنييفة والشافعي وأحمد إلى أن لاايسهم للصبي 
حتى يبلغ ولكن يرضخ و40 ْ 
والحجة لهذا المذهب: 


مورك ا عورقان : عرضني رسول الله يق في القعال وأنا ابن 
أربع عشرة سنة فاستصغزني فردني» ثم عرضني يوم الخندق وأنا ينخس عندرة 
فأجازني7 . 

1- ما روي عن ابن عمنر قال: جاء بي أبي يوم أحد إلى النبي كلق وأنا ابن 
أربع عشرة فلم يُجزني النبي كَكِيِو ثم جاء بي يوم الخندق وأنا اليس جره 
ففرض لي رسول الله ك1" . 

'-.ما روي عن نافع أن ابن عمر قال: عُرضت على النبي يكل يوم أحد وأنا 
ابن أربع غشرة سنة» ثم ذكر نحو حديث عبدالله بن عمر. قال: فكان عمر لا 
يفرض لأحد حتى يبلغ ويحتلم» إلا مائة درهم» وكان لا يفرض لمولود حتى | 
يُفطم فبينا هو يظوف ذات ليلة بالمصلى بكى طفل» فقال لأمه: أرضعيهء فقالت:. 
إن أمير المؤمنين لا يفرض لمولود حتى يفطم » وإني قد فطمته» فقال عمرٌ: إن كدث 
لأن أقتله» أرضعيهء فإن أمير المؤمنين سوف يفرض له» ل توي الت 
للمولود حين يولد(*). 

وجه الاستدلال: السماح لابن خحمس عشرة سئة بالاشتراك في القخال» 
والفرض له مع المقاتلة» ورد ابن أربع عشرة سنة ومن دونه» فلا يسمخ لهم 
بالاث شتراك في القتال» ولا يسهم لهم مع القاتلة» وإما يفرض لهم مع الذرية. 
وهو ما يفرض للمولود منذ ولادته. 


1 شرح فتح القدير (4 /7؟5؟)؛ وروضة ة الطالبين (0/1/5؟) في‎ )١( 
.)559/11( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (ه/١١5331-151).‏ 
(4) مصنف عبدالرزاق .)51١/0(‏ 
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فقه عمربن عبد العزبز 
المطلب الثاني 
- في كيفية بداية قتال غير المسلمين 


الإسلام قد هذب أتباعه» ونهاهم عن الغدر والخيانة والمباغتة من غير إنذار 
فكان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى عامله بأن لا يقاتل حصئًا من حصون الروم 
أوجماعة منهم - وهم نصارى - حتى يدعوهم إلى الإسلام أولاً» فإن أبوا فيعطون 
الجزية» فإن أبوا فيفهمهم بأن الخيار الثالث هو القتال» فيقاتّلون بعد ذلك كما 
روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر عن أبي عتبة عن صفوان بن 
عمرو قال: جاءنا كتاب عمر بن عبدالعزيز وهو خليفة إلى عامله أن لا تقاتلن 
حصنا من حصون الروم ولا جماعة من جماعتهم حتى تدعوهم إلى الإسلام فإن 
قبلوا فاكفف عنهم وإن أبوا فالجزية» فإن أبوا فانبذ إليهم على سواء(" . 
وقد قال بهذا عمر بن الخطاب وعبدالله بن عباس وخالد بن الوليد وأبو 
عثمان النهدي2'7 وعلي بن أبي طالب وسلمان والحسن وقتادة9© . 
وهو مذهب الأثمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي. وقال أحمد تلزم 
دعوة من لم تبلغه الدعوة وإن دعي من قد بلغته الدعوة فلا بأس(4؟ , 


.)574/35( الطبقات الكبرى لابن سعد (96/5؟)؛ ومصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(7) المصنف لعبدالرزاق (ه7/7١؟‏ -73795) . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (15 7307 - 586). 

(4:) شرح فتح القدير (7581/5)؛ والشرح الصغير (؟/7/5؟)؛ وروضة الطالبين (١٠/9؟؟)؛‏ 
والمغني (581/74) . 
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الباب الداني : نته عمربن عب دالعزيز 
والحجة لهذا المذهب: 


و ل م انك ار كل إذا أمّرٍ 
٠‏ 'أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن منعهامن المإللمين 
خيراء ثم قال: «اغزوا باسم الله. في سبيل الله. قاتلوا من كفر بالله اغززا 
ولا تغلّوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا» وإذا لقيت'عدوك من 
المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال (أو خلال)» فأيتهن أجابوك فاقبل منهم 

ركان عمهم دوع لى الاتسام: قن ابر قاقر سي وف حو 
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين, وأخبرهم أنهم إن فعلوا 
ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما غلى المهاجرين. فإن أبوا أن يعحولوا 
منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله 


0 الذي يجصري على المؤمدين:.ولا يكون لهم في الغديسمة والفيء شئء إلا أن 


يجاهدوا مع المسلمين .'فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم الام 
وكف عنهم فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم)(22. 

-١‏ ما روي عن على كإفيّة أن النبي يد بعئه في سرية فقال : لرجل عنده: 
الحقه ولا تدعه من خلفه فقل : إن رسول الله وَلةٍ يأمر أن تنشظرة» قال افابيظرة 
حتى جاء فقال: «لا تقاتل القوم حتى تدعوهيم)9'. 

“- ما رؤي عن ابن عباس قال: إذا لقيتم العدو فاذعوه 90) 


)١(‏ صحيح مسلم (155!//5 كتاب 36 ياب ” حديث ؟). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (535/151). 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة (535/15). 
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فنه عمربن عب دالعزيز 
المطلب الثالث 


- في التدخين على العدو في الحصون 


تقدم قول عمر بن عبدالعزيز بأن لايقائّل أهل حصن حتى يدعون إلى 
الإسلام ثم الجزية» وعندما لا يبقى إلا القتال فهل يمكن استخدام التدخين عليهم 
داخل حصونهم للتأثير عليهم ومضايقتهم به الحملهم على الإسلام أو التسليم أو 
الخروج من داخخل الحصن؟ إن الرواية التالية تدل على أن عمر بن عبدالعزيز يرى 
جواز ذلك . 

فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثنا ابن أبي سبرة عن 
صالح بن محمد بن زائدة أنه سمع عمربن عبدالعزيز لا يرى بالتدخين على العدو 
بأسا في الحصون97" . 

وهو مذهب الإمام أحمدء وعند الشافعية والحنفية يجوز التحريق وهو أشد 
من التدخين فمن باب أولى يجوز التدخين عليهم7 . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه قال: حرق خالد بن الوليد ناسًا من أهل 
الردة فقال عمرلأبي بكر: أتدع هذا الذي يعذب بعذاب الله فقال أبو بكر: لا 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (5865/5؟). 

(5) المفني (555/4)؛ والمبسوط ( ٠١‏ 7/١5؟)؛‏ وروضة الطالبين ( ٠١‏ /85؟). 
2( أ أغاند: 

(4) مصنف عبدالرزاق (515/78). 


فق 





لباب الدا: فقه عمرين عم العزيز 
وجه الاستدلال : 


ا 0 ان وز 
التدخين لأنه دونه . 


لو 





فك عم رين عب والعزير 
المطلب الرابع 


6 - في نصب المنجنيق على حصن العدو 


أول أمر يبدأ به المسلمون تجاه الكفارء هو دعوتهم إلى الدخول في دين الله 
فإن أبوا عرضوا عليهم الجزية» فإن لم يقبلوا وأصروا على الوقوف في وجه الدعوة 
الإسلامية» فإنه لا يبقى أمام المسلمين غير استعمال القوة» فهل يمكن في هذه الحالة 
نصب المنجنيق لدك حصون الكفر؟ لقد أمر عمر بن عبدالعزيز بنصب المنجنيق 
أبي سبرة عن سهيل الأعشى قال: قُرئ علينا كتاب عمر بن عبدالعزيز بأرض 
الروم يأمر والينا بنصب المنجنيق على الحصن» وسالم بن عبدالله إلى جنبي يسمع 
الكتاب فلم ينكره(١2.‏ وقد قال بهذا القول: عمرو بن العاص» والثوري» 
والأوزاعي» وأصحاب الرأي» وابن المنذر("؟. وهو مذهب الأثمة الأربعة9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن ابن المنذر قال: جاء الحديث عن النبي كَل أنه نصب 
المنجنيق على الطائف(؟) . 

؟ - ماروي عن عمروبن العاص أنه نصب المنجنيق على أهل 
الأسكندرية20 . 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (55/0؟) . 
)١(‏ المغني (545/4). 
(؟) شرح فتح القدير (545/5؟)؛ والشرح الصفير (؟///ا؟)؛ وروضة الطالبين ( ٠١‏ /50؟)؛ 

والمغني (448/8). 
(4) المغني (445/4). 
(5) المغني (555/4). 


لح 





الباب ألشاني :فته عيرين عبد العزر حت . 
ولأن القتال به مغتاد ولأنه ليس بأشد الأسلحة فى عصرنا تدميرا فأشبه 
الرمي بالسهام فجاز نصبه لفعل:النبي يَكئةِ وعمرو بن العاص وَتإكية . ٠.‏ 
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فقه عمر بن عب دالعزيز 
المطلب الخامس 
7 - في الإغارة شتاء 


لقد مر بنا في مسألة سابقة أن عمر بن عبدالعزيز يقول: لا يقاتل أهل حصن 
من الحصون حتى يُدعون إلى الإسلام وكره بعض أهل العلم الإغارة ليلاً» ولكن 
عمر بن عبدالعزيز يضيف شيئًا آخر وهو النهي عن الإغارة شتاء وكأنه يريد أن 
يزيل كل عذر لهؤلاء الكفار لعلهم يتفكرون ويدخلون في دين الله بغير قتال. فقد 
روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن النضر بن عرني قال: كان عمر بن 
عبدالعزيز يكتب إلى أمراء الأجناد ينهاهم عن إغارة الشتاء17 . 

والحجة لهذا: 

ليس في هذه الرواية مأ يوضح السبب الذي نهى من أجله عمر بن عبدالعزيز 
عن الإغارة شتاء ولم أجد أحدا قال بهذا غيره. ولاشك أن السبب هو شدة البرد» 
فقد يكون هذا النهي رفقًا بجيش المسلمين حتى لا يتعرض لضرر البرد وقد يكون 
من أجل العدو» فلا يغير عليهم مع قسوة البرد عليهم فيجمع عليهم بين الحرب 
والبرد» وأيًا كان السبب ففي ترك اللحروب في فصل الشتاء مصلحة للطرفين. 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 1 1 


.)5517//15( مصنف أبن أبي شيبة‎ )١( 


2 





الباب القاني؛ فته عمربن عبد العزيز 
ْ المطلب السادس 
. 480 - في مدة تمام الرباط 


الرباط في سبيل الله من أحب الأعمال إلى الله تعالى ويترتب عليه الأجئر 
فين الله سبحانه وتعالى: فكع المدة الثى إذا تشباها الرجل في المرابطة يكون 
قدأ الرياط؟ ذهب عمار:بن عبدالعزيز إلى أن مدة الزباط أربعون يومًا فقدء روى 
ابن سعد قال: أخبرنا متحمد بن عمر قال: حدثنا ابن أبي سبرة عن بشر بن حميد 
عن عمر بن عبدالعزيز قال : تمام الرباط أربعون يومّ(١2.‏ وقد قال أن تمام الرباط 
أربعون يومًا أبو هريرة وسلمان الفارسي ويزيد بن أبي حبيب وسالم أبو النضر”؟). 
ا 

زهو بلكب الأماء آحيرة؟؛ 

والحجة لهذا المذهب: 0 
١‏ - ماروي عن مكحول قال : قال رسول الله يل: «تمام الرباط أربعون 
و ١‏ 

1 - ما روي عن مرو بن عبدالرحمن بن قيس أن أبا هريرة قال : "من رابط 
أربعين ليلة فقد أكمل الرباط20. ْ 


. الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/هه؟)‎ )١( 
.)585 - 580 (؟) المصنف لعبدالرزاق (ه‎ 
. )558/ (؟) مصنف أبن أبي شيبة له‎ 
المغني (05/4؟).‎ )4( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (ه /558) . 
(1) مصنف عبدالرزاق (ه/580). 


و 





1 يد بن أبى حبيب يقول: جاء رجل 

2 * يرد ِ ل محود 8 1 

* - ماروي عن ابن مكمل أنه 5200 قال: في الرباط» قال: كم 
من الأنصار [ ل ُ 5 َ / ١‏ 

رابطت . قال: ثلاثين قال: فهلا 7 


.)58:/( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


17" 





الباب الثاني : نقه عمربن عب دالعزيز 
المطلب السابع ٠‏ 
- في حكم تصرف المقاتل في ماله 


قاتل بحكم دخوله في العارك فهو في مظنة أن يقتل فهل وضعه هذا ينجعله 
كالمريض في مرض اموت والذي يُمنع من بعض التصرفات في ماله؟ إن عجر بن 
عبدالغزيرز يجعل للمقاتل حرية التصرف في ماله يفعل به ما يشاء . 

فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: خلائنا مغيرة بن حثيك ش 
عن عمرو بن المهاخر عن عمر بن عبدالعزيز قال تاكاه الر على اعرد علي 
ظهر فرسه يقاتل فما صنع في ماله فهو جائز ١!‏ . 

والحجة: لهذا المذهب: ْ 

أن المقاتل رجل بالغ عاقل» ومن كانث هذه صفته فهو حر في ماله يضرف ' 
به كيف يشاءء إذ لا يوجد.من ركوبه لفرسه ما يمنع تصرفه بماله» وحيث لم يرد 
نص شرعي ينع المقاتل من التصرف في ماله فإنه يبقى على الأصل وهو أنه بر في 1 
ماله يفعل به ما يشاء . 


)١(‏ الطبقات الكبزى لاين سعد (ه/؟5؟). 


511 





جسس تح سس ققنه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثامن 


8 - في بيع الخيل للعدو 


بيع السلاح ونقله أو الخيل أو ما يقوي الأعداء ويشد من أزرهم ويقويهم 
على حرب المسلمين» جريمة في حق من يفعله وينبغي حجز هذه الأشياء وما في 
حكمها حتى لا تصل إلى العدو. ومن هذا المنطلق منع عمر بن عبدالعزيز حمل 
الخيل إلى الهند باعتبارها بلد من بلدان المشركين في زمن عمر بن عبدالعزيز» 
والعداوة لا تخفى بين أهل الإسلام وأهل الشرك» فقد روى ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال: نهى عمر بن عبدالعزيز أن يحمل الخيل 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في كراهة بيع الخيل أو السلاح إلى أرض العدو 
وافقه: عطاء. وعمرو بن دينار» والحسن» وإبراهيم » وقتادة50) , 

وذهب الأثمة الأربعة إلى عدم جواز بيع الخيل أو السلاح للعدو” . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو قال: 
قلت له: تحمل الخيل إليهم. قال: فأبى ذلك وقال: أما ما يقويهم للقتال فلاء 


وأما غير ذلك فلا بأس . وقاله عمرو بن دينار©) , 


.)؟1١15/8( )؛ ومصنف عبدالرزاق‎ 558/ ١7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
-ة4ة).‎ 444/١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ (0) 
)؛ وشرح فتح القدير (5 5977 - 3417) ؛ وجواهر الإكليل (" /؟)؛ وروضة‎ 179/5٠١ ( (؟) المبسوط‎ 


الطالبين ( ٠١‏ 7١55)؛‏ والمغني (؟ /85؟). 
(4) مصفف ابن أبي شيبة (444/157). 


ا 





الباب الدابى: فقه عمرين عبدالعزيرت 

0 نا زويعي لحن كر دجتل الشلق والكراع إلى أرض العدو 
د 

* اي ونه : لايبعث إلى هل الخرب شيء من السلح 
والكراع؛ ولا ما يستعان به على السلاح والكراع7"© . 

وجه الاستدلال: 

منع هؤلاء السلف لبيع الخيل أو السلاح إلى العدو؛ لذ في ذلك توي لهم 
على حرب المسلمين. 1 


.)148/19( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)545 - :غ8/١5( مصنف اين أبي شيبة‎ )١( 


8 





فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب التاسع 


- في حكم السفر بالقرآن إلى أرض العدو 


من أجل احترام كتاب الله تعالى وإكرامه فقد نهى عمر بن عبدالعزيز أن 
يسافّر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يصل إلى أيديهم فيهينونه. فقد روى 
عبدالرزاق عن نافع عن ابن عمر عن النبي وَل مثله - أي نهي رسول الله كَِِ أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو قال: وكتب فيه عمر بن 
عبدالعزيز إلى الأمصار(١».‏ وهو قول ابن عمر - رضي الله عنهما -20. 

وهو مذهب الأئمة الأربعة9. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى: «إفَلا أقُسم بمواقع التُجوم 72 وإنّه لَقَسَم أو تعلمون 
عظيمْ 250> إِنَهُ لَقْرآن كريم :20> في كناب مُكنون 20 لا يمه إلا هرون » 
[الواقعة: ه/ا-ولا] , 

وجه الاستدلال: 

المنع من مس المصحف إلا من كان طاهرًا متوضئًاء وإذا كان يمتنع على 
المسلم المحدث والحائض والنفساء والجنب إذا كان يمتنع على هؤلاء مس المصحف 
فكيف بالكافر النجس الذي لا يعرف الطهارة . 


.)5١؟5/5( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (ه/؟١5).‏ 

(؟) شرح فتح القدير (4؛ /21848)؛ والشرح الصغير (774/7)؛ والمغني ١(‏ /49١)؛‏ وشرح روض 
الطالب من أسنى المطالب .)55/1١(‏ 


4 





الباب اناق »كنه فبرين عبد المزيز 1 
١‏ - كتباب رسول الله يكِةِ لعمرو بن حزم: «وألا يمس القنسرآن إلا 
الاير ١‏ ش 


* - ماروي عن ابن عمر قال : نهى رسول الله يق أن يُسائر باقرآن إلى 
أرض العذوء مخافة أن يناله العدو7" . ١‏ 


1 0 صفرة التفاسير (50/5؟). 
30 مصنف عبدالرزاق (137/0). . 
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المبحث الثاني 


في أحكام الأسارى والجواسيس 


. 
- 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الغاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 


المطلب الخامس : 


المطلب السادس : 
المطلب السابع : 


المطلب الشامن : 


في افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الشمن . 
في افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي . 

في كراهة قتل الأسرى . 

في فداء الأسير. 

في عدم جواز قتل النساء والصبيان وطلب 
الهارب والإجهاز على الجريح . 

في حكم تصرف الأسير بماله . 

في حكم الجاسوس الكافر. 


في حكم الجاسوس المسلم . 


فئه عمربن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


- افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن 


عندما تقع المعارك بين المسلمين وبين الكفار فلابد من أن ينتج عن ذلك قتلى 
وجرحى وأسرىء فالواجب على المسلمين فيما يختص بأسراهم الذين يقعون في 
أيدي العدو أن يعملوا على فك أسرهم» لأنهم وقعوا في الأسر نتتجة دفاعهم عن 
دينهم . ولهذا أكد عمر بن عبدالعزيز مَيلية على وجوب فك أسارى المسلمين في 
رسائله إلى عماله بأن يفادوا أسارى المسلمين مهما بلغ ذلك من المال. كما يأتي : 

١‏ - روى أبو نعيم قال: حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا يحيى بن عبدالباقي 
الأذني وحدثنا أحمد بن إسحاق حدثنا عبدالله بن أبي داود قالا: حدثنا 
المسيب بن واضح حدثنا مخلد بن الحسين عن الأوزاعي قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز إلى بعض عماله أن فاد بأسارى المسلمين وإن أحاط ذلك بجميع ما 
لهو20. 

- روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر: حدثني خازم بن الحسين 
عن ربيعة بن عطاء عن عمر بن عبدالعزيز أنه أعطى برجل من المسلمين عشرة من 
الروم وأخذ المسل97 . 

” - روى ابن الجوزي قال: حدثنا مخلد بن الحسين» عن الأوزاعي قال: 
كتب عمر بن عبدالعزيز إلى عماله: أن فادوا بأسارى المسلمين وإن أحاط ذلك 

ف 
)١(‏ حلية الأولياء (4 5١١/7‏ -335). 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/؟55). 
(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص١١‏ ؛ وانظر مصنف أبن أبي شيبة (837/15). 
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الباب الغاني قم عتموين عبد الور 

5 > روى ابن عبدالحكم قال ار ين : كت عمر إلى الأشاري 
بالقسطنطينية : أما بعد فإنكم تعدون أنفسكم أسارى - معاذ الله - بل أنتم الحبّساء 
في سبيل الله واعلموا أني لست أقسم شيئًا بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأوفر ‏ 
نصيب وأطيبه» وإني قد بعثت إليكم بخمسة دنائير خمسة دنانير ولولا أني خشيت 
إن زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم» وقد بعثت إليكم فلان بن فلان 
يفادى صغيركم وكبيركم» وذكركم وأنثاكم وحركم ومملوككم بما سئل به فأبشروا 
ثم أبشروا والسلام علي (93. 00 

وقد قال بوجوب افتداء أسارى المسلمين مهما بلغ الفداء: عممر بن 
الخطاب257. وإسحاق» والحسن بن علي2”7. وهو مذهب الإمامين مالك 
وأحمد©). 1 


والحجة لهذا اله 


ا ١‏ -ماروي عن عمراذ بن حصين أن لبي كل تا رجلين من المي 
برجل من المشركين من بني عقيل!*© . 

ل ل 0" 
هوازن على عهد النبي َيِه فنفلني جازية من:بني فزارة من أجمل العرب عليهنا 
قشع لهاء » فما كشفت لها عن ثوب حتى قدمت المدينة» فلقينا النبي يللةوهو. 
بالسوق فقال: لله.أبوك ؛ هبها.لي. فوهبتها له. قال : فبعث بها فنادئ بها أسارى 
من المسلمين كانوا بمكة(25. 

. ١؟١ص سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم»‎ )١( 

(") مصنف ابن أبي شيبة (؟١418/1).‏ 

(؟) المغني (445/4): 

(؛) المغني (5/8؟ والشرح: الصغير (؟/17/4)؛ وجواهر الإكليل (١/؟9؟).‏ 
)0 

لق 


0 مصنف ابن أبي شيبة (417/1). 


1) مصنف ابن اي كني و1 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
- ماروي عن ابن عباس قال: كتب رسول الله كَلةِ كتابًا بين المهاجرين 
والأنصارء أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين 
المسلمين0©. 
5 - ما روي عن حميد بن عبدالرحمن قال: قال عمر لأن أستنقذ رجلاً من 
المسلمين من أيدي الكفار أحب إلي من جزيرة العرب7 . 


.)1١0//15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)418/1١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


1 





٠‏ المطلب الثاني 
4 - في افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي ش 


في المسألة السابقة وكرت أمر عمر بن عبد العزيز بافنداء أسارئ المسلمين» 
فمن هم الذين يشملهم هذا الافتداء؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه يفنتدى 
الرجل والمرأة والعبد والذمي. فقد روى ابن سعد قال: حدثنا محمد بن عمر 
قال: حدثني خخازم بن خسين عن ربيعة بن عطاء قال: كتب عمر بن عبدالعزيز . 
معي وبعث بمال إلى ساجل عدن أن أفتدي الرجل والمرأة والعبد والذمي217. نما 
' تقدم يظهر عدل عمر بن العزيز جليًا حيث أمر بافتداء كل من يعيشن على أرضْ 
امسلمين حتى ولو كان عبدا أو ذميًا لأن الذمي له أن يُحفظ ويُدافع عنه ويفتدى لو 
وقع في الأسرء وهذا أكبر 0 
أحد: وقد قال بهذا : عمر بن الخطاب» والحسن بن علي227 وعلي بن أبي 
. طالبء والليث» والخرقئ7؟. وهو مذهب الإمام أحمد9؟. 


والحجة لهذا المذهب: 


لدم سر جاتنالا : قال غعمر : كل أسير كان في أيدي المشركين 
من المسلمين ففكاكه من بيت مال المسلمين!*) . 


. الطبقات الكبرى لابن سهد (ه/55؟)‎ )١( 
.)451- 45١/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)555/4( (؟) المغني‎ 

)05 لغي 1111 #وكنيات افد 
)2( 


خرف 





فته عم ربن عبد العزيز 

١‏ - ماروي عن بشر بن غالب قال: سأل ابن الزبير الحسن بن علي عن 
الرجل يقاتل عن أهل الذمة فيؤسرء قال: ففكاكه من خراج أولئك القوم الذين 
قاتل عنهه(" . 

وجه الاستدلال: 

دخول العبد والمرأة والذمي في أسرى المسلمين لأنهم جميعًا يعيشون على 
أرض الإسلام فوجب العمل على فك أسرهم جميعًاء سواء استعان الإمام بأهل 
الذمة في الحرب أم لم يستعن» لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم» 
فلزمنا القتال دونهم» وبذل الجهد في حفظهم والدفاع عنهم» فإذا عجزنا عن ذلك 
وأسروا وأمكننا تخليصهم لزمنا ذلك» وفداؤهم من بيت مال المسلمين» وإن كان 
يجب البدء بالأسرى من المسلمين قبلهم . 





,)85١- 450/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 


وخر 





الباب الناين, «فقة عسربن عييدالعزيز 
المطلب الثالث 


+ في كراهة قل الانترئ 


إذ ظفر المسلمون بأعدائهم» ومكنهم الله من أسرهم فماذا يفعل المسلمون 
بهؤلاء الأسرى؟ هل يقنتلونهم؟ أم يسترقونهم؟ ل م يأخذون القداء منهم؟ أم 
يطلقون سراحهم دون مقايل؟ لقد كره عمر بن عبدالعزيز قتل الأسرق: اوملع . 
. ذلك إلا واحدا قتل كثيرا من المسلمين» .ولكنه أن في أن يُسترقون. كما يأني: 

١‏ - روى ابن سعدبقال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني ربيعة بن عثمان 
عن ربيعة بن عطاء قال: يسع عهر بن عبد العزيز وهر ليف بكرم قبل الأسرق 
٠‏ يُسترقون أو يُعتقون(1). ْ 
#خووق جنال اناهن مشرفال : أخبرني رجل من أهل الشام من كان 
1 يحرسس عمر بن'عبدالعزيزءٍ قال : ما رأيت عمر بن عبدالعزيز قتل أسيرا قطاء إلا ّ' 
واحدا من الترك قال: جيء بأسرى من الترك» قال: فأمر بهم أن يُسترقواء فقال. 
رجل من جاء بهم يا أمير المؤمنين!» لو كنت رأيت هذا - لأحدهم - وهو يقتل في- ' 
المسلمين لكثر بكاؤك عليهم قال: فدونك : فاقتله» قال: فقام إليه فقتلد29, ! . ' 


وقد قال بكراهة قتل الأسرى ومنعه: الحسن» ومجاهد. وسهيل بن عمرو» : 


وعمرو بن ميمون الأودي»” " وعلي بن أبي طالب»”؟) وابن عمرء وعطاءء (0) 
وسعيد بن جبير(" . : 
0( الطبقات الكبرى لابن سعد (0 /504) . 
؟) المصنف لعبدالرزاق (5 مرا سكم 
؟) المصنف لعبد الرزاق (5/0+ المع 
) الصنف لعيد الرزاق (2)018/150 7 
5) مضنف ابن أبي شيبة (15/١؟؛‏ - 4578) 
7) المغني (775/4) 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى: ظفَإَِا لقيتم الّذين كَفْرُوا فَصَرب الرّقَاب حت إذا 
أنُحنتموهم فَشَدُوا الْوثَاق فَاما ما بعد وإِمّا فداء حتئ تضع الحرب أَوَزَارها 4 [محمد: 4]. 

وجه الاستدلال: 

أن الله - سبحانه وتعالى - أمر بقتل الكفار وحصدهم حصدًا حتى إذا 
هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم يبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم 
وكُقّوا عن قتلهم . 

؟” - ما روي عن أبي فاختة قال: أخبرني جار لي قال: أتيت علي بأسير يوم 
صفين فقال لن أقتلك صبراء إني أخاف الله رب العالمين(29 . 

* - ما روي عن الحسن أن الحجاج أتي بأسير فقال لعبدالله بن عمر: قم 
فاقتله» فقال ابن عمر : ما بهذا أمرناء يقول الله: طحت إذا أنْحَسموهم فَشدُوا الئاق 
قَِما ما بعد وما فداء 2294 . 

- ماروي عن الشعبي قال: كان الصفي - أي من السبي - يوم خيبر 
صفية بنت حَبي استنكحها رسول الله 5و0" . 

وجه الاستدلال: 

امتناع الصحابيين علي وابن عمر عن قتل الأسرى وأخذ النبي يَلِهْ لصفية من 
السبى دليل على جواز استرقاق الأسرى وعدم قتلهم؛ لأن السبي هو الطريق 
الشرعي للرق كما هو معلوم في مواضعه 


.)150/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )455/١5( لق مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)455/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
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الباب القاني؛ فقه عمربن عبدالعزيز 
ْ المطلب الرابع 


- في فداء الأسير 


إقانفن لتقيو باشرى مل العقان معو شغرك ف المسالهالنايقة أناصيرين 
عبدالعزيز يمنع قتلهم فماذا يصنع بهم؟ لقد أجاز عمر بن عبدالعزيز فذاء الأسرى 
وأخذ ماثة مثقال فئ أسينء ققد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: 
حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن أبي فروة غن عبدالله بن عم بن الحنارث من بني 
عامر بن لي عن عمر بنعبدالعزيز أنه أتي بأسير أسره. مسلمة بن عبدالملك وأن 
أهله سألوه أن يفتدوه بماثة مثقال فرده عمر إليهم وفداه بمائة مثقال90 , 

وقد قال بجواز أخذ الفداء من الأسرى بأيدي المسلمين مجاهد وابن حر 
: وابن عباس( وعمر29, والأوزاعي» وأبو ثورء والحسن» وعطاءء وسعنيذ بن 
جبير(؟2. وذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز أخذ الفذاء من ٠‏ 
الأسرى220. ا 1 ا 

والخجة لهذا المذعب: 


١‏ - قول الله عز ؤجل: حت إذا أنْحَسموهم فَشْدُوا التاق ة ا من :وما 
فداء 4 [محمد: 4].. 


)0 الطبقات الكبرى لابن سعد (5554/5)؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة )١//15(‏ . 
(؟) المصنف لعبد الرزاق (ه/١؟ .)51١-‏ 
)5 مصنف أبن أبي شيبة (7( /418). 
(؟) المغني (75/4؟ - 5979) (٠.‏ 

(0) 


5) الشرح: الصغير 05 ؛ وروضة الطالبين ( ؛ والمغني (//؟/ا م 


لق 





فقه عمربن عبد العزيز 





وجه الاستدلال: 

التخيير للمسلمين في الأسرى بين إطلاقهم من غير عوض وبين أخمذ الفداء 
منهم ٠‏ 

؟ - ماروي عن عمران بن حصين أن النبي وَل فدى رجلين من المسلمين 
برجل من المشركين من بني عقيل210. 

* - ماروي عن عبدالله قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله يِه : دما 
تقولون في هؤلاء الأسارى». قال: ثم قال: «لا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو 
ضربة عنق)7". 

4 - ما روي عن ابن عباس قال: فادى النبى يَكلِةٍ بأسارى بدرء فكان فداء 
كل واحد منهم أربعة آلاف» وق هعيةين أي حيط قبل الغذاءه فقام إليه علي بن 
أبي طالب فقتله صبراء قال: من للصبية يا محمد. قال: النار9؟ . 

وجه الاستدلال: 

ثبوت أخذ النبي ككلِةٍ للفداء مقابل فك أسرى المشركين كما توضح ذلك 
الأحاديث السابقة . 


.)617/715( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)410/15( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)503/0( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 








الباب الكانن : نته عسرين علب العزيز 
المطلب الخامس 
6 - في عدم جواز قتل النساءع 
والصبيان والأسرى والإجهاز على الجريح وطلب الهارب 


أرسى عمر بن عبدالعزيز قواعد الحق والعدل ووضع أنظمة الدولة في السلم 
والحرب ووضع من الضوابط والقيود من أجل المحافظة على الأرواح ما لم'تبلغه 
| الأم التحخضرة العو نعي حفط سوق الإنسان وإؤالة الللم مر بتي الانمنان 
وحماية المانيين أثناء الحرب . ْ 

ففي المسألة قبل المنابقة ذكرت أن غمر بن عبدالعزيز منع قثل الأسرئ + وقل 
منع عمر بن عبدالعزيز أيضًا جينشه من قتل النساء أو الصبيان أو طلب الهارب أو . 
ْ الإجهاز على الجريح. فقد زوى أبو نعيم قال: حدثنا محمد بن علي حدئنا 
محمد بن الحسن بن قتيبة حدثنا إبراهيم بن هشام بن يحيئى بن يحيى الغساني 
. حدثني أبي عن جدي قال: بلغني أن ناسا من الحرورية تجمعوا بناحية من المؤضل» 
فكتبت إلى عمر بن عبدالعزيز أعلمه ذلك . . . فأبوا إلا - القغال وحلقؤا رؤوسهم 
وساروا إلى يحيى بن يحيى فأتاهم كتاب عمر ويحيى مواقفهم للقتال! من 
عبدالله عمر أمير المؤمنين إلى يحيى بن يحيى» أما بعد: فإني ذكرت آية من كتاب 
الله : ولا تعتدوا إِنّ الله لا يُحب الْمعتدِين 4 [البقرة: 16] . وإن من العدوان قتل 
النساء والصبيان فلا تقتلن امرأة ولا صبيّاء ولا تقلتن أسيراء ولا تطلين هاربًاء ولا 
تجهزن على جريح إن شاء إلله والسلام90 . 


. )585/15( وانظر مصنف ابن أبي شيبة‎ ؛)؟5١1‎ - ٠١5/( حلية الأولياء‎ )١( 
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فقه عمر بن عبد العزيز 

وقد قال بهذا الرأي - من عدم جواز الإجهاز على الجريح وطلب 

الهارب - : علي تَنإفيّة(21, وقال بالنهي عن قتل النساء والصبيان: أبو بكرء 
وعمر» وابن عباس » ومجاهد. والحسن0), 

واتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان9 . 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: وجدّت امرأة مقتولة 
والضبيان9) . 

- ما روي عن الزهري عن عبدالرحمن بن كعب عن عمه أن رسول الله 
كلما بعثه إلى ابن أبي الحقيق نهاه عن قتل النساء والصبيان(* . 

* - ما روي عن أنس بن مالك قال: كنت سفرة أصحابي» وكنا إذا استفرنا 
نزلنا بظهر المدينة حتى يخرج إلينا رسول الله وَلِةِ فيقول : «انطلقوا باسم الله وفي 
سبيل الله؛ تقاتلون أعداء الله في سبيل الله » لا تقتلوا شيحًا فانيًا ولا طفلاً 
صغيرا ولا امرأة ولا تغلوام0©. 

4 - ماروي عن ابن عمر قال: كتب عمر إلى أمراء الأجناد : أن لا تقتلوا 
امرأة ولا صبيّاء وأن تقتلوا من جرت عليه الموسى9 , 

)١(‏ المصنف لعبدالرزاق )١155/5٠١(‏ وما بعدها. 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (585/15 - 588). 
(؟) شرح فتعح القدير (54 /؟5؟)؛ والشرح الصغير (؟75/5؟)؛ وروضة الطالبين ( ٠١‏ /؟4؟)؛ 


والمغني (20/0/8 - لالاع ) . 
6( مصنف ابن أبى شيبة (581/17). 
)0( مصنف ابن أبي شيبة (581/15 - 585 . 
(1) مصفف ابن أبي شيبة (85/15؟). 

(1) مصنف ابن أبي شيبة (585/15). 
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. الباب الشانئ: فقه عمربن عب دالعزيز ٌْ 
طالب: لا يذفف227» ولا يقتل أسيرء. ولا يتبع مدبر7؟© . 

5 - ماروي عن جويبر قال: أخبرتني امرأة من بني أسد قالت: سنمبعت 
عمارا بعد ما فرغ علي من أصحاب الجمل ينادي : لا تقتلوا مقبلأ» ولا مدبرا: ولا 
تذففوا على جريح. بارس لومت ارات ومن أغلق بابه 

0 
فهو امن 


(؟) مصنف عبدالرزاق .)١752/1٠١(‏ 
. (؟) مصنف عبدالززاق .)154/1١(‏ 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 


7 - في حكم تصرف الأسير بماله 


الأسير مغلوب على أمره فيما يتعلق بشخصه. لا يستطيع فك نفسهء فهل 
يجوز له - والحالة هذه - أن يتصرف في ماله بوصية أو هبة أو غيرهما من سائر 
التصرفات الشرعية؟ إن الروايات التالية تدل على أن عمر بن عبدالعزيز أجاز 
للأسير أن يتصرف بماله يفعل به كما يشاء . كما يأتي: 

١‏ -روىابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا أبو محمد 
البرسمي عن أبي عمرو عن سليمان بن حبيب قال: قال عمر بن عبدالعزيز: أجز 
ما صنع الأسير بماله(9© . 

؟ - روى ابن الجوزي قال: حدثنا مخلد بن حسين» عن الأوزاعي» عن 
سليمان بن حبيب - المحاربي» وكان قاضيًا لعمر بن عبدالعزيز - قال: كتب إلي 
عمر بن عبدالعزيز أن أجز للأسير ما صنع في ماله» فهو ماله يفعل به ما يشاء”" . 

٠"‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد وغيره من أهل 
الجزيرة أن عمر بن عبدالعزيز كتب: أن أجز وصية الأسير”©. 

والحجة لهذا المذهب: 

أن الأصل في الرجل البالغ العاقل أنه حر في ماله يفعل به ما يشاء ولا 
يستثنى من منع التصرف إلا المريض أو المحجور عليه لسفه أو دين عليه. وحيث 
لم يرد نص يمنع الأسير من التصرف ماله فإنه يبقى على الأصل وهو أنه حر في 
ماله يفعل به ما يشاء . 

.)591/8( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 


(7) سيرة عمر بن عبدالعزيز لاين الجوزي» ص ٠١6‏ . 
(؟) المصنف لعبدالرزاق .)١٠١8/5(‏ 
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الباب الشاني:» ققه عمبرين عب دالعزيز 
: المطلب السابع 
7 - في حكم الجاسوس الكافر 


الجاسوس أمره خاطير؛. حيث إنه ينقل المعلومات عن المسلمين محم ْ 
وعددهم وعدتهم وحركاتهم وسكناتهم ويغطيها لعدوهم. الأمر الذي يشاعد 
العدو على قتال المسلمين؛ فما عقوبته؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن الجاسومن 
الذي يتجسس لصالح الكفار إذا كان كافرا فإنه يقتل. فقدروى أبن أسعل قيال ؛ 
أخبرنا محمد بن عمر قال: أخبرنا أبو عتبة عن عمرو بن المهاجر عن عفر بن 
عبدالعزيز أنه أن برجلين مسلم وذمي جاسوسين أخخذا في أرض الروم فقتل الذمي 
وعافب المي 200 
ْ وذهب الأئمة الأربغة إلى أن الجاسوس غير المسلم حكمه القتل9؟؟ . 
والحجة لهذا المذهب: ْ 
١ ْ‏ - ماروي عن ابن سلمة بن الأكجوع؛ عن أبيه قال: أتى النبي يله عن من 
المشركين وهو فني سفرء :فجلس عند أصحابه ثم انسل فقال النبي كيِ: «اطلبوه 
فاقعلوه» قال: فسبقتهم إليه فقتلته» وأخذت سلبهء فنفلني إياه7 . ١‏ 
؟ - ماروي عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزوت مع رسو 
الله يك هوازن» قال: فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاه وفينا ضعفه إذ جاء جل 
على جمل أحمز فاننزع طلقًا40) من حقو البعير فقيد به جمله» ثم جاء يتغذى مغ 
(؟١)‏ حاشية رةه ؛ يجوامر الإكليل (00/1؟) ؛ والمهذب (84/5) ؛ وكشاف ٠‏ 
القناع (؟45/5١).‏ . 


وه سنن أببي داود (48/95 -90ع). 
(4) طلقًا : وهو العقال من الجلد. 


1 


فقه عمربن عبد العزبز 

القومء فلمارأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو فأطلقه ثم أناخه فقعد عليه» ثم 
خرج يركضه وأتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل ظهر القوم قال: 
فخرجت أعدو فخرجت فأدركته ورأس الناقة عند ورك الجمل وكنت عند ورك 
الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورك الجمل . 

ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته» فلما وضع ركبته بالأرض 
اخترطت سيفي فأضرب رأسه فندر» فجئت براحلته وما عليها أقودهاء فاستقبلني 
رسول الله يَكئِةِ في الناس مقبلاً فقال: ومن قتل الرجل ؟). فقالوا: سلمة بن 
الأكرع . قال: دله سلبه أجمع(21. 

وجه الاستد لال : 

أمر النبي وَل بقتل الجاسوس الكافر وتقريره لسلمة بن الأكوع على ذلك 
دليل على جواز قتل الجاسوس الكافر. 


.)45/75( سنن أبي داود‎ )١( 
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الباب إلناني : فقه عنم رين عبد الغزيز 
0 2 المطلب الثامن 


- في خكم الجاسوس المسلم . 


ذا تجسس امسلم لصالح العدو فقد أتى جرمًا كبير) أنه ينقل من أخبار 
المسلمين إلى عدوهم مأ يساعده على قتالهم؛ وفي المسألة السابقة ذكرت أن 
عمر بن عبدالعزيز يرى قتل الجاسوس الكافر» ولكن نظرا لحرمة دم المسلم» وأنه 
لايقتل إلا إذا أتى ما يبيح دمهء فقد قرر عمر بن عبدالعزيز أن الجاسوس إذا كان 
مسلمًا فإنه لا يقتل وإا يعاقب. فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر 
قال: أخنبرنا أبو عتبة عن عمرو بن المهاجر عن عمر بن عبدالعزيز أنه أتي برجلين 
مسلم وذمي جاسوسين أخذا في أرض الروم» فقتل الذمي وعاقب المسله(9؟ . 

وذهب الإمامان أحمد والشافعي إلى أن اب+اسوس المسلم لايقعل ولكن. 
يعاقب 0 

والحجة لهذا المذهب: 


ما روي عن عبيدالله بن.أبي رافع - وكان كاتبًا لعلي ب بن أبي طالب - 5 
سمعت عليًا بتإفتة يقول: بعثني رسول الله َك أنا والزبير والمقذادء فقال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ظعينة معها كتاب فخذوه منها). 
فانطلقنا تتعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة» فقلنا:هلمي, 
الكتاب» فقالت: ما عندي من كتاب» فقلت: لتخرجن الكتابء أز لتلقين 
الثباب» فأخرجته من عقاضها فأتينا به النبي كل فإذا هو من حاطب بن أبي بلتعة 
إلى ناس من المشركين يُخبرهم ببعض أمر رسول الله ْو فقال: مباهذايا 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سنعد (ه/؟5؟). 
(؟) كشاف د ؛ والمهذب (؟/85؟). 
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فته عم ربن عبد العزيز 

حاطب؟! فقال: يا رسول الله؛ لا تعجل علي فإني كنت امرأ ملصقًا في قريش 
ولم أكن من أنفسها وإن قريشًا لهم بها قرابات يحمون بها أهليهم بمكة» فأحببت 
إذا فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بهاء والله! يا رسول الله ما كان بي 
من كفر ولا ارتداد فقال رسول الله يَكهخّ: وصدقكم) فقال عمر: دعني أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال رسول الله يَدِ: وقد شهد بدراء وما يدريك لعل الله اطلع 
على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم(23. 

وجه الاستدلال: 

عدم قتل حاطب» وقد أرسل إلى المشركين يخبرهم بخبر النبي يك وتحركه 
نحوهم» وهو دليل على أنه لا يجوز قتل المسلم إذا تجسس لصالح العدو. 


.)44- ستن ابي داود (؟//ا؟‎ )١( 


1 


المبحث الثالث 
في المغالخم 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في سهام الفارس والراجل . 
المطلب الثاني : في سهام من يملك أكثر من فرس . 
المطلب القفالث : في الإسهام للبرذون والخيل الضعاف . 
المطلب الرابع : في معاملة الرسول والبريد والوكيل . 
المطلب الخامس : في مقدار النفل. 

المطلب السادس : في مستحقي الفيء. 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


5 - في سهام الفارس والراجل 


لا يستوي من يشترك في القتال بنفسه مع من يشترك فيه بنفسه وفرسه. ولا 
يستطيع أحد أن ينكر الدور الذي تقوم به الخيل في القتال» ولهذا قرر عمر بن 
عبدالعزيز أن يعطي الفارس ثلاثة أسهم من الغنيمة سهمان لفرسه وسهم لهء وأن 
يعطي الراجل سهماء كما يأتي : 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن جويبر قال: 
كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز ونحن بخراسان: بلغنا الثقة عن رسول ذل أنه أسهم 
للفارس ثلاثة أسهم : سهمين لفرسه وسهمًا له» وأسهم للراجل سهمّاء وقال في 
الخيل العراب والمقارف والبراذين سواء( , 

” - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن 
ميمون قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الجزيرة: أما بعد. فإن السهام كانت 
على عهد النبي يَكِِ: سهمين للفرس». وسهمًا للرجل» وكيف توضع سهمان 
الخيل وهي بإذن الله لمسرحهم بالليل ولمسالحهم بالنهار ولطلب ما يطلبون2"7. 

٠“‏ - روي عن مالك أنه قال: بلغني أن عمر بن عبدالعزيز كان يقول : للفرس 
سهمان وللرجل سهمء قال مالك: ولم أزل أسمع بذلك7©. وقد قال بهذا جملة 
من سلف هذه الأمة منهم: عمر بن الخطاب» وابنه عبدالله والحسن» 
ومكحولء وهانى بن هانى» وسليمان بن موسى7؟2» وسعد بن أبي وقاص» وابن 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (5١/99؟)؛‏ وانظر المغني (505/8). 

.)5٠0 - 599/1١5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )1١( 


(؟) موطأ الإمام مالك» ص ”75 . 
(؛) مصنف عبدالرزاق (ه/184 - ا4ا). 


وف 





: الباب الشاني؛ فقه عمرين عبد العزير-‎ ٠ 
1 و0 0 وخسين بن ثابت» ومالك ومن:تبعه من أهل المدينة» والثوري.ومن‎ 
وافقه من أهل العراق» والليث» وإسحاقء وأبو ثورء وأبؤو يوسف»ء ومحمدا")؛‎ 
. وهو مذهب الأثمة الثلاثة أحمد والشافعي ومالك7‎ 

والحجة لهذا الملأهب: 


١‏ - ماروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله يَللْهِ جعل 
للفرس سهمين وللرجل سهمًا). 1ْ 

؟ - ماروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَل حين 
قسم للفرس سهمين وللرنجل سهمًا فكان للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم00 

- ما روي عن مكخول قال: جعل رسول الله و للفرس العربي سهمين 
ولفارسه سهمّاء يوم خيبره قال يزيد29: : فحدثت معاوية بن هشام بهذا الجديث : 
'فقبله72 , ْ 

وجه الاستدلال: 


جعل الرسول كَل للفرس سهمين وللرجل سهمًا. 


.)400 - مصنف ابن أبي شيبة (4/15ه؟‎ )١( 

(؟) المغني (2:1/8 - 605). : 
(؟) جواهر الإكليل (١/777)؛‏ وروضة الطالبين (84/5؟)؛ والمغني (101//8). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة 597/١5(‏ - /3910) . 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (910//15؟) . 

(1) يزيد : أي يزيد بن يزيد بن جابر راوي الحديث. 

(10) مصنف عبدالرزاق (ه /180). 
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فته عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثاني 


- في سهام من يملك أكثر من فرس 


قد يشترك الرجل بنفسه في القتال» وقد يضيف إلى ذلك الاشترك بفرس أو 
فرسين أو أكثز من ذلكء وقد مر في المسألة السابقة أن عمر بن عبدالعزيز جعل 
للفرس سمهين وللرجل سهمّاء فماذا عن الفرسين وما زاد عليها؟ . 

لقد قرر عمر بن عبدالعزيز أنه يُسهم للفرس سهمين وللثانية مثلهاء وما زاد 
على الفرسين لرجل واحد فلا سهام لها. فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن 
عمر قال: حدثنا صدقة بن نافع عن صالح بن محمد بن عمر قال: سمعت 
عمر بن عبدالعزيز يقول: يسهم لفرسين وما كان بعد فجنائب(١)‏ وقد قال بهذا: 
عمر بن الخطاب, والأوزاعي227: والحسن» ومكحولء وهانئ بن هانئ9؟. 
وهو مذهب الإمام أحمد7؟). 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروى سعيد في سننه عن الأوزاعي أن رسول الله يلِِ كان يسهم 
للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفراس 00 . 

١‏ - ما روى سعيد في سننه عن أزهر بن عبدالله أن عمر بن الخطاب كتب 
إلى عبيدة بن الجراح : أن يسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبها 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (5 /595) . 


(؟) المغني (4//ا50 -5:8). 


(؟) مصنف عبدالرزاق (186/0 - /ل14ا). 
(4) المغني (40//4). 
(5) المغني (809//4). 


هه 





الباب الكاي اذكه عترين عبط امور 
سهمّاء فذلك خمسة أسهم» وما كان فوق الفرسين فهي جنائب 00 

7 نازو ع مسحسو ين اشن أنه تمع عقت رلا يتوق :اسه إلا 
لفرسين وإن كان معه ماثة فرس(2©. 1 

: - ماروي عن الحسن قال : لاسهم إلالفرسين» إذا كان مع الرجل أفراس 
ش فيكون لفرسين أربعة أسهم» وللرجل سهم”©. 

ه - ماروي عن مكحول يرفعه إلى النبي 5# كله يقول لاسهم من الخبل إل 
لفرسين وإن كان معه ألف فرس(؟ . 0 

١‏ - ماروي عن مكحول أن الزبير حضر خيبر بفرسين فأعطاه النبي يل 
خمسة أسهم2*0. ولأن الزجل به حاجة إلى فرسين يتعاقبهما لأن إدامة زكوب 
ا ا ل 0 


.)45:8/8( المغني‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق (ه/184). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (ه /184). 

(4) مصنقف عبدالرزاق (ه/185 - 186). 
(5) مصنف عبدالرزاق (ه/1817). 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثالث 


-١‏ - في الإسهام للبرذون والخيل الضعاف 


في المسألة السابقة نقلت رأي عمر في سهام الخيل وحيث إن من الخيل ما هو 
ضعيف لا يستفاد منه في الحرب . فقد رأى عمر بن عبدالعزيز أنه لا يسهم لها وأما 
البرذون(21 الذي مثل الخيل العراب في جريه ومنظره فإنه يسهم له مثل الفرس 
سهمان. فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا عمرو بن 
ميمون قال: كتب . . . ابن الحارث وكان يلي ثغر ملطية إلى عمر بن عبدالعزيز أن 
رجالاً يغزون بخيل ضعاف جذع أو ثني ليس فيها رد عن المسلمين ويغزو الرجل 
بالبرذون القوى الذي ليس دون الفرس إلا أن يقال: (برذون) فمايرى أمير 
المؤمنين فيهاء فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز: أن انظر ما كان من تلك الخيل 
ا 0 
بها أم تركواء وما كان من تلك البراذن رائع الجرى والمنظر أسمهه سمهه إسهامك للخيل 
العراب207) , 
وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في الإسهام للبرذون العتيق مثل الفرس وافقه 
الحسن وسفيان29؛ والخلال(؟). ومكحول2*0. وهو مذهب الأثمة الثلاثة أبي 
حنيفة ومالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد(ا) 
)١(‏ البرذون: مفرد وجمعه براذن وهي الخيل التي ليست من نتاج العراب» والأنثى برذونة . انظر 
لسان العرب (01/715). 
(١؟)‏ مصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ /503 -5:3). 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (07/15؟ - 405). 
(؛) المفني (407/4). 
(4) مصنف عبدالرزاق (ه/1845). 
(7) فتح القدير (5 /5؟١5)؛‏ وروضة الطالبين (787/7)؛ والشرح الصصشغير (5/١٠3)؛‏ والمغني 
(5/4). 


/بامء 





الباب الثاني» ننه عمربن عب دالعزير حت 
والحجة لهذا المذهب : 


١‏ - ماروي عن محمد بن راشد عن مكحول: أن الخيل والبزاذن سواء 


0 + رفعه(23 . 


ْ ( ما روي عن الحسن قال : البرذون بمنزلة الفرسر‎ - ١ 
حم وري كبو فال : ثنا سفيان قال ا‎ 5 
لآل البرذر ل الخيل هيسهم له كلهاء» لان الك والشرك رقع منذاكنيا‎ 4 
بقع من الخيل العراب : وإإن كان بينهما تنفاوت فلا يضرء فإ المقاتلين من الرمجال‎ 
عرد لاسر اسار ينهم ني الا‎ 


(1) مصنف عبدالرزاق ( 1 8 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (15/؟ 6 
(؟) مصننف ابن أبي شيبة (5:5/15)- 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


؟٠‏ - في معاملة الرسول والبريد والوكيل 


إذا تحرك جيش المسلمين إلى الجهة التي أمرهم بها إمام المسلمين فقد يحتاج 
هذا الأمر أن يستعمل منهم رسول يرسل إلى ملك الكفار أو نحوه. وقد يرسل 
قائد الجيش رسولاً كالبريد إلى ولي الأمر لإبلاغه بأخبار الجيش وما يحتاجون 
إليه» وقد يبعث قائد الجيش وكيلاً» فهؤلاء وإن كانوا لم يباشروا قتال العدو إلا 
أنهم في خدمة الجيشء ولذا فقد قرر عمر بن عبدالعزيز أن - يُجَرَى لهم من العطاء 
أو الغنائم ما يَجْرَى لإخوانهم في الجيش . فقسد روى ابن سعد قال: أخبرنا 
محمد بن عمر قال: حدثني محمد بن بشر بن حميد عن أبيه عن عمر بن 
عبدالعزيز - أنه قال: الرسول والبريد والوكيل يبعثون من العسكر يجرى لهم 
سهامهم مع المسلمين17©. 

وقد اتفق الأئمة الأربعة على إعطاء من بعثهم الأمير لمصلحة المسلمين» فقال 
الأحناف: يسهم لمن يحضر الوقيعة ولمن يتجسس لأنه مشغول بمصلحة ويعمل 
للمسلمين؛ وقال الشافعية: إذا بعث الإمام جاسومنًا فإنه يشارك في الغنيمة لأنه 
فارقهم لمصلحتهمء وقال الحنابلة: ويعطى لمن بعثهم الأمير لمصلحة كرسول 
ودليل وشبههم لأنهم في مصلحة الجيش» وقال: المالكية: ويقسم لشخص في 
حاجة تعلقت بالمسلمين27 . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لاين سعد (ه/505). 
(؟) المبسوط (١٠/18)؛‏ وجواهر الإكليل (١/27؟)‏ ؛ وروضة الطالبين (7/١8؟)‏ ؛ وكشاف القناع 
(ك/كم). 
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اي 00 
أرأيت رجلاً يكون حامية القوم» ويدفع غن أصحابه» أيكون نصينه كنضيب 
غيره. قال النبي صَكَِِ: لكايه ورا ربا رركا قر ولسيررة 
إلا بضعفائكم,(2. ١‏ 
| ادمارروس | عي اومس جمو يو هلاب إن بين الى 
ْ وقاص: أن اقسم لمن وافاك من المسلمين ما لم تتفقأ قتلى فارس(2). 

١‏ - ما روي عن أبي موسى قال: قدمنا على رسول الله كَل بعد فتح خيبر 
بثلاث» فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا9؟ . 

4 - لأن هؤلاء كالبريد والرسول والوكيل والجاسوس الذي ولس 
الجيش . أن هؤلاء أرسلوا في مصالح الجيش ومصالح المسلمين العامة» فيتبغي أن 
لا يُحرموا الغنيمة وأن يُسهم لهم مثل إخوانهم الذين يباشرون القتال» فإذا لم 
نفعل فقد يرفض هؤلاء تلك المهمات وتتعطل مصالح مهمة للمسلمين. ١‏ 


.)؟5١5/ مصنف عبدالرزاق (ه‎ )١( 
,. (؟) مصنف عبدالرزاق (ه/505)‎ 
.)4٠١/15( (؟) مصنف ابن آبي شيبة‎ 
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فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الخامس 


في مقدار النفل 


إذا أغارت سرية من سرايا جيش المسلمين على العدو فغنمت شيئًاء فإن 
الإمام يُخرج خمس الغنيمة» ثم ينفل السرية شيئًا من الغنيمة» ثم يقسم الباقي 
على الجيش وتأخذ السرية معهم» فهل في النفل مقدار معين؟ نعم فقد ذهب 
عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا ينفل أكثر من الثلث . فقد روى عبدالرزاق عن ابن 
جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى قال: كان الناس ينفلون بأكثر من الثلث» 
حتى إذا كان عمر بن عبدالعزيز فكتب: إنه لم يبلغنا أن النبي وك نفل أكشر من 
الغلث» فلم يزل يعمل به بعده(١2.‏ وقد قال بأن النفل لا يزيد على الثلث: 
عبادة بن الصامت» وحبيب بن مسلمة(5) والحسن» والأوزاعي9. وهو 
مذهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد!؟ . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن حبيب بن مسلمة الفهري قال: شهدت مع رسول الله وَل 
ينفل الثلث(* , 

؟ - ماروي عن مكحول عن ابن جارية» عن حبيب بن مسلمة أن رسول 
الله يَكِِ كان ينفل الربع بعد الخمس والثلث بعد الخمس» إذا قفل97©. 
)١‏ مصنف عبدالرزاق .)١9١/70(‏ 
؟) مصنف عبدالرزاق (ه/كم1ا - .)191١‏ 
؟*) المغني (0/9/8؟). 
4) شرح فتح القدير (4 /؟١5؟)؛‏ وروضة الطالبين (75/5؟) ؛ والمغني (98/4؟) . 
(5) مصنف عبدالرزّاق (ه/189). 
(3) ستن أبي داود (80/5). 


) 
) 
) 
) 
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الباب الشاني: فقه عمز بن عهادالعنزيز - 


0 - ما روي عن عبادة بن الصامت أن النبي كي كان ينفل في مبدأء الريع 
سه ش : 


عدم زيادة رسول الله يك للنفل على الثلث . 


(1) مصنف عبدالرزاق (2)19:/0. ' 


5 





فته عمربن عبدالعزيز 
المذلب السادس 


- في مستحقي الفسيء 


الفيء هو المال الذي يأتى به الله للمسلمين من غير إيجاف أو قتال فلمن 
يكون هذا الفيء؟ ع عدن و يدالو ل أن الفيء لثلائة أصناف من الناس 
وهم المهاجرون والأنصار والذين جاءوا من بعدهم . فقد روى ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا حميد بن عبدالرحمن عن الحسن عن السدي عن عمر بن عبدالعزيز قال: 
وجدت المال قسم بين هذه الثلاثة الأصناف المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من 
بعدهه(١2.‏ وقد قال بهذا: عمر بن الخطاب, والحسن97©. 

وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الفيء لكافة المسلمين29) . 

والحجة لهذا المذهب: 

ما روي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: قال عمر : اجتمعوا لهذا الفيء حتى 
ننظر فيه فإني قرأت آيات من كتاب الله استغنيت بهاء قال الله: «إما أَفَاء الله عَى 
رَسوله من أَمْلٍ الْقُرئ فَللّه وللرسول ولذي القربئ والْيتَامَئ والمَساكين وان السَبيل »4 
[الحشر: 7] إلى قوله : إن الله شديد العقاب 4 [الحشر: “] والله ما هو لهؤلاء 
وحدهم» ثم قرأ : «للفقراء الاين اين روا من دمارهم وأموالهم» [لحشر: 
4 إلى قوله: «إهم العنَادقُونَ4 [الحشر: 8] والله ما هو لهؤلاء وحدهم. ثم قرأ 
« وَالّدِينَ جَاءوا من بعدهم 4 [الحشر: ]٠١‏ إلى آخر الآية . 


.)555/15( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)505 - 501/7 ١5؟( (؟) مصنف أبن أبي شيبة‎ 
.)؟10/1١( (؟) حاشية ابن عابدين (؟78/5؟)؛ وجواهر الإكليل‎ 


2 





الباب الغاني: فقه عمربن عنبدالعزيز - 

وجه الاستدلال: 

شمول الفيء للمهاجرين والأنصار ولكافة المسلمين بعدهم وهذا ما ينْتدبط 
من هذه الآيات. : 


5 





فقه عمربن عبدالعزيز 
الظلب السايم 


5 - في حكم بيع الغنائم 


الغنائم يخرج منها الخمس ويعطى المجاهدون نصيبهم منهاء وحتى يسهل 
تقسيمها فلابد من بيعها فيمن يزيد فهل يصح بيع الغنائم بهذه الطريقة؟ نعم فقد 
باع عمر بن عبدالعزيز الغنائم فيمن يزيد كما يأتي: 

١‏ - روى ابن سعد قنال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني معاوية بن 
ةيد 00 | 

” - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمرو بن مهاجر 
أن عمر بن عبدالعزيز بعث عميرة بن زيد الفلسطيني يبيع السبي فيمن يزيد(" . 
وقد قال يجواز بيع الغنائم فيمن يزيد: عمر بن الخطاب. والمغيرة بن شعبة» 
والحسن» وابن سيرين» ومجاهدء وعطاءء وحماد( والخلال» وأبو بكرء 
صاحبه!؟). 

وهو مذهب الإمامين أحمد والشافعي ورواية عن الإمام مالك00©. 

والحجة لهذا المذهب: 

. ماروي عن أنس بن مالك أن النبي يل باع خلس وقدحا فيمن يزيد(21‎ - ١ 


.)295/0( الطبقات الكبرى لاين سعد‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (597/15) . 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (979//15؟ - 355) . 

(6) المغني (47/4؟). 

(5) المغني (561/4 )؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /15؟)؛ وروضة الطالبين ( 50/٠١‏ - 53976) , 
(1) مصنف ابن أبي شيبة (358/157؟) . 
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الباب الشاني: فقه عمرين عما العزيز 


1 ا ا :شهدت عمرباع ]يلا من إبن 


110 

بيع الموارييث والغناتم'" . 
5- إماروي عن مجاهد قال: لا بأس ببيع من يزيد» كذلك كانت تباع 
الأخماس ! 


وجه الاستدلال : 


بيع النبي الخلس والقلدح فيمن يزيده السام ري كن 


.)558/17( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
٠ .)5907/15( )م( مصنف ابن أبي شيبة‎ 
. )7910/11( م( مصنف أبن أبي شيبة‎ 


5455 





المبحث الرابع 
في قتال أهل البغي 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في السبب المفضي لقتال الخوارج . 
المطلب القاني : في رد متاع الخوارج إلى أهليهم . 
المطلب الغالث : في حبس أسراء الخوارج حتى يحدثوا خيرا . 


فقه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 


- في السبب المفضي لقتال الخوارج 


لم يأمر عمر بن عبدالعزيز بقتال الخوارج لما اختلفوا معه في الرأي» ولا 
عندما عارضوه وسبوهء بل صبر عليهم لعل الله أن يهديهم إلى الصواب» ثم لما 
وصلوا إلى مرحلة خطيرة وهى أخذ المال وإخافة السبيل وسفك الدماء» عند ذلك 
أمر بقتالهم كما يأتي: 1 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عبدالحميد بن 
عمران عن عون بن عبدالله بن عتبة قال: بعثني عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى 
الخوارج الذين خرجوا عليه فكلمتهم فقلت: ما الذي تنقمون عليه. قالوا: ما ننقم 
عليه إلا أنه لا يلعن من كان قبله من أهل بيته فهذه مداهنة منه. قال فكف عمر عن 
قتالهم حتى أخذوا الأموال وقطعوا السبيل» فكتب إليه عبدالحميد بذلك» فكتب 
إليه عمر : أما إذا أخذوا الأموال وأخافوا السبيل فقاتلوهم فإنهم رجس(١).‏ 

؟ - روى ابن الأثير قال: في سنة مائة خمرج شوذب الخارجي وكان في 
ثمانين رجلاً فكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عبدالحميد - عامله على الكوفة - أن لا 
يحركهم حتى يسفكوا دما ويفسدوا في الأرض» فإن فعلوا وجه إليهم رجلاً 
صليبًا حازمًا في جند(". 

- روى الطبري في كتابه تاريخ الأم والملوك: (وذكر أبو عبيدة) معمر بن 
المثني أن الذي خرج على عبدالحميد بن عبدالرحمن بالعراق في خلافة عمر بن 
عبدالعزيز شوذب واسمه بسطام من بني يشكر» فكان مخرجه بجوخي في ثمانين 
)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (58/0؟)؛ وانظر مصنف ابن أبي شيبة ١١(‏ /511) . 
(؟) الكامل في التاريخ لابن الأثير (5 /45). 
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| الباب الغانى: «فقه عسمزين عبد العزير 
فارسًا أكثرهم من ربيعة . فكتب عمر ين عبدالعزيز | إلى عبدا حميد أن لا تحركهم إلا 
أن يسفكوا دما أو يفسدوا في الأرض» فإن فعلوا فخل بينهم وبين ذلكء؛ وانظر 


رجلا صليبًا حازمًا فوجهه إليهم ووجه معه جند وأوصه بما أمرتك يه(1) 0 ْ 


. بهذا الرأي في الخوارج: علي بن أبي طالب كَيف 97 . 
وذهب الأثمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الإمام لا يدهم 
بالقتال حتى ينذروا أو يكوة توا هم البادئين بالقتال 9 : 
والحجة لهذا المذهب: 
قول الله تعالى : لإ وإن: طَائفتان من المُؤْمينَ ولسوا يهنا إن مقت 
إحداهمًا عَلَى الأخرئ فَقَائُوا التي تبغي حَنَّى تفيء إلى أمْرٍ الله إن فَاءتْ فأصلحوا بَينهمًا 


العَدل وأَقْسِطُوا إن ليا شه 2ه إن لو ةلمر د لخم 


ا انوا اللَّهِلَعلَكُم تُرْحَمُون 4 [الحجرات اللدل] 
وجه الاستدلال: 


1 0 نارهم ومحاولة ردخم عن البغي وأنه اسقط منهماتبعة فيا لل | 


في قتالهم . 


)١(‏ تاريخ الأب ؤللارة لللجتريي 0151/1 ؛ من المجلد الرابع اوانظر الصنف لعسبسدالرزاق 
(/لال) 
(؟) المصنف لعبدالرزاق ( ١١1/5١‏ -139). 
(؟) المجموع:(158/19)؛ والشرح الصغير (4 4587)؛ والمغني .)1١8/4(‏ 


ع 





فقه عمربن عب دالعزيز 





المطلب الثاني 
٠ه‏ - في رد متاع الخوارج إلى أهليهم 


عندما ما حصل القتال مع الخوارج وظفر بهم عمر بن عبدالعزيز فهل اعتبر 
متاعهم وأموالهم غنيمة؟ أم أن لها شأنًا آخر؟ إن عمر بن عبدالعزيز لم يسب 
نساءهم وذراريهم ولم يستحل أموالهم» بل أمر برد متاعهم إلى أهليهم . 

فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني خازم بن حسين 
قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى عامله في الخوارج» فإن أظفرك الله بهم 
وأدالك عليهم فرد ما أصبت من متاعهم إلى أهليهم7©. 

وهذا رأي علي بن أبي طالبتافتة فيهم في عدم سبي ذرية ونساء الخوارج 
وعدم استحلال أموالهم إلا ما أجلبوا به على المسلمين فهو مغنم("؟. كما أنه رأي 
ابن مسعود وأبو أمامة9 . 

ومذهب الأئمة الثلائة مالك والشافعي وأحمد أن أموالهم حرام ترد عليهم 
بعد انتهاء الحرب9؟2. وقال أبو حنيفة : تحبس أموالهم إلى ظهور توبتهم!*». 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن جابر وأبي هريرة - رضي الله عنهما - قالا: قال 
رسول الله ككله: وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله, فإذا قالوها 
(؟) المصنف لعبدالرزاق .)175/5١(‏ 
(؟) المغني .)١١9/4(‏ 

5( المجموع (5/14١؟)؛‏ وجواهر الإكليل (77//1؟)؛ والمغني )1١11/4(‏ . 
(5) حاشية ابن عايدين .)51١/5(‏ 








لباب الدان: فقه عمرين علبد العنزيز 
منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)(9©. 

53 - ماروي عن جابر كوفتة قال : قال رسول الله عله : «أمرت أن أقاتل 
: الناس حتئ يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا 
بحقهنا وحسابهم على الله»» ثم قرأ : ظفَذَكْر إِنمَا أنت مَذَكْرٌ 6207 لَمْت عَلَيْهم 

بمسيطر © [الغاشية : 0 
' وجه الاستدلال ؛ 

أن الإسلام يعصم من دخله يعصم ماله ودمه هله فالإسلام قداعصم 

ا ل 1 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)1755/1١(‏ 


اا 








فته عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثالث 


- في حبس أسراء الخوارج حتى يحدثوا خيرا 


لم أعذر عمر بن عبدالعزيز في الخوارج» ولم يجد بدا من مقاتلتهم جهز لهم 
جيشًا فقاتلهم, تقل منهم من قتل» وأسر منهم من أسرء فماذا فعل بأسراهم؟ 
لقد أمر عمر بن عبدالعزيز بسجنهم حتى يُحدثوا خيراء من الرجوع إلى الحق 
والتخلي عن أفكارهم الضالة» وفيما يلي ما نقل عنه بشأنهم : 

روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عبدالملك بن محمد 
عن أبي بكر بن حزم عن المنذر بن عبيد قال: حضرت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى 
عبدالحميد بن عبدالرحمن بن زيد: ومن أخذت من أسراء الخوارج فاحبسه حتى 
يحدث خيراء قال: فلقد مات عمر بن عبدالعزيز وفي حبسه منهم عدة(1). 
ومذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز قتل أسراهم ولكن 
يحبسون ما دامت الحرب قائمة فإذا انتهت الحرب أطلقوا . 

والحجة لهذا: 

ما روي عن أسامة قال: بعثنا رسول الله وه في سرية فصبحنا الحرقات من 
جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنتهء فوقع في نفسي من ذلك» 
فذكرته للنبي طليته. فقال رسول الله: «قال لا إله إلا الله وقتلته». قال قلت: يا 
رسول الله! إِغا قالها فرقًا من السلاح» قال : «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم 
قالها أم لا». قال: فما زال يكررها حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ7” . 


(؟) المجموع (19١/4١٠)؛‏ والشرح الصغير (5 /555)؛ والمغني .)١١9/4(‏ 
(؟) مصنف ابن أبي شيبة (١5/1؟١).‏ 


ا 





الاب الاق قانه لصبرين عو الات 
وجّْه الاستذلال:؛ 22 ٠‏ 
أن قول لا إله إلا الله تعصم قائلها من القتل فيحزم دمه ومالة وأهله؛: ومن 
أسر من الخوارج فينبغي حبنسه حتى لا ينضم إلى أهل البغي في قتال أهل العدل 
فيقويهم. . ومن الحكمة أن يبقى في ا حبس حتى يتوب عن بغيه ويتيون صلاحه! ْ 
اولان ارين بد الجر ولق ْ 


اع | 





المبحث الخامس 
فى الأملان 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في أمان المسلم. 
المطلب القاني : في أمان الذمي. 


فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


8 ح- فب أهان المسلم 


إذا جاء كافر وقد أنه أحد من المسلمين فقد أمن» ولا يجوز لأحد أن يعتدي 
عليه بعد إعطائه الأمان» فمن الذي يملك حق الأمان؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى أن 
من أمََّه أي مسلم - ولو كان امرأة أو عبد - فهو آمن . فقدروى ابن سعد قال: 
أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن محمد عن عيسى بن أبي عطاء عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: من آمنا بأي لسان فقد من( . 

هكذا يرى عمر بن عبدالعزيز أن من أمنه أي مسلم ولو كان عبد أو امرأة فقد 
أمن. وهذا معنى قوله: «من آمنا بأي لسان فقد أمن»» وقد قال بهذا: عمر بن 
الخطاب وعائشة» وأم هانى» وزينب بنت النبي 5و(" . 

وهو مذهب الإمامين أحمد والشافعي» واشترط أبو حنيفة في أمان العيد 
والصبي أن يكونا قد أذن لهما في القتال0©. 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري: أن أم هانئ جاءت برجلين» 
فأراد علي قتلهماء فأتت النبي يلد فذكرت ذلك لهء فقال: «قد أجرنا ما 


أجارت أم هانئ)7؟ . 


(1) الطبقات الكبرى لاين سعد (ه /96؟) . 
(١؟)‏ المصنف لعبدالرزاق (ه/9؟7؟ -551). 
(؟) المغني 51/48؟)؛ وروضة الطالبين ( ٠١‏ /57/5؟)؛ وحاشية ابن عابدين (؟7/7؟5) . 
(4؛) مصنف عبدالرزاق (ه/20؟ - 574). 


الا 





الباب الغاتي اق اختمرين عب السزيز: 

؟ + ما رزوي عن /سعيد المقبري قال : ما صلى النبي يل الفجر قامت 
زينب277» فقالت ب ا 
«إن هذا الأمر ما لي به من علم, وإنه ليجير على القوم أدناهم»”") ْ 

0 - ما روي عن مرو بن شعيب أن الب و قال لون يذ علي 
من سواهم تتكافاً دماؤهم, وينعقد بذمتهم أدناهم)29 . 

وجه الاستد لال : 

جود عراواى تزداضن انهو نوزة كانا من انناف :ومو ؤليل على يع 
جوار أي مسلم ولو امرأة أو عبد. 0 


)0( أي زينب بنت النبي يل أجارت زوجها أبا العاص ين الربيع. 
(؟) مصنف عبدالرزاق (ه /أه5؟) . 
لله مصنف عبدالرزاق (0 /577) . 


ااا 





فنه عمر بن عبد العزيز 
المطلب الثاني 


٠‏ - في أمان الذمي 


الذمي إذا غزا مع المسلمين ثم أَمّن العدو فهل يجوز أمانه؟ أم أنه لا يجير على 
المسلمين الا مسلم؟ ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن الذمي ليس له حق الأمان» 
لأن هذا الحق لا يملكه إلا مسلم نقل ذلك عنه ابن سعد فيما يأتي : 

١‏ - أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا عمر بن محمد عن المنذر بن عبيد عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: لا يجوز أمان الذمي27. 

؟ - أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثني عمر بن محمد عن المنذر بن عبيد 
قال: كتب إلى عمر بن عبدالعزيز في الذمي يغزو مع المسلمين فيؤمن العدوء 
فكتب: لا يجوز أمانه وقال: إنما قال رسول الله يَكخِ: «ويجير على المسلمين 
أدناهم وهذا ليس بمسلم)(©. 

لم أقف على قول لأحد من السلف يخالف رأى عمر بن عبدالعزيز فيقول 
بجواز أمان الذمي لأن الذمي كافر. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه لا يجوز أمان أي 
كافر وإن كان ذَمّيك9 , 


. الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/755)‎ )١( 

(؟) الطبقات الكبرى لاين سعد (ه /05؟). 

(؟) حاشية ابن عابدين (78/5؟)؛ والشرح الصفير (؟787/5 - 184)؛ وروضة الطالبين 
(١/05؟)؛‏ والمقني (58/8؟) . 








لباب الداني ؛ فق عمرين عمد العزيز 

والحجة لهذا المذهب : 

ماروي عن عمرو بن شعيب أن الني بك قال . لسلموذا؟ يد على من 
سواهم تتكافاً دماؤهم: وينعقد بذمتهم أدناهم ,217 

وجه الاستدلال: 


عدم دخول الذمي في المسلمين» فلا يصح له أمان. 


)١(‏ في الأصل إن المسلمون» والظاهر زيادة إن. 
(؟) مصنف عبدالرزاق (ه/77؟؟). 
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الفصل الثامن 

في الأقضية والشهادات ورفع المظالم 
ويتكون من المباحث التالية : 

المسحث الأول : في آداب القاضي. 
الملبحث الثاني : في أحكام القضاء واليمين. 
المبحث الثالث : في الأقضية. 
الملبحث الرابع : في الشهادات . 
المبحث الخامس : في رفع المظالم. 














المبحث الأول 


في أآداب القاضي 
ويتكون من المطالب التالية : 
المطلب الأول : في صفات القاضي. 
المطلب الثشاني : في حكم القاضي في ما استبان له ورفع ما التبس 
عليه . 

المطلب القفالث : في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة أثناء الغضب . 
المطلب الرابع : في خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة . 
المطلب الخامس : في ترك العمل بالظن. 

المطلب السادس : في الهدية لولاة الأمر. 


المطلب السابع 


: في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية . 


فئة عمر بن عبد العزيز 
المطلب الأول 
ال6- في صفات القاضي 


نظر لخطورة القضاء؛ حيث إن القاضي يولى أموال المسلمين وأعراضهم 
ودماءهم يحكم فيها فإنه لابد من التدقيق في اختيار القاضي حتى لا يبتلى الناس 
بقاض يتخبط فيهم بغير حق» ولهذا فقد اشترط عمر بن عبدالعزيز في القاضي 
خمسة شروط لا يجوز له أن يلي القضاء حتى تكتمل فيه هذه الشروط وهي: 
العلم والحلم» والعفة. والاستشارة» والقوة في الحق» كما يأتي: 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال: حدثنا عباد بن عباد 
قال: حدثني مزاحم بن زفر قال: قدمت على عمر بن عبدالعزيز في وفد أهل 
الكوفة فسألنا عن بلدنا وأميرنا وقاضيناء ثم قال: خمس إن أخطأ القاضي منهن 
خصلة كانت فيه وصمةء أن يكون فهيمّاء وأن يكون حليمًا وأن يكون عفيفًا وأن 
يكون صليبًا وأن يكون عالما يسأل عما لا يعله90©. 

؟ - روى ابن سعد أيضًا قال: أخبرنا محمد بن عبدالله الأسدي قال: حدثنا 
سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمر بن عبدالعزيز قال: لا ينبغي للقاضي أن يكون 
قاضيًا حتى تكون فيه خمس خصال: عفيف» حليم» عالم بما كان قبله» يستشير 
ذوي الرأيء لا يبالي ملامة الناس7" . 

وقد قال بهذا المعنى : عمر بن الخطاب2©"7» وعلي بن أبي طالب - رضي الله 
عنهما -40), 


)١(‏ الطبقات الكبرى لاين سعد (ه /15؟). 

(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (5 765/7 - -50)؛ وانظر المصنف لعبدالرزاق (98/8؟). 
(؟) المصنف لعبد الرزاق (595/8؟)؛ وانظر شذرات الذهب لاين العماد الحنيلي .)١7١/١(‏ 
(؟) المغني (55/9). 
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الباب الغاني ؛ فته عمر بن عبن دالعزيز 

وذهب الأسةالبة إلى موافقة صمربن عبدالعزي ف كل أ جل هذه 
الصفات20 . 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن عبدالله بن عمران(' قال: قال عمر بن المخطاب: لا ينبغي 
. أن يلي هذا الأمر - يعني أر الناس - إلا رجل فيه أربع خلال: اللين في غير 
ضعفء والشدة في غير عنف. والإمساك في غير بخل» والسماحة في غير 
سرف» فإنِ سقطت واحدة فسد الثلاث9 . 


0 - ما روي عن مسْعر قال : قال عمر.بن الخنطاب : لايقيم أمر الله إلا من 
لاايضانع ولا يضارعء ولا يد يتبع المطامع ٠‏ ولا يقيم أمر الله إلا رجل يتكلم بلسانه 
كلكه ل ينكس خسري ولاابطيم في البق على ده يتدرك الام 
فنضعف(4), 1 


واجه الاستدلال:' 


.هوا اشتفت العبارات ين عمر بن اخطاب وعمر ين عبداعزيز فإهها ١‏ 
يلتقيان على الرجل الذي يصلح للقضاء وعلى الذي لا يصلح للقضاءء فمن 
توفرت فيه شروط عمر بن الخطاب فقد توفرت فيه شروط حمر بن عبدالعزيزء 


وكذا العكس. 


(1) حاشية ابن عابدين (508/4)؛ وروضسة الطالبين (10/11 - 4)51 وجنواهر:الإكليل 
(571/6)؛ والفني (و/رة؟ د علا 0ه), ْ 

(؟) كذا في الأصل ابن عمرانْ ولعله (ابن عمر) . 

(؟) مصنف عبدالززاق (595/8). 

(4) مصنف عبدالرزاق (م/ةؤد - 5-0 : 


كم 








فته عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثاني 


؟6 - في حكم القاضي في ما استبان له ورفع ما التبس عليه 


قد يكون هناك بعض قضايا متشابكة وأمرها صعب تحيّر القاضي» فهل 
يحكم القاضي فيها وإن لم يظهر له الحق أم يتركها لمن هو أعلم منه؟ لقد قرر 
عمر بن عبدالعزيز في هذا الموضوع قرارًا هو درس في القضاء يجب أن يعمل به 
إلى يوم القيامة» ذلك أنه يرى أن القاضي إن تبين له الحق حكم به» وإن لم يظهر 
له فلا يترك القضية وإنما يرفعها إلى من هو فوقه لينظرها كما يأتي : 

قال أبو يوسف: وحدثني بعض أشياخنا عن ميمون بن مهران أنه كتب إلى 
عمر بن قبدالعزير يشكواشسدة الحكم والجباية - وكان قاضي الجزيرة وعلى 
خراجها - قال: فكتب إليه عمر: إني لم أكلفك ما يعنتك» أجب الطيب» واقض 
بما استبان لك من الحق» فإذا التبس عليك أمر فارفعه إلي» فلو أن الناس إذا ثقل 
عليهم أمر تركوه. ما قام دين ولا دنيالا . 

والحجة لهذا: 

قول الله تعالى : < فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استَخرجهَا من وعاء أخيد 
كذلك كدنا ليوسف ما كان ليخد أَحَاهُ في دين الملك إل أن يشاء اللّه ترقع درجات من 
اق مذي عيمح بوسف: 001. 

وجه الاستدلال: 

أن الله - سبحانه وتعالى - لم يجعل الناس في العلم ولا في الفهم سواء. 
بل هم درجات في ذلك والذي يولى القضاء عليه أن يحكم بين الناس الذين ولي 


(1) كتاب الخراج لأبي يوسفء ص .74١ - 54١‏ 


لام 





الباب الثاني ؛ فقه عمربن عب دالعزيز ء. 
أمرهمء وذلك فبم هر له من الحق فإذا شق عليه أمر من هذه القضايا فعلِنه أن 

ا ا ا ل ا 
أعلم منه أو إلى ولي الأمر ليحوّل هذ القضية إلى غيره» أو يحكم فيها إن كان من 
أهل العلم . ش 
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فته عمر بن عبدالعزيز 





المطلب الثالث 
0 - في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة أثناء الغضب 


من ابثلى بأمر من أمور المسلمين كالولاية أو القضاء فلابد أن يجد من الناس 
من لا يعرف الحق من الباطل ولابد من الجاهل الخرق الذي لا يرضى بالحق» 
ويطلق لسانه على الخنصم إو لعافم اريسي العاسي تكاج مامه هذا 
وأمثاله؟ إن عمر بن عبدالعزيز يرى أنه يرفق به ويبصر بالحق ويعلم» فإن لم ييجد 
ذلك وكان قد استحق عقوبة فلا يعاقب وقت الغضب مخافة الاندفاع وقت 
الغضب وزيادة العقوبة عليه كما يأتي : 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز: من عبدالله 
عمر بن عبدالعزيز أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد. أما بعد . . . فإذا حضرك 
الخصم الجاهل الخرق ممن قدر الله أن يوليك أمره؛ وأن تتلي به فرأيت منه سوء 
رعة وسوء سيرة في الحق عليه» والحظ له فسدده ما استطعت وبصره وارفق به 
وعلمه» فإن اهتدى وأبصر وعلم كانت نعمة من الله وفضلاً» وإن هو لم يبصر 
ولم يعلم كانت حجة اتخذت بها عليه» فإن رأيت أنه أتى ذنبًا استحل فيه عقوبة فلا 
تعاقبه بغضب من نفسك عليه» ولكن عاقبه وأنت د تتحرى الحق في قدر ذنبه بالغًا 
ما بلغ وإن لم يبلغ ذلك إلا قدر جلدة واحدة تجلده إياهاء وان كان ذنبه فوق 
ذلك؛» ورأيت عليه من العقوبة قتلاً فما دونه» فأرجعه إلى السجن» ولا يسرعن 
بك إلى عقوبته حضور من يحضرك97 , 

؟ - ونقل الإمام السيوطي قال: وقال الأوزاعي : كان عمر بن عبدالعزيز إذا 
أراد أن يعاقب رجلاً حبسه ثلاثة أيامء ثم عاقبه كراهة أن يعجل في أول غضبه( , 
)١(‏ سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 528 - 564 . 


(1) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 551 . 
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الباب الثاني : فقه عمر بن علب دالعزيز 3 

ولخي لوقا . . : 

أن العقوبة أثناء الخضب يحتمل أن يتنجاوز: القاضى.فيها الحق تحت تأئير 
الغضب فيظلم المذنب؛ وخوقًا من التعدي في العقوبة فقد طلب عمر بن عبذالعزيز 
من القاضي أن يحبس المإنب حتى يذهب غضب القاضي, ثم يحكم عليه وهو . 
في هدوء:على قدر ذلبه . 4 
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نقه عم ربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


- في خطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة 


في المسألة السابقة ذكرت أن القاضي إذا جاء إليه من استحق عقوبة فلا يعاقبه 
أثناء الغضبء, وذلك خوقًا من تعديه في العقوبة» وهنا أمر آخر يختص بالعقوبة 
وهو أن من استحق عقوبة تعزيرية ليس فيها نص يحدد قدرها فهي تحتاج إلى 
اجتهاد الحاكم. والمجتهد قد يوافق الحق» وقد يزيد عليه» وقد ينقص عنه ولو 
بغير قصد منه. ومن هنا يقرر عمر بن عبدالعزيز أن الحاكم ينبغي له أن يأخذ 
بالأخف فإنه لو أخطأ في العفو خير من أن يخطى بالتعدي في العقوبة. فقد روى 
ابن الجوزي قال: حدثنا الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن أبي عقبة أن 
عمر بن عبدالعزيز قال: «ادرؤوا الحدود ما استطعتم في كل شبهة . فإن الوالي إذا 
أخطأ في العفو خير من أن يتعدى في العقوبة»90" . 


والحجة لهذا: 
ما روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «ادفعوا الحدود ما وجدتم 
له مدفعا)70 , 


وجه الاستدلال: 

أمر النبي يَكٍ بدفع الحدود ما وجد الحاكم لها مدفعاء ويفهم من الحديث 
أيضا أن العقوبة التعزيرية يؤخذ فيها أيضا بالأخفء لأن خطأ الحاكم في العفو خير 
من تعديه في العقوبة فيظلم من يحكم عليه بالعقوبة» لأن المتهم إن يلقى الله 
بجريمته خير للقاضي من أن يلقى الله بظلمه للمحكوم عليه . 


. 177 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي» ص‎ )١( 
.)860/5( سنن ابن ماجه‎ )1( 


له 





الباب القاني» فته عمزبن عبْبدالعزيز 


المطلب الخامس 
016 - في ترك العمل بالظن 


أمؤر الناس تجري على الظاهرء وأما الباطن فلا يطلع عليه إلا الله سبحاته 
عالم الغيب والشهادة»: ومن هنا قرر عمز بن عببدالعزيز أن يجري.الأموز علئ 
الظاهر ويترك العمل بظنه فلم يعزل الوليد بن هشام المعيطي بظنه فيه» وإن كانت 
الأحداث كشفت صدق هذا الظن» ولكن ليؤسس عمر قواعد العدل فلا يأخذ 
أحدا إلا بيقين لأن الظن يخطىئ ويصيب» وأما اليقين فكله صواب» وفيما يلي ما 
نقل عنه: وولى عمر بن!عبدالعزيز الوليد بن هشام المعيطي على جند قنسرين - 
والفرات بن مسلم على خراجها فتباغيا . . . ولما قدم قابل» وقدم الوليد ومعه 
'رؤوس أنباط قنسرين كثب عمر بن عبدالعزيز إلى الفرات أن أقدم فقدمء وإنه 
لقاعد خلف سرير عمر إذ دخل الأنباط فقال لهم عمر: ماذا أعددتم لأميركم في 
له لمسيره إلي. قالوا: وهل قدم يا أمير المؤمنين!. قال: ما علمتم بِه. قالوا: لا 
والله يا أمير المؤمنين!» فأقبل عمر بوجهه على الوليد فقال: يا وليد: إن زجلا 
ملك قنسرين وأرضها خرج يسير في سلطانه وأرضه حتى انتهى إلي لا يعلم به 
أحدء ولا ينف رأحدًا ولأ يروعه» لخليق أن يكون متواضعًا عفيفّاء .قال الوليد: 
أجل والله يا أمير المؤمنين! إنه لعفيف وإني له لظالم» وأستغفر الله وأتوب إليه» 
فقالعمر: ما أحسن الاعتراف» وأبين فضله على الإصرار وردهمنا عمْرْ على 
عملهما: فكتب إلينه الوليد - وكان مرائيًا - خديعة لعمر وتزيئًا بما هوا ليس عليه: 
إني قدرت نفقتي لشهر فوجدتها كذا وكذا درهماء ورزقي يزيد على ما أحتاج 
إليه» فإن رأى أمير المؤمئين أن يحط فضل ذلك» فقال عمر: أراد الوليد أن يتزين 
عندنا بما لا أظنه عليه» ؤلو كنت عازلاً أحدًا على ظن لعزلته ثم أمر بحط رزقه 
الذي سأله؛ ثم أمر بالكتاب إلى يزيد بن عبدالملك: وهو ولي عهده: إن الوليد بن 


5ع 


فئه عمربن عبد العزيز 

هشام كتب إلي كتابًا أكثر ظني أنه تزين بما ليس هو عليه ولو أمضيت شيئًا على 
ظني ما عمل لي أبداء ولكني آخذ بالظاهر وعند الله علم الغيوب فأنا أقسم عليك 
إن حدث بي حادث وأفضى هذا الأمر إليك فسألك أن ترد إليه رزقه وذكر أني 
نقصته فلا يظفر منك بهذا أبدا فإنما خادع بالله والله خادعهء فلمامات عمر 
واستخلف يزيد كتب الوليد: إن عمر نقصني وظلمني» فغضب يزيد وبعث إليه 
فعزله وأغرمه كل رزق جرى عليه في ولاية عمر ويزيد كلها فلم يل له عملاً حتى 
هلك23(7 , 3 

لقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى ترك العمل بالظن . 

وا لحجة لهذا المذهب: 

١‏ - قول الله تعالى : فإ وما يع أَكترهم إلا ظنَا إن الضََّ لا يغني من الْحقّ شَينًا إن 
الله عليم بما يَفعلُونَ 4 [يونس: +60 . 

١‏ - وقوله سبحانه: 9 وما يتِع الذي يدعون من دون اللّه شركَاء إن 


5 


ل 
5 ٍ 


الظَنَ وَِنْ هم إلا يَخْرْصونَ 4 [يونس: 35]. 

* - وقوله سبحانه: ١‏ يِأَيْهَا الّذِينَ آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظَنْ إِنّ بعض الظَن 
إثم © [الحجرات: 17]. 

5 - وقوله سبحانه: « وما لهم به من علّم إن يتبعون إلا اَن ون الظَنْ لا يغبي 
من الحق شيئا # [النجم: 18]. 

© - قول رسول الله يل : «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)0'. 


. 751١ - ١59 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (؟188/5).‎ 
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الباب الشاني؛ فته عمربن عبدالعزيز 





3 - ما روي عن سماك أنه سمع موسى بن طلحة.بن عبيدالله يحدث عن 
أبيه» قال : مررت مع رسنول الله يل في نخل » فر فرأى قوما يلقحون النبخل فقال: 
دما يصنع هؤلاء»» قالوا : يأخذون من الذكر فيجعلونه في الأنثى قال : دما أظن , 
ذلك يغني شيئا»» فبلغهم فتركوه؛ فنزلوا عنها. . فبلغ النبي و فقال: «إنما هو ' 
٠‏ الظن: إن كان يغني شيمًا فاصنعوه فإنما أنا بشر مغلكم . وإن الظن يخطئ 
ويصيب ولكن ما قلت لكم : قال الله - فلن أكذب على الله20. 

وجه الاستدلال: ١‏ 

أن الظن شيء واليقين شيء آخرء فقد يوافق الظن الحق وقد يخالفه:: وعدم 
عمل عمر بن عبدالعزيز بالظن دليل على فقهه وعلمه» فإنه لم يعزل الوليد المعيطي 

عن عمله بمجرد ظنه فيه أنه مراء في طلبه تنقيص راتبهء .ولكنه أخذ بالاحتياط - 
ْ حيث عهد إلى يزيد بأنه إن جاءه يتظلم من فعل عمر فعندها يتحقق هذا الظن . 
فيصبح يقينًا فيعمل به وهو ماتم فعلا فعزله يزيد وغرمه. ' 

لي ماعن را مدقتا الور ف و 1 

يكون الرجل صادقًاء وما في القلوب. لا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانة : 





)١(‏ سنن ابن ماجه (270/5ح )ل 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب السادس 


7 - في الهدية لولاة الأمر 


ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى اعتبار الهدية لولاة الأمر من خلفاء وولاة 
وقضاة وغيرهم رشوة وقد رفض عمر الهدية مع شدة حاجته إليهاء وأمر الناس 
بعدم تقديم الهدايا لولاة الأمر كما أمر الولاة بأن لا يقبلوا شيئًا من الهدايا كما 
يأتي : 

١‏ - روى أبو نعيم قال: حدثنا أبو حامد بن جبلة حدثنا محمد بن إسحاق 
حدثنا إسماعيل بن موسى السدي حدثنا أبو المليح عن ميمون بن مهران قال: 
أهدي إلى عمر بن عبدالعزيز تفاح وفاكهة» فردها وقال: لا أعلمن أنكم قد بعثتم 
إلى أحد من أهل عملي بشيء» قيل له: ألم يكن رسول الله يك يقبل الهدية؟ . 
قال: بلى» ولكنها لنا ولمن بعدنا رشوة37© . 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا عبدالله بن جعفر قال: أخبرنا أبو الملبح عن 
فرات بن مسلم قال: اشتهى عمر بن عبدالعزيز التفاح فبعث إلى بيته فلم يجد 
شيئا يشترون له به» فركب وركبنا معه فمر بدير فتلقاه غلمان للديرا نين معهم 
أطباق فيها تفاح» فوقف على طبق منها فتناول تفاحة فشمها ثم أعادها إلى الطبق. 
ثم قال: ادخلوا ديركم لا أعلمكم بعثتم إلى أحد من أصحابي بشيء» قال: 
فحركت بغلتي فلحقته فقلت: يا أمير المؤمنين! اشتهيت التفاح فلم يجدوه لك 
فأهدي لك فرددته. قال: لا حاجة لي فيه» فقلت: ألم يكن رسول الله وَكِْ وأبو 
بكر وعمر يقبلون الهدية. قال: إنها لأولئك هدية وهي للعمال بعدهم رشوة("©. 


م حلية الأولياء (ه /56؟). 
(") الطبقات الكبرى لابن سعد (ه//598) . 





ألباب الغاني : فته عمربن عبن دالعزيز 

الو ا لاحك لمر را مر 
ا ل ب و ْ 
ولكنها لنا ولن بعذنا وا 
4اروى أبن عبدالحكم قال: وقال عمروين مهاجر: إن رجلا أتى عمز بن: 
عبدالعزيز بتفاحات فأبنى أن يقبل» فقيل له: قد كان رسول الله يك يقبل الهدية» 
فقال عمر: هو لرسول الله وَل هدية وهو لنا رشوة ولا حاجة لي يد(" : 

ه - ونقل الإمام السيوطي قال: وقال عمرو بن المهاجر: اشتهى عمر بن 
. عبدالعزيز تفاحًا فأهدى له رجل من أهل بيته تفاحًا فقال: ما أظيب ريحه 
وأحسنه. ارفعه يا غلام للذي أتى به وأقرئ فلانًا السلام وقل له: إن هنذيتك 
٠‏ وقعت عندنا بحيث نحبء فقلت :'يا أمير المؤمنين ابن عمك ورجل من أهل : 
' بيتك» وقد بلغك أن النبئ يَدٍِ كان يأكل الهدية» فقال : ويحك! إن الهدية كانت 
ٍ لرسول الله يل هدية» وهي لنا اليوم رشوة29. ْ 

وقد قال بهذا: أبن عمر» وعمر بن أبي سلمة9) وعمر وعلي» وجابر بن 
عبدالله» ومعاذ بن جبل» وسعيد بن جبير» وطاووس””*2. وذهب الأئمة الأزبعة 
إلى أن الهدية لا تجوز للقاضي أو الوالي7"©. ١‏ 
سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي؛ ض 144 ؛ ومصنف ابن أبي شيبة (45/5ه) . ١‏ 
سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبد الحكم» ص 155 . 0 


( 
( 

*) تاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 11 . 
( الشنت عد الرذاق 0 0 
( 
( 


ان 


ك6 


فقة عمر بن عبدالعزيز 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي أن النبي 
َكِوٌ استعمل ابن اللتبية على صدقات بني سليم» فلما جاء قال: هذا لكم وهذا 
أهدي لي» فقام النبي يل فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: دما بال 
رجال نوليهم أمورا مما ولانا الله فيجيء أحدكم فيقول هذا لكم وهذا أهدي 
إلى» أفلا يجلس فى بيت أبيه أو بيت أمه حتى تأتيه هدية إن كان 
صادقًار!©, 1 

؟ - ماروي عن عدي بن عميرة الكندي قال: سمعت رسول الله يل 
يقول: «من استعماناه منكم على عمل فكتمنا مخيطًا فما فوقه كان غلولاً 
يأتي به يوم القيامة»» فقام إليه رجل من الأنصار كأني أنظر إليه فقال: يا 
رسول الله! . اقبل عني عملك قال: «وما ذاك»؛ قال: سمعتك كذا وكذاء قال: 
«فأنا أقوله الآن: من استعماناه منكم على عمل فليأتنا بقليله وكثيره: فما 
أوتي منه أخذ, وما نهي عه انتهى)(". 

٠"‏ - ما روي عن ثوبان قال: لعن النبي يَةٍ الراشي والمرتشي والرائش يعني 
الذي يمشي بينهما(؟. 

4 - ماروي عن أبي يزيد المديني قال: سكل جابر بن عبدالله عن هدايا 
الأمراء فقال: هي في نفسي غلول9؟. 


.)540//7( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)045 - 544/5( (؟) مصفف ابن أبي شيبة‎ 
.)519/57( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)511/57( مصنف أبن أبي شيبة‎ )4( 





الباب الثاني : فقه عمرين عبئدالعزيز 

ه- ماروي عن و قال: القاضي إذا أخذ هدية'فقد أكل:السخحت» 
وإذا أخذ الرشوة بلغت به الكفر 0" , , ' 

وجه الاستدلال:. : 

تدل الأحاديث والآثاز الشابقة أنه لا يجوز لمن ولي أمرًا من أمور المسلمين 
كالقاضي والوالي والإمام لا يجوز له هدية ولا رشوة» أما تحريم الرشوة فمعلوم» 
وأما الهدية فلأنه غالبًا لا يُهدى للرجل شيئًا إلا يراد منه مقابله إثابة أو خدمة.؛ 
والإنسان بطبعه يتأثر فإذا قبل الهدية فقد يحابي معطيها ويعطيه ما لا:يستتحقه.! 
والله سبحانه وتعالى أعلم. . 


: .)511/1( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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نقه عمربن عبدالعزيز 





المطلب السابع 


07 - في نقض نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية 


عبدالعزيز إلى رد الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية» حيث رد أحكاما من 
أحكام الحجاج . كما يأتي: 

١‏ - روى أبو نعيم قال: حدثنا أحمد حدثنا عبدالله ثنا محمود حدثنا الوليد 
عن أبي عمرو قال: كتب عمر بن عبدالعزيز برد أحكام من أحكام الحجاج مخالفة 
لأحكام الناس17 . 

- روى أبو نعيم أيفمًا قال: حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبدالله بن 
أحمد بن حنبل حدثنا شيبان حدثنا ابن أبي شيبة حدثنا محمد بن راشد عن 
سليمان - يعني ابن موسى - أنه بلغه أن قومًا من بني مروان في أرض كانت 
الأعراب أحيوهاء فأخذها الوليد بن عبدالملك فأعطاها بعض أهله؛ فقال عمر بن 
عبدالعزيز : قال رسول الله يَكئِةِ : «البلاد بلاد الله, والعباد عباد الله؛ من أحيا 
ل 0 

ا ل وذهب الأئمة الغلاثة مالك 
والشافعى وأحمد إلى أنه يُنقض الحكم إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع7؟؟. 
)١(‏ حلية الأولياء (770/0)؛ وتاريخ الخلفاء للسيوطي» ص 7557 . 

(؟) حلية الأولياء (ه /21074). 

(؟) المصنف لعبدالرزاق .)5١7/84(‏ 

(4) جواهر الإكليل (؟5/5؟١)؛‏ والمغني (51/9 )4 وروضة الطالبين (١1/ة4١).‏ 
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الباب الثاني ذنه عمربن عبدالعزيز -- 
والحجة لهذا المذهب: 
ما روي عن الثوري قال: إذا قضى القاضي بخلاف كتاب الله أو سئة نبي . 
الله» أو شيء مجتمع عليهء فإن القاضي بعده يرده» فإن كان شيئًا برأى الناس لم 
يرده» ويحمل ذلك ما تحمل20©, : 


)1 مصنف عبدالرزاق (7:1/4). 


دده 





المبحث الثاني 


فى أحكام القضاء واليمين 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : 
المطلب الثغاني : 
المطلب الثالث : 
المطلب الرابع : 
المطلب الخامس : 
المطلب السادس : 


في اليمين بالله . 

فيمن ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط . 
في أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء . 

في القضاء على الغائب . 

في القضاء في المسجد. 

في القضاء بشاهد ويمين. 


























فته عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الأول 
4 - في اليمين بالله 


من وجبت عليه اليمين فلا يستحلف إلا بالله - تعالى - أو اسم من أسمائه 
حتى ولو كان الحالف يهوديًا أو نصرانيًا. وإلى هذا ذهب عمر بن عبدالعزيز. نقل 
ذلك عنه ابن حزم كما يأتي : 

١‏ - وقد روي أن عمر بن عبدالعزيز أحلف عمال سليمان عند الصخرة في 


بيت المقدسسر 222 . 


- ومن طريق أبي عبيدة نا هشيم أنا المغيرة بن مقسم قال: كتب عمر بن 
عبدالعزيز يستحلف بالله("2. وقد قال بأن من وجبت عليه اليمين أن يستحلف 
بالله قاله جمهور المسلمين من السلف والخلف منهم: عمر بن الخطاب» 
ومعاوية بن أبي سفيان». وشريح» وكعب بن سوار» وزيد بن ثابت» ومروان» 
وأبو مسوسى الأشسعريء وابن عمرء وعلي بن أبي طالب» ومسروق» 
والنخعي”” . وهو مذهب الأئمة الأريعة؟؟ . 


) المحلى (585/9؟). 
) المحلى (585/5). 

؟) المحلي (585/59). 

) المغني (577/5 - 0؟5؟)؛ والمجموع ١9//5-(‏ - 199)؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /5؟؟ - 9؟؟)؛ 
وحاشية ابن عابدين (4 7/7" ) . 


م0 








الباب الشاني: ننه عمر نايز 
والحجة لهذا المذهب: 
١‏ - ماروي عن جابر بن عسبدالله أن رول الله كل قال ليهودين : 
«أنشدتكما بالله الذي أنزل التوراة على موسى طَتيه لل 
17 - ما روي عن ابن عمر أن رسول الله يك قال : دلا تحلفوا بآبائكم, من 


حلف بالله فلييصدق: ومن حلف له بالله فلييرض» ومن لم يرض فليس من 
الله70) , 
( 


,)3798 جالث١/5( سنن ابن ماجه‎ )١( 
. 17 كتاب التوحيد الذي هو خق الله على العبيد لمحمد بن عبدالوهاب؛ ص 175 باب‎ )1( 


6. 











فقه عمرين عبد العزيز 
المطلب الثاني 
4 - في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط 


من اثتمن على أمانة فهو مسئول عنها حتى يؤديهاء فإن فرط فيها بإهمال بأن 
لم يحفظها فيما جرى العرف على أنه حفظ لها فهو ضامن» وإن ادعى أنه حفظها 
وسرقت منه أو ضاعت فإن عمر بن عبدالعزيز يرى أن عليه اليمين بأن يحلف أنه 
لم يفرط ولم يضيعها فإن حلف فقد برئ منهاء وفيما يلي ما ورد عن عمر بن 
عبدالعزيز: 

١‏ -روى ابن الجوزي قال: حدثنا يحيى بن حسان» عن نعيم بن ميسرة 
النحوي» عن عنيسة بن غصن قال: كان وهب بن منبه على بيت مال اليمن. 
قال: فكتب إلي عمر بن عبدالعزيز كإفقة : «إني فقدت من بيت مال المسلمين 
دينارَ». قال: فكتب إليه: إني لا أتهم دينك ولا أمانتك» ولكن أتهم تضييعك 
وتفريطك. وأنا حجيج المسلمين في أموالهم» ولأخسهم عليك أن تحلف . 
والسلاء(1) . 

؟ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب وهب بن منبه إلى عمر بن عبدالعزيز: 
إني فقدت من بيت مال اليمن دنائير. فكتب إليه عمر : أما بعد فإني لست أتهم 
دينك ولا أمانتك ولكن أتهم تضييعك وتفريطكء, وإثما أنا حجيج المسلمين في 
مالهم» وإنما لأشحهم يمينك فاحلف لهم والسلام9© . 

وهو مذهب الإمام أحمد وعند الشافعي لا يضمن إلا عند التقصير وعند 
مالك لا يضمن إلا إذا تعدى27" . 

. 31١١ 2,3١5 سيرة عمر بن عبدالعزيز لاين الجوزي» ص‎ )1١( 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص ٠8‏ . 
(؟) المغني (590/5 -551)؛ وروضة الطالبين (77/5؟)؛ وجواهر الإكليل .)١50/5(‏ 
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الباب الغاني : فقه عمزبن علب دالعزيز - 

والحجة لهذا: 

ما زوي عن عمروءبن شعيب عن أبنه عن جده قال: قال رسول الله يلل : 
«من أودع وديعة فلا ضمان عليه( . 

وجه الاستدلال؛ ْ 

أن ما في بيت المال يعتبر وديعة عند القائم عليه فهو مؤتمن ولا يضمن إذا لم 
يفرط » ولكن عليه البيئة أنه لم يضيع أو يفرط فإذا.لم يجد وجبت عليه اليمين أنه 
لم يفرط فإن حلف فلا ضنمان عليه لأنه مؤتمن. ْ 


.)5 ياب‎ ١5( سننن ابن ماجة (1/9) كتاب‎ )١( 





520 








نقه عمربن عبد العزيز 





المطلب الثالث 
- في أثر البينة الغائبة على تأخير القضاء 


إذا ترافع الخصمان إلى القضاء ونظر القاضي في القضية ثم ظهر له الحق» ثم 
ادعى من عليه الحق أن عنده بيئة غائبة فهل يقضي القاضي بينهم؟ أم ينتظر حتى 
يأتي من عليه الحق يبينته الغائبة؟ لقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى عدم تأخير 
القضاء لهذا السبب» وأن من عليه الحق لو أتي ببينة بعد ذلك تُظهر أن الحق في 
جانبه فإن عمر يرد قضاء نفسه . فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا أحمد بن محمد 
الأزرقي قال: حدثنا عبدالرحمن بن حسن بن القاسم الأزرقي عن أبيه» وكان 
خاله الجراح بن عبدالله الحكمي » أنه كان عند عمر بن عبدالعزيز ونفر من قريش 
يختصمون إليه فقضى بينهم فقال: المقضي عليه: أصلحك الله! . إن لي بينة 
غائبة. فقال عمر: إني لا أؤخر القضاء بعد أن رأيت الحق لصاحبه» ولكن انطلق 
أنت فإن أتيتني ببينة وحق هو أحق من حقهم فأنا أول من رد قضاءه على نفسه1" . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز فيما ذهب إليه أحمد والشافعي فهو مذهبهما 

في الحكم بالبينة الغائبة إذا حضرت( . 
والحجة لمذهب عمر: 


ما روي عن النبي كَل قال: «شاهداك أو يمينئه)9 . 





.)587/( الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
.)177/711١( (؟) المغني (45/9)؛ وروضة الطالبين‎ 
صحيح البخاري (؟/155).‎ (١ 


/باءة 





الباب الشاني: فقه عمرين عبد العزيز 





وجه الاستدلال: ئ 
عدم تأخير القضاء بعد تبين الحق بسبب دعوى المقضِي عليه أن لهأبينة غائبة»| 
لأن في قوله: ا مح سي ال 
المدعي أو يمين المنكر. ودار جات لدعي لوحك الفاضيي ربز ناتسمد 
المدعي بينة فإنه يحكم بها لظهور كذب اليمين . 
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فته عمر بن عم دالعزيز 
المطلب الرابع 
١ه‏ - في القضاء على الغائب 


إذا جاء أحد المنصمين يشكو صاحبه ويحضر من البينات ما يؤيد دعواه» 
فهل يحكم له قبل حضور خصمه؟ إن الغائب حجته معه ولا يعلم ماعنده» وقد 
يكون أحق من المشتكي» ولذلك ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه لا يقضى على 
الغائب حتى يحضر ويسمع ماعنده. فقد روى عبدالرزاق قال: أخبرنا محمد بن 
مسلم عن عمرو بن دينار قال: قال عمر بن عبدالعزيز : قال لقمان: إذا جاءك وقد 
سقطت عيناه فلا تقض له حتى يأتي خصمه. قال: يقول: لعله يأتي وقد نزع أربع 
أعين17. هكذا يقرر عمر بن عبدالعزيز بأنه لا يقضى على الغائب حتى يُحضرء 
وقد قال بهذا الرأي كل من: شريحء والثوري(22. وابن أبي ليلى» وأصحاب أبي 
حنيفة» والقاسمء والشعبي229. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام 
أحمد©), 


والحجة لهذا المذهب: 


ماروي عن علي كإفتة قال: قال لي رسول الله كِ: «إذا تقاضى إليك 
رجلان؛ فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر. فسوف تدري كيف 
تقضي ؟؛» قال علي : فما زلت قاضيًا بعد(" . 


.)5١5/8( المصنف لعبدالرزاق‎ )١( 
.)505 - 3١ 6/8( (؟) المصنف لعبدالرزاق‎ 
.)٠١؟/ى( (؟) المغني‎ 

ع( المبسوط (5/10؟) ؛ والمفني .)1١9/5(‏ 
(5) سنن الترمذي (50/5؟ ح 45؟1). 





' الباب الثاني : نتهعمرين عبدالعزيز 
وجه الاستدلال: 





وهوالمدعى عليه ولآن القضاء ء على الغائب قضاء لأحد الخصمين وحده فلم يجز 
كا لوكاة اكحفي لا ولاه وار أ كوه انا ازيل أنه وبي 


فيها فلم يجز الحكم عليه : 


ل رك 





فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الخامس 
؟؟ - في القضاء في المسجد 

لا حصر لمن يحتاج إلى القاضي » ويأتي إليه لأمر أو لآخر مدعيًا أو مدعى 
أو نفساء أو يهودي أو نصراني أو مشرك» فالحائض والنفساء لا يجوز لهما المكث 
في المسجدء وأما الكفار عامة فلا يجوز لهم دخول المساجد في قول عامة أهل 
العلم» ومن أجل هذا نهى عمر بن عبدالعزيز أن يقعد القاضي في المسجد كما 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عباد بن العوام عن 
حصين قال: كتب عمر بن عبدالعزيز: لا يقعدن قاض في المسجد يدخل عليه فيه 
المشركون فإنهم نجس قال الله تعالى : لإِنمَا الْمُشرِكُونَ نجس ١7‏ [التوبة: 14]. 

١‏ - روى عببدالرزاق عن الثوري عن جابر عن القاسم بن عبدالرحمن أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إليه: لا تقض في المسجد فإنه يأتيك الحائض 
والمشرك59 , 

وهو الصحيح من مذهب الإمام الشافعي حيث كره القضاء في المسجد”" . 

والحجة لهذا المذهب: 

أن للمسجد حرمته فينزه عن رفع الأصوات التي تحدث من النصوم عند 
القاضي؛ لأن القاضي تكثر غاشيته ويجري بينهم اللغط والتكاذب والتجاحد 
)١1(‏ مصنف ابن أبي شيبة (515/1 - 017)؛ وانظر نفس المرجع (557/5). 


(؟) المصنف لعبدالرزاق .)5/٠١(‏ 
(؟) روضة الطالبين .)١58/1١(‏ 


ها١١‎ 





الباب الشاني: فته عنمرين غبدالعزير ‏ 

وربما أدى إلى السب وهو ما لم تبن المساجد له. ولأن القاضي قد يأني إليه'الحيض 
والكفار والجنب والمجانين وغيرهم» ممن يخضرون مجلس القضاءء فينبغي تنزيه 
المسجد عن كل هذه الأمور بجعل القضاء في غير المسجد. 





فقه عمر بن عب دالعزيز 





المطلب السادس 
؟65 - في القضاء بشاهد ويمين 


عندما يكون هناك خصومة وترافع إلى القضاء وعند طلب البينة من المدعي 
فيقضى له بذلك؟ أم أن هذا لا يجوز؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أنه يقضى 
باليمين مع الشاهد كما يأتي : 

١‏ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
القطان عن محمد بن عجلان عن أبي الزناد أن عبدالحميد كان يقضي باليمين 
بالكوفة مع الشاهد. قال: فأنكر عليه ناس من أهل الكوفة وكتب إلى عمر بن 
عبدالعزيز فكتب إليه : أن يقضي باليمين مع الشاهد(" . 

؟ - روى ابن أبي شيبة أيضمًا قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد بن 
عجلان عن أبى الزناد أن عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عبدالحميد: أن يقضي 
باليمين مع الشاهد”" وقد قال بالقضاء بشاهد ويمين المدعي : علي؛ وسعدء 
وشريح» وعبدالله بن عتبة9” . وابن عباس 247 وأبو بكر» وعمرء وعثمان» 
والفقهاء السبعة» والحسن. وإياس» وأبو سلمة بن عبدالرحمن» ويحيى بن 
يعمر ء وربيعة. وابن أبي ليلى» وأبو الزناد), وإسحاق07) . 

.)144/1/( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)570/1١4(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (45/1؟ - 155). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (5١9/1؟5‏ -151). 
) 

) 


0) المغني ١١/9(‏ - 161). 
1) سان الترمذي .)4٠0/5(‏ 
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الباب إلشاتيي: فته عمرين غبدالعزيز 

وهو مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعنى وأحمد(3" . 

والحجة لهذا المذهب: ْ 

١‏ - ماروي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي 5 قضى ببمين وشاهدء 
قال : وقضى بها علي بين أظهركه7؟ . ٌ 

١‏ - ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي َه قضى بيمين 
: وشاهد29 . 00 


0 - ما روي عن أبي هريرة كثقة ف أن رسول الله يه قضئ باليننين مع 
الشاهد2) , 


ع - ما روي عن جابر تَية أن النبي يي قضى باليمين مع الشاهد7" .. 1 
4 - ما روي عن رق أن النبي وق أجاز شهادة الرجل ومين الطالب90©. 


1 5 - ما روي عن عمار بن شعيب بن عبدالله الزبيب العنبري قال ا 
أبي قال: سمعت جد الزبيب يقول : بعث نبي الله كِِ جيشا إلى بني العنبر 
فأخذوهم بركبة من ناحية الطائف. فاستاقوهم إلى نبي الله يككِ» » قركبت فسبقهم : 
إلى النبي يلل فقلت السلام عليك يا نبي الله ورحمة الله وبركاته: أتانا جندك, 
فأخذوناء وقد كنا أسلمنا وحضرمنا آذان النعم!" . فلماقد م بلعنين قال لي نبي 


.)85/4( جواهر الإكليل (؟57/5١)؛ وروضة الطالبين (١١98/1؟)؛ والمغني‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (0/14؟؟)؛ وسنن الترفذي (400/5). 

(؟) مصنف أبن أبي شيبة (0/18؟؟) وضتحيم سام 500/10 كتاب 7٠١‏ باب ؟). 
(4) شتن ابن ماجه (785/5) . 

)5( سنن ابن ماجه (755/75) . 

.(1) سنن ابن مجه (؟ /كهب) . 

008 أي قطعنا أطراف:آذاته » وكان ذلك علامة فرق بين من أسلم ومن لم يسلم:. 





فئه عمر بن عبد العزيز 
الله يكئِ: «هل لكم بيئة على أنكم أسلمتم قبل أن تؤخذوا في هذه الأيام» 
قلت: نعم» قال: «من بينتك ؟4. قلت: سمرة رجل من بني العنبر ورجل آخر 
سماهلهء فشهد الرجل وأبى سمرة أن يشهد. فقال نبي الله يَكئِةِ: «اذهبوا 
فقاسموهم أنصاف الأموال ولا تمسوا ذراريهم: لولا أن الله لا يحب ضلالة 
العمل ما رزيناكم عقالاً؛2©0. 
وجه الاستدلال: 


)؟٠١‎ - 5١5/5( سنن أبي داود‎ )١( 


مك 





المبحث الثالث 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول 
المطلب الشاني 
المطلب الثغالث 
المطلب الرابيع 
المطلب الخامس 
المطلب السادس 
المطلب السسسابع 
المطلب القشامن 
المطلب التاسع 


: في السكنى عارية . 

: في ضمان العارية. 

: في الغلة مقابل الضمان. 

: فيمن يتحمل جناية المجنون . 

: في إهدار ما أتلفت النار. 

: في حكم من بني دارا في غير ملكه . 
: في نفقة البعير الضال. 

: في تحصين الحائط دفعًا لأذى الحيوان. 
: في المطالبة بنفقة اللقيط . 

المطلب العاشر : 


في حرية اللقيط . 






























فقه عمرين عبدالعزيز 
المطلب الأول 


+ - في السكنى عارية 


إذا أسكن إنسان غيره في بيته أو في حجرته أو نحو ذلك» فإما أن تكون هذه 
السكنى عارية غير محدودة بوقت كأن يقول: هي لك ولعقبك فتكون له ولعقبه 
من ذكر أو أنثى» وإما غير ذلك فإن الملك يعود إلى صاحبه. ولا يملكه الساكن 
بطول المدة التي يسكنها فيه لأن السكنى عارية. هذا هو رأى عمر بن عبدالعزيز 
كفت . فقد روى ابن أبي شيبة قال: نا إسماعيل بن إبراهيم عن خالد الحذاء قال: 
كتب عمر بن عبدالعزيز أن السكنى عارية . فإذا قال: هى له ولعقبه فهى له ولعقبه 
ما بقيت منهم امرأةء فإذا انقرضوا جميعًا رجعت إلى ورئته(21. وقد قال بهذا: 
أبن عمر» وعائشة» وعطاء. وشريحء والحسن» والشعبي» وإبراهيم» والزهري» 
والمحكه0. 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة9©. 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عن نافع أن حفصة بنت عمر أسكنت أسماء بنت زيد حجرة لها 
حياتهاء فلما توفيت حفصة قبض ابن عمر الحجرة!؟). 

؟ - ما روي عن عبدالملك عن عطاء في الرجل يسكن الرجل له ولعقبه ثم 
يموت. قال: لا تستطيع ورثته أن يخرجوه ولا عقبه ما بقى منهم أحد0*. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (8/5؟). 
(؟) مصفف ابن أبي شيبة (8/5؟ - .)4١0‏ 
(؟) حاشية ابن عابدين (5 /507). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (8/57؟). 
)5( مصنف ابن أبي شيبة (758/57 - 59). 


لمك 





إلباب القاني : فقه عمرين عبد العزيز 

" - ما روي عن شريح قال: السكنى ما اشترط صاحبها7!؟. 

- ماروي عن ابن أبي مليكة قال:.كانت عائشة إذا أسكنت قالت؛ 
أسكنتك ما بدا لي( . 

وجه الاستدلال: 

ما زوي عن هؤلاء السلف من أن السكنى تكون عارية كما يحددها ضاحبية 
العقار للسباكن . 1 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (59/1؟). 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (9/7؟). 


م0 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثاني 
هكه - في ضمان العارية 


إذا استعار إنسان عارية ثم خالف في استعمالها أو فرط فيها فإنه ضامن بلا 
خلاف» وأما إذا لم يتعد ولم يخالف فهل يضمن العارية إذا ضاعت أو هلكت؟ 
هذا الموضوع فيه خلاف بين العلماء منهم من قال: بالضمان» ومنهم من قال: لا 
يضمن» وقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن المستعير لا يضمن العارية إلا إذا 
خالف فيها أو فرّطء فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد قال: كتبت إلى عمر بن عبدالعزيز في امرأة 
استعارت حلي العرس فهدى ال حلي 217 فكتب عمر بن عبدالعزيز لا ضمان عليها إلا 
أن تكون (نقئة(2 غائلة)20. وقد قال بعدم ضمان العارية إلا أن يخالف: علي» 
وإبراهيم؛ والحكم. وحمادء والحسن7؟2. وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية 
عن الإمام الشافعي 90 . 

والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن الحكم أن عليًا قال في العارية: هو مؤتمن2. 


. هكذا مكتوب وفي الشرح مكتوب فهلك» والهدر : الضياع‎ )١( 

(؟) مكتوب هكذا والمعنى كما يظهر من آراء الآخرين أنه إلا أن تكون خالفت. 
(؟) مصفف ابن أبي شيبة .)١51/5(‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة ,)١45 - ١41/57(‏ 

(5) حاشية ابن عابدين (؟ /5١5)؛‏ وروضة الطالبين (5 .)15١7/‏ 

(1) مصنف ابن أبي شيبة .)١41/5(‏ 


05١ 





الباب الشاني : فقه عمرين عبد العزيز 

+ -مارؤي عن متمد ين الحنفية عن علي فال: الخارية ليست بيامًا ولا 
مضمونة» إنما هو معروف إلا أن يخالف فيضمن27. ٠‏ 
* - ما روي عن سماك قال: استعارت امرأة خخواتيم فأرادت أن:توضاً 
3 عار اد الوص و : .ا استعارت لقردها 


وجه الاستتلال: 


عدم تقر علي وس نيع لازي إلا ذا خالقن كط لتيل وذك لان 
احبر بر توه يت ااي اكات ازريم 


.)١45/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
.)145/3( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


1ه 





فته عم بن عبد العزيز 
المطلب الثالث 
7 - في الغلة مقابل الضمان 


إذا اشترى الرجل عيئًا واستغلها مدة ثم رد البيع لأي سبب أو جاء رجل آخر 
فاستحق هذا المبيع فهل على المشتري رد الغلة مع العين؟ أم لا يردها؟ ذهب 
عمر بن عبد العزيز إلى أن الغلة لا ترد وأنها مقابل الضمان: فقد روى ابن أبي شيبة 
قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا زيد بن الحباب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي 
حبيب في رجل باع دارا لأببه؛ وكان الأب يرهن» فجاء الابن إلى عمر بن 
عبدالعزيز فأبطل بيعه وقضى له بالدار وقال: غلتها بضمانها(١2).‏ وقد قال بهذا 
القول كل من : ابن شهاب» وشريح. والحسن. والحارث العكلي وإبراهيه9). 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله يلِ: 
«الخراج بالضمان)0© . 

١‏ - ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً 
ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيباء فخاصمه إلى النبي مَل 
فرده عليه» فقال الرجل: يا رسول الله! استغل غلامي» فقال رسول الله يَه: 
«المخراج بالضمان)7؟2. 


.)558/57( مصنف ابن أبي شيية‎ )١( 
.)598 - 555/57( مصنف أبن أبي شيبة‎ )1( 
.)584/75( (؟) سنن أبي داود‎ 
.)588/5( سنن أبي داود‎ )5( 
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الباب الغاني : ففه عمرين عب دالعزيز 

وجه الاستدلال: 

أن مشتري السلعة أو الدار أو العبد يكون ضامتًا لما اشتراه واستلمه فلو 
مات وهو في يده كان من نصيبه» وقد جعل الرسول وَل الخراج بالضمان أي ما 
ااه رو امبو ل ل 
مقابل ضمانه لما اشتر 

١‏ - ماروي عن ابن شهاب قال : قال أبو بكر بن عبدالرحمن. الناء مع 
الضمان» يعني الربي(9 . 


4 - ماروي.عن اأشعبي عن شريح في الرجل يرد العبد بالداء: قال يرده 
وله الغلة0" , 


.)555/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
. )595/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


01 





فقه عمرين عبد العزيز 
المطلب الرابع 


7 - في من يتحمل جناية المجنون 


إذا جنى المجنون في حالة جنونه فعلى من يكون العقل؟ هل يعقل عنه من 
ماله؟ أم على وليه؟ أم على عاقلته؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن عاقلة المجنون 
تتحمل عقل جنايته. فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا 
عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه جعل جناية المجنون على العاقلة(22 . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا الشعبي 7 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن أشعث عن الشعبي قال: ما أصاب المجنون في حال جنونه 
فعلى عاقلته؛ وما أصاب في حال إفاقته أقيد منه9 . 

؟ - حيث إن العاقلة تتحمل الخطأ فإن عمد المجنون يعتبر من قبيل الخطأ 
فتتحمله العاقلة . 


)01 مصنف ابن أبي شيبة .)51١/5(‏ 
50 مصنف ابن أبي شيبة .)5١5/9(‏ 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة .)5١5/5(‏ 
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الباب الثاني : فقه عمربن عب دالعزيز ّ 
المطلب الخامس 





- في إهدار ما أتلفت النار 


قد يوقد الإنسان ناره ويطير منها شرارة فتحرق أشياء ملوكة لغيرهء فهل 
صاحب الثار الذي أوقدها يغرم ما أتلفت النار حيث إنه السبب في هذا الإتلاف 
بإيقاده ناره؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن النار جبار لا يغرم موقدها ما أتت 
عليه: فقد روىابن أب شيبة قال: حدثنا أبو بكر:قال: حدثنا وكيع عن 
عبدالعزيز بن حصين عن يحيى بن يحيى الغساني قال: أحرق رجل تبنًا في فراج 
له فخرجت شرارة من نار حتئ أحرقت شيعا الجاره» قال: فكب فيه إلى عهر بن 


عبدالغزيز» فكتب إلي وبال 6ه بال : (العجماء جبار». وأرى أن النار 


جبار 217 , 
والحجة لهذا المذهب: 
مارو غبدالرزاق عن نعمر عن همام عن أبي هريرة قال : قال رسول اله 
ل : «الناز جبار والبغر جبار)27" . د 
وجه الاستدلال: 
قول النبي كلل : «النار جبار». أ ي أن ما أتلفت النار فهو هدر لا يغرمة أحد 


مثل المعدث والبثر والبهيمة فقد جاء فيها عن رسول الله يك أن هذه الأزبعة خبار أي 
هدر ما أتلفت . 1 1 


, )1958 - مصنف ابن أبي شيية (91//9؟‎ )١( 
. ) 33395 (؟) سنن ابن ماجه (1/اك ماح‎ 


5؟آه 





المطلب السادس 


84 - في حكم من بنى دارا في غير ملكه 


لو بنى رجل دارا في أرض يظنها له ثم جاء رجل آخر فاستحق هذه الأرض 
فما الحكم؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن يوم الأصل وحده ويقرّم البناء ثم 
يخير صاحب الأرض فإن شاء أخذ البناء بقيمته» وإن شاء أخذ قيمة الأرض. فقد 
روى يحيى بن آدم القرشي قال: أخبرنا إسماعيل قال: حدثنا الحسن قال: حدثنا 
يحيى قال : حدثنا ابن علية عن خالد الحذاء عن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب إليه في 
رجل اشترى دارا فبناها ثم جاء رجل فاستحقهاء فكتب إليه: أن تقوم العرصة(1) 
والبناء فإن شاء صاحب العرصة أخذ البناء وإن شاء أخذ قيمة العرصة”(2 . 

والحجة لهذا المذهب: 

أن الذي اشترى الدار تصرف في ملكه ببناء الدار وأن الذي استحق الدار 
بشفعة أو غيرها لا يحل له أن يأخذ مال أخيه الذي بنى به الدار بغير حق وأن الحل 
الوسط الذي يحفظ لكل منهما حقه هو ما قام به عمر بن عبدالعزيز من تقويم البناء 
وتقويم الأر ض» فيختار الذي استحق الدار بين أخذ الدار مع دفع تكاليف البناء 
للذي بناها وبين أخخذ قيمة الأرض وتكون الدار للذي بناها. فهذا هو الحل الأمثل 
الذي يأخذ في الاعتبار مصلحة الطرفين» فلا يظلم أي منهما. 


(1) العرصة : كل بقعة بين الدور واسعة ليس فيها بنا. 
يها كتاب الخراج ليحيى بن آدم القرشي من موسوعة الخراج» ص 590. 


يفك 





ألباب الغاني : فته عمربن عيدالعزيز 
الطب “الشايع 
0 - في نفقة البعير الضال 


ع ا ل ا 0 
فهل يلزم صاحب البعيز أن يدفع نفقة البعير؟ ام بعد عور عه إن 
عمر بن عبدالعزيز يرى أن يأخذ صاحب البعير بعيره وأن عليه نفقته ‏ : 

ةروق ان أ ممة قال عدف الركر غان جردا مان بوم سور من 
دونه اشع كاك 1قنا رض بير ترجتدمد رجل توامر عي إعلن 
رجي ل لكمنيا رن عجرن عا لخود و ميد ] تلن الدج قفر 
لصاحب البعير ببعيره وقضى عليه بالنفقة(١2.‏ وذهب الإمامان-أبو حنيفة 
. والشافعي :إلى أن الذي يُنفق على اللقطة متبرع إلا إن أذن له الحاكم بذلك9©: ٠...‏ 
والجة لمذهب عمن: ش 

أن اطي النوي لد لاتغا سيط رمي نلف رعشي قله اقل من ان 
يدفع نفقة البعير» وبأي شي يستحل مال أخيه الذي حفظ وأطعم بعيره. : 


. )3141/4( مصنف ابن أبي شيبة (18/7١؟)؛ والمحلى‎ )١( 
.)505/ (؟) حاشية ابن عابدين (5/7؟؟؟)؛ وروضة الطالبين (ه‎ 


0084 





فته عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الثامن 
١ه‏ - في تحصين الحائط دفعا لأذى الحيوان 


جمعا بين مصلحة أصحاب الزروع وأصحاب المواشي فإن على أهل الزروع 
حفظ زروعهم نهاراء وعلى أصحاب الماشية حفظها ليلاً حتى لا تعبث بالزروع 
وأهلها نائمون. أما عن كيفية حفظ الزروع فقد أمر عمر بن عبدالعزيز بأن تحصن 
بحائط يرفع إلى نحر البعير ليمنع الحيوانات من اجتيازه. فقد روى عبدالرزاق عن 
ابن جريج قال: أخبرني من نظر في كتاب عمر بن عبدالعزيز في خلافته إلى 
الحجاج بن ذؤيب: أن يحصن الحائط حتى يكون إلى نحر البعير 20 , 

وقد قال بهذا القول: عمر بن الخطاب» وعطاء «وقال عمر بن التولاي : إن 
لم يمنع الحائط الضاري المدل فيرد إلى أهله ثلاث مرات ثم يعقر7"© . 

والحجة لهذا: 


١‏ - ماروي عن عبدالعزيز بن عبدالله بن عمر بن الخطاب”2 كان يأمر 
بالخائط أن يحصن, ويشد الحظر من الضاري المدل ثم يرد إلى أهله ثلاث مرات» 


(4 
ثم يُعقر(4). 


؟ - ما روي عن عبدالكريم أن عمر بن الخطاب كان يقول: يرد البعير» أو 
البقرء أو الحمارء أو الفواريء إلى أهلهن ثلانًا إذا حظر على الحائط» ثم 
يعقرن220, أي إذا لم يمنعها الحائط بأن قفزت من فوقه. 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق .)86/1٠١(‏ 
(؟) مصنف عبدالرزاق ( 85/1١‏ - 45). 
(؟) هكذا مكتوب» ولعل الصواب بسقوط (أن عمر) . 
(:) مصنف عبدالرزاق .)45/١٠١(‏ 
(5) مصنف عبدالرزاق .)85/1١(‏ 
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الباب الشاني : فته غمربن عبدالعزيز 
؟ - في المطالبة بنفقة اللقيط 


إذا وجد اللقيط فإن من يلتقطه ملزم بالنفقة عليه وأكثر:من يفعل ذلك يقعله 
احتسابًا وطليًا للأجر من الله تعالى» ولكن قد يكون بعض هؤلاء الناس يطلب أن 
يُعطي.بدل ما أنفق على اللقيط فهل يعطى؟ ومن الذي يعطيه؟ إن عمبر بن 
ْ عبدالعزيز يرى أن يستخلف طالب هذه التفقة أنه لم يتفق عليه احتساباء ثم بعلا 
ذلك يحاسب طالب النفقة على ما قام به اللقيط من خدمة وما بقي له بعد ذلك 
يؤدّى إليه من بيث المال فقبد روى ابن أبي شيبة قال: , ا ٍ 

١‏ - حدثنا أبو بكرقال:: حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن عون قال: ,حدئنا 
. المسور بن يزيد أن امرأة التقطت ضبيا فأنفقت عليه حتى شب ثم طلبت نفقتهاء 
1 فكتب في ذلك إلى.عمر بن عبدالعزيز فكتب أن تستحلف ال ٠‏ 
احتسايّاء فإن حلفت استغنى20 , - 

؟ - حدثنا أبو بكرإقال:..حدثنا أبو داود الطيالسي عن شعبة قال: أخبرني 
خالد بن أبي الصلت قال: قال لي عمر بن عبدالعزيز إن عمر بن الخطاب قضئ في 
وله الزذا أنه يفاض" صاحيه بااعدمهه وما بقي امنتغنى فيد وقضيت آنا: يقاصه با 
خدمه وما بقي أديته عنه من بيت المال(؟2 , ا 

وقد قال بأن المنفق غلى المنبوذ له نفقة: عمر بن الخطاب» وعليء» .إلا أن عليًا 
قال : امنبوذيُدفع النفقة إن كان موسر وإن كان معسرا فهي عليه صدقة”” . ْ 


)2 ا 
٠‏ (؟) مصنف أبن أبْي شيبة (535-511/5)... 


0 








فقه عم ربن عبد العزيز 

وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن نفقة اللقيط في بيت المال» وكذلك عند 
الشافعي إلا أن يكون للقيط مال فتكون في ماله» وكذلك الإمام أحمد يقول هي 
في بيت المال إلا أن يتبرع الملتقط 217 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ما روي عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حر» وإن طلب الذي 
رباه» نفقته وكان موسر رد عليه» وإن لم يكن موسر كان ما أنفق عليه صدقة!" . 

١‏ - ماروي عن شعبة قال: أخبرني خالد بن أبي الصلت قال: قال لي 
عمر بن عبدالعزيز إن عمر بن الخطاب قضى في ولد الزنا أنه يتقاصّ صاحبه بما 
خدمه» وما بقي استغنى فيه(" . ١‏ 

وجه الاستدلال: 

استحقاق ملتقط اللقيط لنفقته إذا لم ينفق عليه احتسابًا على روايتين في 
الأولى يلزم المنبوذ بذلك إن كان موسر وإلا فهي صدقةء وفي الثانية في بيت مال 
المسلمين بعد مقاصته على الخدمة التي قام بها اللقيط . 


. )705/ 0( حاشية ابن عابدين (5/7١؟)؛ وروضة الطالبين (0 /5؟ )؛ والمغني‎ )١( 
.)517 - 51١/5( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 
.)5١5/57( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ 


اله 








الباب الثانى: فقه عمربن عبدالعزيز 
+ المطلب العاشر 
+0 - في حرية اللقيط 


اللقدطة سدور ةو اثر الذيق: فهل يمكن استرقاقه؟ أم هل يجوز ذلك إذا كان 
في البلد رقيق؟ أم أنه يحكم بأنه حر مطلقًا؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن اللقيط '' 
حر ولا يجوز استرقاقه. 

ل 
عبدالله بن حبيب بن أبي ثابت قال : جاء كناب عمر بن عبدالعزيز ز إلى أهل مكة أن 
اللقيط حر(2). ْ 

وقد قال بأن اللقيط حر : مره وعلي؛ وإبراهيم؛ والحسن» وعطاءء 
والحكمء وحمادء وعامر7؟) : وهو مذهب الأئمة الأربعة29 . 

والحنجة لهذا المأهب: 

١-ما‏ مار جع ارسي لابه بن و1 1 
فذكره عريفي لعمرء فأتيتة فقال: هو حرء وولاؤه لك ورضاعه علينا2. ١‏ 

؟ ل ل عقه 20 , 


*' - ما روي عن جعفر عن أبيه عن علي قال: المنبوذ حرل") 


)1 مصنف ابن أبي شيبة (081/3). 

)١( .‏ مصنف ابن أبي شيبة (558/5 - 071), 

. (؟*) جواهر الإكليل (؟515/5 - ١2١)؛‏ وحاثسية ابن عابدين (؟/4١5)؛‏ والمفني ( 20 
وروضة الطالبين (ه /445) . ٠‏ 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (558/5). 

(0) مصنف ابن أبى شيبة (8/5؟0). 

3 مصنف أبن أبي شيية (511/5 - 817). 
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في الشهمدات 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض . 
المطلب الثاني : في شهادة النساء وحدهن . 

المطلب الغفالث : فيمن ترد شهادته. 

المطلب الرابع : في شهادة الرجل لأخيه. 

المطلب الخامس : في شهادة الولد لأبيه. 

المطلب السادس : في شهادة الصبيان. 

المطلب السابع : في الشهادة على الشهادة . 

المطلب الئامن : في شهادة القاذف إذا تاب . 

المطلب التاسع : في شهادة ولد الزنا. 





فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


- في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض 


يقال: الكفر ملة واحدة بمعنى أنهم جميعا يتناصرون وتتوحد صفوفهم ضد 
الإسلام وأهله» فكلهم للمسلمين أعداء ويتآخون ضد الإسلام والمسلمين» وإن 
وجد فيما بينهم عداء فالعداء بينهم أخف من عدائهم للمسلمين» فهل تقبل شهادة 
أهل هذه الملل بعضهم على بعض؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى قبول شهادة 
بعضهم على بعض كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا الثوري عن عمرو بن ميمون عن عمر بن 
عبدالعزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على نصراني» أو نصراني على مجوسي227. 

- روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
سفيان عن عمرو بن ميمون عن عمر بن عبدالعزيز أنه أجاز شهادة مجوسي على 
يهودي أو نصراني("2. وقد قال بهذا القول: شريحء والثوري» ونافع» وحماد» 
وعامر”©؛ والشعبي» والزهري7؟». وهو مذهب الإمام أبي حنيفة ورواية ضعيفة 
عن الإمام أحمد90 . 





مصنف عبدالرزاق (558/8؟). 
'مصنف ابن أبي شيبة 5١3/10/(‏ -507). 


لل 

0س( 

فيه مصنف ابن أبي شيبة (10//ا١؟ .)5١8-‏ 
5 مصنف عبدالرزاق (4//ا5؟ -54؟) . 
)2( 


مغادوة 





لباب الشاتى: فته عسرين عمد الزيز 
والحجة لهذا المذهب: 





١‏ - ما روي عن شريح أله كان يجيز شهادة أهل الكتاب بعضهم على 


00 
بعض 


؟' -ما ما روي عن مغمر قإل: : سألت الزهري عن شهادة أهل الكتاب بعضهم 
ْ على بعض قال : تجوز3". 

مار يدمو دل أله از كهافة روودي عر سان تفار عل 
ا : ؛ 

1 - ما روي عن الشعبي أنه كا يجيز شهاد اليهودي على الصسراني 
والنصراني على اليهودي9©». 


)00 مصنف أبن أبني شيبة (9// ١‏ )؛ ومصنف عبدالرزاق (58/4؟). 
(؟) مصنفءعبدالرزاق (990//4) . 

(؟) مصنف' ابن أبي شيبة (/09//10). 

(4؛) مصنف عبدالرزاق (598/4). 


ككلم 





فته عمربن عبد العزيز 





المطلب الثاني 


هه - في شهادة النساء وحدهن 


نظرا لأهمية الشهادة وما يترتب عليها من قضاءء ونظرً لما جبلت عليه المرأة 
من نقص العقل والدين فقد ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى عدم قبول شهادة النساء 
إذا لم يكن معهن رجل وأن ذلك يكون في الحقوق فقط. كما يأتي: 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن أبي الزناد عن عمر بن 
عبدالعزيز قال: لا تجوز شهادة النساء إذا لم يكن معهن رجل27" . 

؟ - نقل ابن حزم قال: وعن عمر بن عبدالعزيز لا تجوز شهادة النساء في 
الطلاق0 , 

وقد قال بهذا: علي بن أبي طالب» وعمر بن الخطاب» إلا أن عمر استثنى 
ما لا يطلع عليه إلا النساء كالرضاع والاستهلال29. وذهب الأئمة الأربعة إلى أنه 
لا تجوز شهادة النساء وحدهن وأن ذلك في الحقوق المالية(؟2 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ -ماروي عن علي كله قال: لا تجوز شهادة النساء بحتا في درهم حتى 
يكون معهن رجل!* . 





الصغير (5 538/7 ). 
(5) مصنف عبدالرزاق (555/4). 


اك 





الباب الثاني :فته عمربن عبد العزيز 


؟ - ما روي عن اين عمر درق الل عي - قال : لا تجوز شهادة النساء 


إلاعلى ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما يشبه ذلك من حملهن . 


وأ 620 





.)505/4( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


4ه 





فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الثالث 


7 - في من ترد شهادته 


نظر لأهمية الشهادة في حفظ الحقوق وصيانة الأعراض» فقد اشترط 
عمر بن عبدالعزيز في الشاهد أن يكون عدلاً غير متهم في دينه أو مروءته أو عداوة 
للمشهود ضده أو خائن أو محدث في الإسلام كما يأتى: 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن إسحاق بن راشد عن أبيه قال: 
كتب عمر بن عبدالعزيز : لا يجوز من الشهداء إلا ذو العدل غير المتهم. فإنه بلغنا 
أن رسول الله يي قال: ولا تجوز شهادة خائن ولا خائئة: ولا ذي غمر لأخيه. 
ولا محدث في الإسلام ولا محدثة)0©. 


١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا الأسلمي عن عبدالله بن أبي بكر عن 
عمر بن عبدالعزيز قال: قال رسول الله يلي : ولا تجوز شهادة خائن ولا خائنة, 
ولاذي غمر على أخيه, ولا محدث في الإسلام ولا محدثة)2©7. 


وقد قال باشتراط العدالة وانتفاء التهمة: عمرو بن شعيب » وإبراهيم » 


7 . 
00 


وهو مذهب الأئمة الأربعة9؟2. 


.)30١-515/4( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 

(؟) مصنف عبدالرزاق .)52١/48(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (5/4١5؟‏ - 33979) , 

(4) المبسوط (177/1)؛ وروضة الطالبين (1/11؟1١)‏ وما بعدها؛ والمغني (9 /185١)؛‏ وما بعدها 
وجواهر الإكليل (؟/0؟؟ - 337) . 


0 





والحجة لهذا المذهب: 
وجل ع و ل ور ون لاد را 
ما ليلا [آل عمران: 0707 الآية» فلينظر امرؤ على ما يشهد ويفهم237. 

؟ -< ما رؤي عن عنمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسؤل الله 
1 416ل دور شوادة اتن ولا عائنة رلاكي مسر على أيه زلا جور 
شهادة القانع لأهل( البيت, وتجوز شهادته لغيرهم)(". 

و ا 


دل قيل: وما الظنين؟. قال: م 
. ينه2200, : 


.)515/8( مصنف عبدالرزاق‎ )١( 
القانع : التابع الذي ينفق :عليه أهل البيت.‎ )١( 
.)57/4( (؟) مصنف عبدالرزاق‎ 
.)5؟١/8( (؟) مضنف عبدالرزاق‎ 


0:٠ 


فقه عمربن عب دالعزيز 
المطلب الرابع 


5ه - في شهادة الرجل لأخيه 


القرابة قد تكون مظنة بأن يندفع الرجل بشهادته لنفع قريبه» وهذا لا يحصل 
مع كمال الإيمان» فعمر بن عبدالعزيز كَفيَة يرى أن الرجل العدل - ومن ضمن 
العدالة سلامة الدين - يرى أن شهادته مقبولة لأخيه وأما إذا كان غير عدل فلا 
تقبل» نقل ذلك عنه عبدالرزاق وابن أبي شيبة كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: سمعت سليمان بن 
عمران يقول: إن عمر بن عبدالعزيز كتب: أن أجز شهادة الرجل لأخيه إذا كان 
عدلة30 , 

؟ - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن مبارك عن ابن 
جريج عن سليمان بن موسى عن عمر بن عبد العزيز أنه أجاز شهادة الأخ 
لأخحيه20 , 

وقد قال بقبول شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً: عمرهء وابن الزبيرء 
وسعيد بن المسيب» وعطاء» وابن سيرين» وقتادة» والشعبي7©؛ وشريح» 
والحسه7؟). وهو مذهب الأئمة الأربعة2 . 


.)789 - مصنف عبدالرزاق (45/4؟‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (905/7). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (15/4؟ - 584). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (5:5/5 -507). 

(5) المبسوط (5/17؟1)؛ وجواهر الإكليل (5/57؟7)؛ وروضة الطالبين ١١(‏ /7؟7)؛ والمغني 
(54/9ا). 


0:١ 





الباب كال كد ساون باغو 

والحجة لهذا المذهب : 

١-ما‏ مازوي من نزلهم أن هنيدائله بن ابي يزيد أخيره» أذ اين الزيير لجاز 
شهادته لعبدالله بن أبي يزيد - أخيه - وشهادة عبدالله بن أبي يزيد له(3 . 

7 ايو عق عبدالله بن غائر ين ريع فال : قال عمر: تجوز تشهادة 
الوالد لولده؛ والولد لوالده؛ والأخ لأخميه إذا كانوا ععدولاً» لم يقل الله حين 
. .قال: ظممّن رعردي الخيدلر) باه ااا إلا أن يكون والدا أو ولندا أو 
00 , : 


. ا رن اشع دور ا :تدز شهاة لاخ لاش ناكا 
عدلة 7 , 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (4/؟4؟). 
(؟) مصنف عبدالرزاق (85/8” - 86؟).: 


(؟) مصنف ابن أبي شيبة (0:5/5). 








فقة عمربن عبدالعزيز 
المطلب الخامس 


- في شهادة الولد لأبيه 


القرابة قد تكون مظنة بأن يندفع الرجل بشهادته لنفع قريبهء وهذا لن 
يحصل مع كمال الإيمان» إذ العدالة التي تشمل أيضا سلامة الدين» تمنع صاحبها 
من مجانبة الحق لنفع أحد أو ضره» فعمر بن عبدالعزيز يرى قبول شهادة الولد 
لأبيه إذا كان عدلاً. فقد روى عبدالرزاق قال: أخبرنا معمر عن عبدالله بن 
عبدالرحمن:الأنصاري قال أجاز عمر بن عبدالعزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان 
عدلة(١2.‏ وقد قال بهذا: عمر بن الخطاب ينإفق("2. وابن القاضي والمزني» وابن 
المنذر””2. وهو رواية عن الإمام الشافعي9؟؟. 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن عبدالله بن عامر بن ربيعة قال: قال عمر: تجوز شهادة 
الوالد لولده والولد لوالده؛ والأخ لأخميهء إذا كانوا عدولاً» لم يقل الله حين 
قال: «إممّن تَرْضوَنَ من الشهداء 4 [البقرة: 4 إلا أن يكون والد أو ولد أو 
أ( 


. ما روي عن عمرو بن سليم عن ابن المسيب مثله90©‎ - ١ 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (8/غ41؟). 

(؟) مصنف عبدالرزاق (515/4). 

(؟) روضة الطالبين (255/11؟). 

(4) روضة الطالبين (١37/1؟5).‏ 

(4) مصنف عبدالرزاق (755/8؟ -555). 
(1) مصنف عبدالرزاق (55/8؟). 


0 





الباب الثاني ادر الاين 

٠‏ - ما روي عن شبيب بن غرقدة قال جيه ون السو ميات 
أبيها وزوجهاء فقال له:الرجل: : إنه أبوها وزوجهاء فقال له شريح ا 
للمرأة إلا أبوها وزوجها(!». 

وجه الاستد لال : 1 : 

قبول شهادة الج العدل 5 وإن كانت شهادته لصالح أبيه. لأن 
العدالة - ومنها أن يكون الرجل دَينَا انع الرتجل نبو الشسهادة إلا باحق سواه 
كانت لأقرب الناس إليهء أو على أقربهم إليه. 


)١(‏ مصنف عبدالرزاق (44/4؟). 





فقه عم ربن عبد العزيز 
لقنب السادئن 


4 - في شهادة الصبيان 


اختلف أهل العلم في قبول شهادة الصبيان» فبعضهم قال: لا تقبل شهادة 
الغلام حتى يبلغ» والبعض الآخر أجاز شهادتهم وقيدها بقيود» وذهب عمر بن 
عبدالعزيز إلى جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح» وقضى بها مع 
أيمان الطالبين في النفوس . نقل ذلك عنه ابن حزم فقال: وعن عمر بن عبدالعزيز 
أنه أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح المتقاربة» فإذا بلغت النفوس 
قضى بشهادتهم مع أيمان الطالبين7١2‏ وقد قال بقبول شهادة الصبيان جمهور من 
السلف منهم : علي بن أبي طالبء وابن الزبير» ومعاوية؛ ومسروق» وابن 
المسيب» والزهريء» وأبو الزناد» وربيعة» وشريحء وابن قسيط. وأبو بكر بن 
حزمء وعروة بن الزبير »وعطاءء والحسنء وإبراهيم النخعي» وابن أبي ليلى 0 . 
ومن هؤلاء من قيدها في الجراح خاصة» ومنهم من قيدها بشهادة بعضهم على 
بعض . ومنهم من قال: تقبل ما لم يتفرقوا. وقد قال بقبولها عامر29©. ومذهب 
الإمام مالك قبول شهادة بعضهم على بعض”7؟؟ . 

والحجة لهذا المذهب: 


١‏ - ماروي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي أنه قال: يؤخذ بأول 
شهادة الصبيان» يعني فيما بينهه(22. 


.)85١ - :5١/ى( المحلى‎ )١( 
.)83١- :5١/ى( (؟) المحلى‎ 
مصنف عبدالرزاق (5/8ة:؟).‎ )'1( 
(؛) جواهر الإكليل (؟28/5؟).‎ 
.)؟9١0/8( مصتف عبدالرزاق‎ )5( 


ع2 





لباب الشائين فق عسزين عجو الع لل لب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب م 

؟ - ما روي عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهبم علئ 

بعض »2 ولا يجيز شهادتهم على غيرهم من الرجال» قال: وكان علي لا يقضي 
:بشهادتهم إلا إذا قالوا على تلك الحال» قبل أن يعلمهم أهلهه(" . 


.)؟55١‎ - مصنف عبدالرزاق (4/:ه؟‎ )١( 





فته عمربن عبدالعزيز 
المطلب السابع 


- في الشهادة على الشهادة 


الشهادة تحمل وأداء» فإذا تعذر على الشاهد أداء ما تحمله من شهادة إما 
لغيبة أو مرض أو نحو ذلك فهل يمكن أن يشهد بشهادته من سمعه يتلفظ بهذه 
الشهادة؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى قبول الشهادة على الشهادة. نقل ذلك عنه 
ابن حزم فقال: روينا من طريق عبدالرحمن بن مهدي نا عبدالله بن المبارك عن 
حكيم بن زريق قال: قرأت كتاب عمر بن عبدالعزيز إلى أبي أن أجز شهادة رجل 
على شهادة رجل آخر وذلك في كسر سن7١2.‏ وقد قال بهذا: سفيان الثوري» 
وأبو يوسف؛. ومحمد بن الحسن.ء وإبراهيم النخعيء وشريحء والزهري» 
ويزيد بن أبي حبيب» والحسن البصريء وابن أبي ليلى» والليث بن سعدء 
وعثمان البتي» وإسحاق بن راهويه(). إلا أن هؤلاء اختلفوا في عدد من يقبل 
بالشهادة على شهادة الرجل فبعضهم اكتفى بشاهد واحد. وبعضهم اشترط 
شاهدين على شهادة الرجل وذلك في الحقوق. وقد اتفق الأئمة الأربعة على قبول 
الشهادة على الشهادة؛ ومذهب الإمام أحمد الاكتفاء بشهادة رجل على رجل 
موافقًا بذلك عمر بن عبدالعزيز”” . 


.):55/4( المحلى‎ )١( 

(5) المحلى (ة/258 -55). 

(5) المغني (12/5١؟)؛‏ وجواهر الإكليل (؟55/5؟)؛ وحاشية ابن عابدين (4 /575؟) وما بعدها؛ 
وشرح المنهاج (5١؟؟)‏ وما يعدها. 


وان 





والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - مازوي.عن جحسين بن صالح قال: قلت لجعد بن ذكوان: شهدت 
شريحا يقول: : أجيز شهادة الشاهد على الشاهد إذا شهد عليهما(" . 

:3 - ماروي عن إبراهيم يم - النخعي - قال :تجوز شهادة الرجل على الرجل 
في الحقوق20. ا 


. مصنف ابن أبي شيبة (518/10؟)‎ )١( 
.)559/4( (؟) مُصنف عبدالرزاق‎ 





فقه عم ر بن عبد العزيز 
المطلب الثامن 
0١‏ - في شهادة القاذف إذا تاب 


إذا قذف إنسان غيره ثم أقيم عليه حد القذف. ثم إذا تاب القاذف فهل تقبل 
شهادته؟ أم أنه يبقى مردود الشهادة طيلة حياته؟ ذهب عمر بن عبدالعزيز إلى أن 
المحدود في القذف إذا تاب تقبل شهادته كما يأتي: 

١‏ - روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى أنه حضر 
عمر بن عبدالعزيز» وأبا بكر بن محمد أجازا شهادة القاذف بعد ما تاب(١©.‏ 

؟ - روى عبدالرزاق قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عمران بن موسى 
قال: هشام بن مسور بن مخرمة, والمسور بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف. 
عند هشام بن إسماعيل» فافترى هشام بن المسور على المسور بن إبراهيمء فأخذه 
هشام بن إسماعيل» قال عمران: فلا أقول: حضرت ذلك من أمرهماء ولكن 
أقول: قد كان قال: ثم حضرت عمر بن عبدالعزيز في آخر زمانه وهو على 
المدينة» ومرة بن أبي مرة وعبدالله بن أبي مرة» مولى الكثير بن الصلت»؛ وهما 
يختصمان»؛ فسمعت عبدالله بن أبي مرة ادعى شهادة هشام بن المسورء فقال مرة: 
ذلك رجل لا تجوز شهادته علي ولا على مسلم» لأنه محدود مسخوطء فقال له 
عمر: ذلك إليك أو إلى أمك . فأمر به عمر. فأدنى منه حتى نالته العصاء فضربه 
بها حتى شقها على رأسه ويديه» ثم أمر به فجر على استهء حتى انتهى إلى طرف 
السماطء ثم أقبل على عبدالله بن أبي مرة المدعي شهادة هشام» فقال: جازت 
شهادة هشام لك مع عدل20©. 

وقد قال بقبول شهادة القاذف إذا تاب: عمر بن الخطاب» وطاووس» 
)١(‏ اللصنف لعبدالرزاق (85/1؟)؛ ونفس اللصدر  )511/8(‏ 


(؟) المصنف لعبدالرزاق  )583/10(‏ 


2:4 





. الباب الشانى: فقه عمزين عبدالعزيز 

وعطاءء وابن المسيب» وأبو بكر بن محمد(١2»‏ ومجاهد» والشعبي» والقاسم بن 
محمد وسالمء والزهري» وعكرمة» وابن أبي نمجيحء وسليمان.بن ينسارء» 
ومسروق؛ والضحاك؛ وعثمان البتي» والليث بن سعد. والطبري0©) وأبو 
الدرداء» وابن عباسء» وعبدالله بن عتبة» وجعفر بن ن أبى ثابت» وأبو الزنادء 
وإسحاق» وأبوعبيدء, وان النذرء وذكره ابن عبدالبر عن يحبى بن سعبيد 


وربيعة بيعة00. 


وهو مذهب الإمامين أحمد والشافعي(؟) 
والحجة لهذا المذهب: 


هنا روي هن إن السيبع قال : شهد على المغيرة بن شعبة ثلاثة بالزنا 
0 وقال لهم: توبوا تقبل شهادتكم» دات رجلاد وام 
0 أخو زياد لأمه20 , : 1 
ما روي عن عطاء في قوله تعالى : جرلا قا هم و انا ار | 
4“ قال : إذا تاب القاذف قبلت شهادته9© , : 
* - ما روي عن علمزو بن شعيب قال: قال رسول الله يله: «قضئ الله 
ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة, ولا اثئين ولا واحند على الزنا ويجلدون 
ا ل ل 
وإصلاح)270 ٍ 
)0( المصنف لعبدالرزاق (85/10؟ - 581) . 
)١(‏ المجموع للنووي ( ١‏ /94). 
(؟) المغني (199/9). 
(54) روضة الطالبين (١50/1؟)‏ 22000 
(5) مصنف عبدالرزاق (584/190). 
(1) مصنف عبدالرزاق (585/10) . 
(0) مصنف عبدالرزاق (817/9؟) . 


0062 








فته عم ر بن عبد العزيز 
المطلب التاسع 


47 - في شهادة ولد الزنا 


ولد الزنا وإن لم يكن له ذنب في وجوده بهذه الصفة» إلا أن النفوس تشمئز 
منه لكونه نبت من منبت غير مشروع» وبالتالي فإن فيه مجالاً للقدح والتعريض 
والتعيبر ولهذا رأى عمر بن عبدالعزيز ألا تقبل شهادته كما يأتي : 

١‏ - روى عبدالرزاق قال: قال يحيى بن أبي كثير: وكان عمر بن عبدالعزيز 
لايجيز شهادة ولد الزنا(١)‏ . 

” - روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا معتمر عن أبيه قال: 
شهد رجل عند عمر بن عبدالعزيز على شهادة فقال المشهود عليه : إنه لا تقبل 
شهادته قال: ولم؟. قال: لا يدرى من أبوه. قال: اثتني بشاهد سواه9). 
زفرف 


وقد وافق عمر بن عبدالعزيز تإافتة في رأيه هذا نافع 
وذهب الإمام مالك إلى عدم قبول شهادة ولد الزنا في الزنا؟ . 
والحجة لهذا: 


١‏ - ما روي عن نافع قال: لا تجوز شهادة ولد الزنال"». 


.) مصنف عبدالرزاق (/0/لا4؛‎ )١( 
(؟) مصنف أبن أبي شيبة (/643/1؟).‎ 
. (؟) مصنف ابن أبي شيبة (/80//1؟)‎ 
.)75/5( جواهر الإكليل‎ )( 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (83/10؟). 
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الباب الغاني: فقه عمرين علب العزيز- 

7 - لأن ولد الزنا من منبت خبيث مستهجن عند الناس محتقر وقد منع 
بعض العلماء إمامته ومثهم عمر بن عبدالعزيز فكذلك لا تقبل شهادته؛ ولأنه قد 
يحرص بشهادته على الزْنا؛ ليكثر أمثاله فتهون مصيبته» لأن المصيبة إذا عمث 
هانت وإذا خصت هالتا. 
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المبحث الخامس 
فى رفع المظالم 


ويتكون من المطالب التالية : 


المطلب الأول : في دخول المظلومين عليه من غير إذن . 

المطلب الفاني : في إعطاء المظلوم ما صرفه في سبيل رفع مظلمته . 

المطلب القفالث : في الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم . 

المطلب المرايع : في بيع مال الظالم وإعطائه المظلوم . 

المطلب الخامس : في وضع المكس. 

المطلب السادس : في وضع السخر. 

المطلب السابع : في رفع الضرائب عن الرعية. 

المطلب الشقامن : في رد المظالم وإخراج زكاتها . 

المطلب التاسع : في تمكين أهل سمرقند من التقاضي لا دخل 
الجيش بلدهم غدرا . 

المطلب العاشر: في النهي عن الاقتداء بالظالم . 

المطلب الحادي عشر: في الرفق بالحيوان. 


فقه عمر بن عبدالعزيز 
المطلب الأول 


245 - في دخول المظلومين عليه من غير إذن 


نظر لرغبة عمر بن عبدالعزيز الأكيدة في رد المظالم» حيث جعلها أول عمل 
يقوم به حين ولي الخلافة» فقد أعلن للناس أن من كان له مظلمة فليراجعني فيهاء 
بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين أعلن للناس أن من كان له مظلمة فليدخل علي من 
غير إذن. فقد روى ابن عبدالحكم قال: وخطب عمر بن عبدالعزيز الغرباء فقال: 
يأيها الناس! الحقوا ببلادكم . فإني أنساكم عندي وأذكركم ببلادكم» ألا وإني قد 
استعملت عليكم رجالا لا أقول هم خياركم ولكنهم خير تمن هو شر منهم, ألا 
فمن ظلمه إمامه مظلمة فلا إذن له علي» ومن لافلا أرينٌه(3. 

ولم أعلم أن أحدًا أجاز دخول أحد عليه من غير إذن غير عمر بن 
عبدالعزيز. 

والحجة لهذا: 

حيث إن عمر بن عبدالعزيز حين ولي الخلافة قد ورث إمارة مثقلة بالمظالم » 
ونظر لحرصه على رد كل المظالم التي سبقت ولايته وخوفًا من أن يمنع الحاجب أو 
الآذن أحدًا من المظلومين من الدخول عليه ورفع مظالمهم فلم يجعل عذرًا لأحد في 
الدخول عليه وإبداء مظالمهم» فقد أعلن لجسميع المظلومين أن من كان له مظلمة 
فليدخل على عمر بن عبدالعزيز من غير إذن؛ حتى يرفع مظلمته فيرد عليه عمر 
مظلمته فلم يترك عمر بن عبدالعزيز مظلمة إلا ردها. 


. 371 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 
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ا الباب القانى: فقه عسبزين عبدالعزيز 
المطلب الثاني 


4 - في إعطاء المظلوم ما صرفه في سبيل رفع مظلمته 


لقد كتب غمز بن عبدالعزيز إلى الولاة الجددالدين اعتارهم كتب إلجهم من 
أناكم ببينة على أن له حقًا فردوه إليه وارفعوا عنه مظلمتهء وأما من لم يُعط خقه في 
بلده؛ وتشم السفر إلى عمر بن عبدالعزيز ليرد إليه مظلمته» » فإن عبمر يرد إليه 
مظلمته ويدفع له أيضا نفقات سفره. كما يأني: ْ 

١‏ - روى أبو نعيم قال ان يط ف 
حدثنا إبراهيم بن هشام خدثني أبي عن جدي» قال: بينا عمر بن عبدالعزيز يسير 
يومًا في سوق حمص فقام إليه رجل عليه بردان قطريان فقال: يا أمير المؤمنين! 
أمرت من كان مظلومًا أن يأتيك؟ قال نعم. قال: فقد أتاك مظلوم بعيد الدار. 
فقال عمر: وأين أهلك؟. قال: بعدن أبين. قال عمر: والله! إن أهلك من أهل 
عمر لبعيد. فنزل عن دابته في موضعه فقال: ما ظلامتك . قال : ضيعة لي وثب 
عليها واثب فانتزعها مني فكتب إلى عروة بن محمد يأمره أن يسمع من بيئنه فإن 
ثبت له حق دفعه إليه وختم كتابه» فلما أراد الرجل القيام قال له عمر : على رسلك 
إنك قد أتيتنا من بلد بعِيّد؛ فكم نفد لك زادء أو نفقت لك راحلة . وأخخلق لك 
ثوب فحسب ذلك فبلغ أحد عشر دينارا . فدفعها عمر إليه0©. 00 ' 

- روى ابن عبدالحكم قال: وقال ابن عياش :' خرج عمر ذات يوم من 
منزله على بغلة له شهباء؟ وعليه قميص له وملاءة ممشقة» إذ جاء رجل على راحلة 
له فأناخهاء فسأل عن عمر» فقيل له قد خرج علينا وهو راجع الآن». قال: فأقبل 
ش عمر ومعه رجل يسايره؛ فقيل للرجل : هذا عمر أمير المؤمنين» فقام إليه بشكى 


(1) حلية الأولياء (©/580): 
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فمه عمر بن عبد العزيز 
إليه عدي بن أرطاة في أرض لهء فقال عمر: أما والله! ماغرنا منه إلا بعمامته 
السوداءء أما أني قد كتبت إليه فضل عن وصيتي : إنه من أتاك ببينة على حق هو له 
فسلمه إليه؛ ثم قد عناك إلي فأمر عمر برد أرضه إليهء ثم قال له: كم أنفقت في 
مجيئك إلي . فقال يا أمير المؤمنين! تسألني عن نفقتي وأنت قد رددت علي أرضي 
وهي خير من مائة ألف . فقال عمر: إنما رددت عليك حقك» فأخبرني كم أنفقت . 
قال: ما أدري» قال: احرزه قال: ستين درهماء فأمر له بها من بيت المال» فلما 
ولى صاح به عمرء فرجع فقال له: خذ هذه حمسة دراهم من ما لي فكل بها لحم 
حتى ترجع إلى أهلك إن شاء الله230. 

والحجة لهذا: 


أن الذي قدم من بلد بعيد ليرفع مظلمته إلى عمر بن عبدالعزيز في الشام قد 
أتعب راحلتهء وأخلق ثوبه» ونفد زاده وكل ذلك من أجل أن يحصل على حقه 
الذي كان ينبغي أن يحصل عليه وهو في بلده بلا عناء سفر» فلما كان هذا المظلوم 
قد أنفق أموالاً من أجل أن يحصل على حقه» كان من العدل والإنصاف أن يعوض 
عن ما صرفه في سبيل رفع مظلمته» وهو ما فعله عمر بن عبدالعزيز مع الرجل 
المظلوم؛ ولم أسمع أن أحدا فعل ذلك غير عمر بن عبدالعزيز. 


. 754 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 


/ا60 


ْ |" المطلب الثالث 


6 - في الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم '” 


ل شرف ضكر بن عن دوقفم الزلةة كبله وعطليدو للبائر حفن 
أصبحت المظالم كأنها شيء مألوف» فإنه لم يكلف المظلوم بتحقيق البينة القناطعة. 
على مظلمته» وإنما يكتفيٍ باليسير من البينة» فإذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها 
إليه دون أن يكلفه تحقيق البينة : فقد روى ابن عبذالحكم قال: وقال أبو الزناد: 
كان عمر بن عبدالعزيز يرد المظالم إلى أهلها بغير البينة القاطعة» وكان يكتفي ' 
باليسير؛ .إذا عرف وجه مظلمة الرجل ردها عليه؛ ولم يكلفه تحقيق البينة» لما 
يدح عير اه عاو افاي ررقو لازي نال العرا زرفي بو اللا 
حتى حُمل إليها من الشام90©. . 

والحجة لهذا: : ا 

نظرً لكثرة الظلم وغشم الولاة قبل ولاية عمر بن عبدالعزيز ختى أصضبخ 
الظلم شائعّاء فقد اكتفى عمر بن عبد الغزيز في رد المظالم باليسير من البينات إذا 

عرف وجه مظلمة الرجل:ردها عليه ولم يكلف المظلوم تحقيق البينة القاطعة كما هو 
الشأن في النصومات بين الناس» وذلك تسهيلاً وتيسير] من عمر بن عبدالعزيز 
٠‏ حتى لا يتعب النامن لأنه لو فعل ذلك تغب الرجل في سبيل الحصول على حقه 
وقد بمجرعن تقيق الي القاطعة فيترك كه يدهي لآنه ليس لديه الزينة القاطعة 
٠‏ على مظلمتهء ولأن المظالم ليست كلها عليها شهود. فما أخسن ما فغله عمر بن 
ٍ عد لقوق رمتسي اير علي الاين قبر للبكلل لأ نه اخقطار) الريك 
وتوفيرا للجهود. 


(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ض 1١1 - ٠١1‏ . 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
المطلب الرابع 


7 - في بيع مال الظالم وإعطاته المظلوم 


لقد كان الحجاج واليّا على العراق قبيل استخلاف عمر بن عبدالعزيز» وقد 
شاع عن الحجاج أنه يظلم الناس» فلما ولي عسمر بن عبدالعزيز» وولى 
عبدالحميد بن عبدالرحمن؛ فبلغ عمر أن للحجاج مالآً» فأمر أن يباع ماله» 
ويقسم على أهل الكوفة كل حسب ما رفع من مظلمة دون أن يكلفهم تحقيق البينة 
كما سبق. فقد روى ابن سعد قال: أخبرنا أحمد بن عبدالله بن يونس قال: 
حدثني جدى يونس بن عبدالله التميمي اليربوعي قال: كتب عبدالحميد بن 
عبدالرحمن إلى عمر بن عبدالعزيز: إن ها هنا ألف رأس كان للحجاج أو عند 
الحجاج» قال: فكتب إليه عمر : أن بعهم واقسم أثمانهم في أهل الكوفة» قال: 
فقال للناس : ارفعوا أي اكتبوا. قال: فأدغلوا وكتبوا الباطل» قال: فكتب إلى 
عمر: إن الناس قد أدغلواء قال: فكتب إليه عمر: نوليهم من ذلك ما ولانا الله 
أعطهم على ما رفعواء قال: فأصاب الناس سبعة دراهم سبعة دراهم . قال: وكان 
كل يوم يجئ خير من عمر بن عبدالعزيز10. 

والحجة لهذا: 

أن أهل الكوفة تحت ولاية الحسجاج قد أصابهم ظلم وجور في الأحكامء 
وسنن خبيثة سنها عليهم عمال السوء الذين ولوا أمرهم. وهذا عام لأهل الكوفة. 
فلما وجد مال للحجاج من المواشي كان من الحق والعدل أن تباع وتقسم على أهل 
تلك البلاد مقابل الظلم والجور الذي وقع عليهم من الحجاجء وهذا ما سوغ 
لعمر بن عبدالعزيز أن يأمر به والله سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/30/0؟). 


26» 





الناب الفالى» فكه عسرية عبداتحزين 
المطلب الخامس 


ْ 07 - في وضع المكبس 


لا كان المكس(١2‏ من الظلم والبخس؛ لانه جباية أو ضزيبة تؤخحل من الناس 
بغير وجه شرعي» :ولا كانت الزكاة على المسلم والجزية والعشور والمخراج على 
الذمي كافية عما سواها؛ بقاع تو لعزي عن الكل ردقي ذابيا 
ومنعه كما يأتي : 

١‏ - روى ابن سعدأقال::أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثتي دأو بن تخالد 
عن محمد بن قيس قال: لما ولي عمر بن عبدالعزيز وضع المكس عن كل اأرض 
ووضع الجزية عن كل مسلم7). ش 

روق أن سي هال أخرا سعد نل عصووافال: عدثنا يعقوبا ا ٠‏ 
كو د ل لمات تمر ل 1 1 شْ 

.. والمكس ولعمري ماهو بالمكس ولكنه البخس الذي قال الله:.ولا. 
شرو على أفيا عو ولاما ني الأرض بفسدين» فم أ وماك ل 


منه ومن لم يأت فالله حسيبه9 . 


* - روى ابن الجوزي قال: حدثئنا كدير بن سليمان أن عمر بن عبدالعزيزا 
كتب إلى عامله عبدالله بن عوف على فلسطين» أن: اركب إلى البيت يقال له: 
المكسء فاهدمه ثم احمله إلى البحر فانسفه في اليم نسقًا(؟؟ . 
)01 المكس : دراهم كانت توخِذ من بائع السلع في الأسواق في الجاهلية أو هي الجباية . انظر 
لسنان الغرب (0/7؟1) .| ْ 
(؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (ه/ه1؟). 
. (؟) الطبقات الكيرى لابن سعد (ه/85؟). 
(5) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي » ص 1١5‏ . 
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فقة عمربن عبد العزيز 

؛ - روى ابن عبدالحكم عن عمر بن عبدالعزيز قال: وأما المكس فإنه 
البخس الذي نهى الله عنه فقال: ولا تَبْحْسُوا الَّاس أَشيَاءَهم ولا تَعتوا في الأرض 
مُفُسدين 4 [هود: 86؛ الشعراء: 181] غير أنهم كنوه باسم آخر(ا2. نعلم مما سبق أن 
المكس دراهم تؤخذ من بائع السلع في الأسواق وأن ذلك يصدق على الجمارك 
التي تؤخذ على السلع عند استيرادها في هذا الزمان وأن عمر بن عبدالعزيز يرى 
أن ذلك من الظلم فمنعه. 

والحجة لهذا: 

١‏ - قول الله تعالى : ظْايِأيهَا الّذين آمنوا لا تَأكنُوا أموالكم بتكم بالباطل إلا أن 
تَكُونَ تجارة عن تراض مَْكُمْ ولا تَقبلُوا أَنفْسكُم إن الل كان بكم رحيمًا © [النساء: 19]. 

” - وقوله تعالى: لط ولا تبْحَسَوا الئاس أَشْياءهُم ولا تَعتوا في الأرض مفسدين 4 
[هود: 46؛ الشعراء: *1817]. 

وجه الاستدلال: 

أن المكس شيء غير الزكاة» وغير الجزية» وغير الخراج وغير العشور التي 
تؤخذ من أموال الكفارء وغير التجارة والبيع بالتراضي» فيكون من البخس الذي 
نهى الله عنه» ومن أكل أموال الناس بالباطل الممنوع شرعاء وقد تنبه لذلك 
عمر بن عبدالعزيز فمنعه . 


(1) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 87. 
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الباب الثاني : نقه عمربن عبد العزيز 
المطلب السادس 


لكا “قي وضع الستشر 


لا كان السخر 210 من الظلم فقد منعه عمر بن عبدالعزيز وأبطله» ولم يكف 
. بهذا بل جعل عقوبة رادعة من الجلد لمن تسخر مال غيره كما يأتي: . ٠‏ 
١‏ - روى ابن عبدالحكم عن عمر بن عبدالعزيز أنه قال: ونرق أن تو توضع 
السخر عن أهل الأرضء فإن غايتها أمور يدخل فيها الظلم7" . 
١‏ - ينظر عمر بن غبدالعزيز فيرى أهرامات مصر» ويسمع عن:مباني زوما 
العظيمة . . . إن مئات الألوف من العبيد المسخرين أجبروا على إقامتها وبنائها 
ْ دون أجر والسياط التأد يبية تلهب ظهورهم . . . وأي ظلم أفضح من أن يسخرْ 
الإنسان لخدمة ملوكه وأباطرته . . . ويرى عمر كذلك تقليد لهذا الظلم لدى ' 
بعض الحكام الذين سبقؤه» وإن كان بدرجة أخف بكثير» ولكنه يصدر أمثره : 
(إنرى أن توضع السخر عن أهل الأرض فإن غايتها أمور يدخل فيها الظللم)9؟ : 
وعمر كفية لا يقف عند حد التحذيز والتنفير من أن يستخدم الإنسان:ما لا 
٠‏ يملكه قهرا وإجباراً ولكنه يضع لذلك عقوبة زادعة» تكون عبرة لكل من تسؤل له 
نفسه الأمّارة بالسوء الإقدام على شيء من ذلك. ففي الرواية التالية ماايئبت 
ذلك. : : ْ 
٠“ :‏ - روى ابن سعد,قال: أخبرنا مالك بن إسماعيل النهدي قال: حدثني 
سهل بن شعيب أن ربيعة الشعوذي حدثهم قال: ركبت البريد إلى عمر بن 
)1 السخرة : ما تسخرت من دابة أو خادم بلا أجر ولا ثمن. لسان العرب (5 /595؟) . : 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 85 . 
(؟) ملامح الانقلاب الإسلامياء ص 59 - .7١‏ 
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فقة عمر بن عبد العزيز 

عبدالعزيز فانقطع في بعض أرض الشام فركبت السخرة حتى أتيته - وهو 
بخناصرة - فقال: ما فعل جناح المسلمين؟ 

قال: قلت: وما جناح المسلمين يا أمير المؤمنين؟! قال: البريد. قال قلت: 
انقطع في أرض أو مكان كذا وكذا. قال: فعلى أي شيء أتيتنا. قال: قلت: على 
السخرة تسخرت دواب النبط. قال: تسخرون في سلطاني؟ قال: فأمر بي 
فضربت أربعين سوط رحمه الله(١)‏ . ٌ , 1 

والحجة لهذا: 

ماروي عن أبي ذر الغفاري كته عن النبي وَكْةِ فيما يرويه عن ربه - عز 
وجل - أنه قال: ديا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعاته بينكم 


محرما فلا تظالموا ...) الحديث0), 
وجه الاستدلال: 
تحريم ظلم العباد بعضهم بعضاء وحيث إن السخر داخل في الظلم فهو 


. الطبقات الكبرى لابن سعد (0 /57/5؟)‎ )١( 


(؟) متن الأربعين النووية » ص ٠5‏ . 


عم 





الباب الغاني: فته عمرين عبدالعزيز 
المطلب السابع 


04 - في راشع الضرانب عن الرعية 





إن الذين سبقوا عمر بن عبدالعزيز قد سنوا في الناس سننا ما أنزل الله بها 
من سلطان» من ذلك الشرائب التي تثقل عواتق الناس وتحملهم ما لا يطيقون؛ 
وهذا لون من ألوان الظلم الذي وقع على الناس في تلك الفترة» ولكن عنمر بن 
عبد العزيز تإلقة لم يرض بذلك إذ هو الحسريص على إزالة جسيع المظالم» وهو. 
الذي يرفق بالرعية ويؤثرهم على نفسه حتى ولو كانوا من من أهل الذمة» فقد عمد 
عمر بن عبدالعزيز إلى رفع هذه الضرائب وأعفى الأمة من هذه التبعات كما يأتي : 

١‏ - روى ابن عبداالحكم قال : وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله كتابًا يقرأ 
على الناس أما بعد : فاقرأ كتابي هذا على أهل الأرض بما وضع الله عنههم علىئ 
لسان أمير المؤمنين من المظالم والتوابع التي كانت تؤخذ منهم في النيزوز7) 
والمهرجان22(7: وثمن الصحف وأجر الفيوج” وجوائز الرسل» وأجورٍ 
الجهابزة0؟؟ وهم القساطرة» وأرزاق العمال وأنزالهم وصرف الدنانيز التي كانت ٠‏ 
تؤخذ منهم من فضل ما بين السعرين في الطعام الذي كان يؤخذ منهم فضل ما بين 
الكيلين» وليحمدوا الله + عز وجل -220. 


٠ ١ ١سرفلا النيروز : هو أول أيام الربيع عند‎ )١( 

(؟) المهرجان : الاحتفال بذكرى عزيزة» وهي فارسية مركبة من كلمتين» مهر : بمعنى شمس» 
وجان. : بمعنى حياة» وتطلق على زمن الاعتدال الخريفي» ويقام احتفال في:1؟ من,شهر 
مهري سبتمبر. 

(؟) الفيوج : الفيج رسول السْلطان على رجليه» فارسي معرب» والجمع : فيوج . 

(4) الجهابذة : الجهبذ : الخبير بغوا مض الأمون 

)0( م قي ل الو ل ع -97ا. 
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فته عمر بن عبدالعزيز 


؟ - روى الإمام الطبري قال: حدثني أحمد بن عبدالله بن شبويه قال: 





حدثني أبي قال: حدثني سليمان قال: سمعت عبدالله يقول عن محمد بن طلحة 
عن داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبدالعزيز من عبدالله عمر أمير 
المؤمنين إلى عبدالحميد. سلام عليك أما بعد: فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاء 
وشدة وجور في أحكام الله. وسنة خبيثة أسنتها عليهم عمال السوء» وإن قوام 
الدين العدل والإحسان» فلا يكونن شيء أهم إليك من نفسك فإنه لا قليل من 
الإثم» ولا تحمل خرابًا على عامر ولا عامراً على خراب» انظر الخراب فخذ منه ما 
أطاق وأصلحه حتى يعمرء ولا تأخذ من العامر إلا وظيفة الخراج في رفق وتسكين 
لأهل الأرضء ولا تأخذن في الخراج إلا وزن سبعة ليس لها آيبن» ولا أجور 
الضرابين» ولا هدية النيروز والمهرجان؛ ولا ثمن الصحف ولا أجور الفيوج ولا 
أجور البيوت ولا دراهم النكا7١؟.‏ 

هكذا يرفق عمر بن عبدالعزيز بالرعية ولو كانوا من أهل الذمة ويزيل المظالم 
التي وضعها عليهم من كان قبله فهو يقدر مقدار الخراج المطلوب منهم ويدع ما 
سوى ذلك. 

والحجة لهذا: 

أن هذه الضرائب التي أثقلت كواهل الناس لم يفرضها عليهم كتاب ولا 
سنة ولم يوجبها أحد من الخلفاء الراشدين» إذن فهي ضرائب غير مشروعة فتكون 
من الظلم للناس» وأخذ لأموالهم بغير حق» فكان الواجب إلغاؤها وهذا ما فعله 
إمام الهدى تزفق . 


.)57/16( من ج 5) ؛ ومصنف ابن أبي شيبة‎ ١79/8( تاريخ الأمم والملوك للطبري‎ )١( 


مكه 








الباب النانى: نقه غمربن عبدالعزيز 
المطلب ‏ الثامن ٠‏ 
٠‏ - في رد المظالم وإخراج زكاتها 


ذكرت فيما سبق أن عمر بن عبدالعزيز جعل من أوليات ما قام به رد المظالم 
ولقد قرر.عمر بن عبدالعزيز رد المظالم التي في بيوت امال أيضّاء » فهل على هذا 
امال الذي أخد من ضاحئه قبل منتين تولم يمخطر بباله أله مبيعود إليه يومًا فهل:علية 
زكاة؟ ا أراد الله رجوع هذه الأموال إلى أهلها على يدي عمر بن عبدالعزيز فهل 
يزكيها أهلها لسنة واحدة؟ أم لكل السنين الماضية؟ لقد رد عمر بن عبدالعزيز هذه . 
الأموال وأخذ زكاتها لسنة واحدة كما يأتي: 

<٠‏ روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال : حدثني مالك ب ا 
عن أيوب السختياني أن عمر بن عبدالعزيز رد مظالم في بيوت الأموال فرد ما كان 
٠‏ في بيت المال وأمر أن يزجى.ا غاب عن أعله من الستين, ثم عقب يكتاب آخر: 
. إني نظرت فإذا هو ضمار(1) لا يزكى إلا لسنة واحدة97). : 
ْ ؟ - روىنابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام عن ميمؤن أن زجلا 
:| ذهب له مال في بعض المظالم ووقع في بيت١المال»‏ فلما ولي عمر بن عبندالعزيز 
رفع إليه فكتب علمر: : أن ادفعوا إليه وخذوا منه زكاة ما مضىء ثم أتبعهم بعد 
بكتاب أن.ادفعوا إليه ثم خذوا منه زكاة ذلك العام فإنه كان مالاً ضمارًا9؟. : ْ 

+ روف اتن أي شي قال جخده اوبكر قال تعدفا سه ارس عن 

عمرو بن ميمون قال: أخنذ الوالي في زمن عبدا ملك مال رجل من أهل الرقة يقال 
)١(‏ المال الضمار : أي الذي لا يرجئ رجوعه . لسان العرب (4 /435) . ش 


. كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (© /85؟)‎ )١( 
.)1٠١5 - ٠١5/7 5( ؛ ومصنف عبدالرزاق‎ )3١7/57( (؟) مصنف ابن أبي شيبة‎ ٠ 
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فقه عم ر بن عب دالعزيز 
له أبو عائشة عشرين ألا فأدخلت في بيت المال» فلما ولي عمر بن عبدالعزيز أتاه 
ولده فرفعوا مظلمتهم إليهء فكتب إلى ميمون: ادفعوا إليهم أموالهم» وخذوا 
زكاة عامه هذا فلولا أنه كان مالا ضمارً أخذنا منه زكاة ما مضى 217 . 

وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في هذا الرأي: الحسن فقال: عليه زكاة ذلك 
العام (5) وبه قال قتادة9؟) وابن شهاب وتقي الدين وابن و0 





وهو مذهب الإمام مالك» أما مذهب أبي حنيفة والشافعي - في القديم - 
فإنه لا زكاة لما مضى وهو رواية عن الإمام أحمد(*. 

والحجة لهذا المذهب: 

أن هذا امال الذي ذهب عن صاحبه سنين عديدة ولا أمل فيه حتى يئس 
صاحبه من عودته إليه وقد منع من نمائه والاستفادة منه والتصرف فيه ثم بمجرد 
عودته إليه تُلزمه بدفع ما مضى من السنين. إن فعلنا ذلك فقد ظلمناه» لأن الغرم 
بالغنم» إن الحق والعدل أن لا يؤخذ منه سوى زكاة عام واحدء والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 


.)2١5/5( مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) مصنف أبن أبي شيبة .)3١7/5(‏ 

(؟) مصنف عبدالرزاق (54 .)٠١5/‏ 

(4) الإنصاف (52/5). 

)5( الإنصاف (2/5؟؟)؛ والملسسوط (1/1/5)؛ وجواهر الإكليل ١(‏ /177)؛ وروضة الطالبين 
(ا؟/كحل. 
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الباب الغاني: فقه عمربن علبدالعبزيز 
المطلب التاسع 
ليك 3 في تمكين أهل سمرقند 
من التقاضي لا دخل الجيش بلدهم غدرً 


لقد أخذ عمر بن غبدالعزيز على عاتقه أن يقيم الجدل ويرفع الظلم ويحق 
الحق ويبطل الباطل حتى ولو كان ذلك على نفسه أو على حسساب الفتح 
الإسلامي» فها هو يكن أهل سمرقند من التقاضي لما شكوا من دول جيش 
المسلمين يلدهم غدرًا ويجلس لهم القاضي الذي حكم لصالحهم :فحنا رأول ولك ' 
رضوا وتنازلوا عن تنفيذ الحكم. كما يأتي : : 

' روى الإمام الطبري قال : قال علي: أخبرنا كليب بن خلف عن‎ - ١ 
طفيل بن مرداس قال: كتب.عمر إلى سليمان بن أبي السري. . . قال أهل منمرقند‎ 
. لسليمان: إن قتيبة غدر بنا وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإتضاف‎ . 
فأذن لنا فليفد منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتناء فإن كان لنا خق أعطيئاة‎ 
فإن بنا إلى ذلك حاجة فأذن لهم» فوجهوا منهم قوما فقدموا على عمرء فكتب‎ 
لهم عمر إلى سليمان بن أبي السري: إن أهل سمرقند قد شكوا إلي ظلمًا أضابهم‎ 
وتحاملاً من قتيبة عليهم حنى أخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر‎ . 
عليهم قتيبة» فأجلس لهم سليمان جميع بن حاضر القاضي الناجي فقضي أن‎ 
يخرج عرب سمرقند إلى فعسكرهم وينابذوهم على سواء فيكون صلحًا ديد أو‎ 
ظفرا عنوة» فقال أهل السمر بل نرضى بما كان ولا نجدد حربًاء وتراضوا بذلك»‎ ' 
فقال أهل الرأي : قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم وأمنونا وأمناهم؛ فإن حكم‎ 
لنا عدنا إلى الحرب. ولا ندري لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لنا كنا قد اجتلبنا‎ 
.2١(اوعزاني غداوة في المنازعة فتركوا الأمر على ما صار ورضوا ولم‎ 
تاريخ امم واللوك للطيري (/0؟1 - 179) من المجلد الرابع.‎ )١( 


8ه 








فته عمربن عبدالعزيز 

” - نقل الدكتور عماد الدين خليل قال: ولما وصل خبر نولية عمر الخلافة 
إلى سكان ما وراء النهر اجتمع أهل سمرقند وقالوا لسليمان بن أبي السري: إن 
قتيبة غدر بناء وظلمنا وأخذ بلادنا وقد أظهر الله العدل والإنصاف فائذن لنا فليفد 
منا وفد إلى أمير المؤمنين يشكو ظلامتنا فإن كان لنا حق أعطيناه» فإن بنا إلى ذلك 
حاجة» فأذن لهم سليمان. فوجهوا منهم وفدا قدم على عمر في دمشق» وبعد أن 
شرحوا له ظلامتهم» كتب لهم كتاباً موجهًا إلى سليمان جاء فيه: «إن أهل 
سمرقند قد شكوا لي ظلما أصابهم. وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى أخرجهم من 
أرضهم فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي فلينظر في أمرهمء فإن قضى لهم» 
فأخرج المسلمين إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة» . 

قرأ سليمان الكتاب ثم أجلس للأهالي القاضي «جميع بن حاضر» لينظر في 
ظلامتهم وبعد أن سمع شكواهم بصدر رحب قضى بأن يخرج عرب سمرقند إلى 
معسكرهم نخارج أسوار المدينة وينابذوهم على سواء» فإما أن تعلن الحرب ثانية 
وإما أن ينفق الطرفان على أساس عادل للصلح إلا أن سكان المدينة دهشوا لهذا 
العدل فأعلنوا بالإجماع ودون أي تردد بل نرضى بما كان» ولا نجدد حريًا» وقال 
أهل الرأي منهم : (قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهمء وأمنونا وأمناهم» فإن 
حكم لناعدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفرء وإن لم يكن لنا كنا قد 
اجتلبنا عداوة في المنازعة) ومن ثم تركوا الأمر على ما كان» ورضوا ولم 
ينازعوا(" . 

والحجة لهذا: 

ما روي عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله َي إذا أمر أميرا 
على جيش أو سرية» أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرًا ثم 
)١(‏ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز للدكتور عماد الدين خليل» ص 17 - 
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الباب الشان : ذقه عسمربن ع دالعزيز :. | 
قال اواخزو مالس لاسن نل القار قافو ا باورا 
ولا تغدروا(" ولا تمغلوا(" ولا تقتلوا وليد. وإذا لقيت عدوك من المشركين 
فادعهم إلى ثلاث خصال <أو خلال) فأيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف 
عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم أدعهم 
. إلى التحول من دارهم إلى داز المهاجرين: وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم . 
. ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين : فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم 
أنهم يكونون كأعراب المسالمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على 
المؤمدين, ولا يكون لهم في الغنيمسة والفيء شيء إلا أن يجساهدوا مع 
المسلمين: الل 
فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم ... ْ 
وجه الاستدلال : 
أمر النبي يلي بأن قنال الكفار لا يكون إلا بعد دعوتهم إلى الإسلام أو الجزية 
فإن أبوا ذلك قاتلهم» ولأ يغدر ب بهم فيأتيهم على غرة وبدون دعوة» وقد فهم ذلك 
ميري سبليو لاجد لاض للع سيز ات ادك اخيش باهم اغدر ا ون 
ل ل : 


, ولا تغلوا : من الغلول ومعناه الخيانة في المغنم. أي لا تخونوا في الغنيمة‎ )١( 
ولا تغدروا : أي لا تنقضوا العهد.‎ )١( 
ولا تمثلوا : أي لا تشوهوا: القتلى بقطع الأنوف والآذان.‎ )*( 

٠‏ (4) صحيح مسلم (01/7” خ ؟) من باب الجهاد والسير. 
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فقه عم ر بن عبدالعزيز 
المطلب العاشر 


؟6 - في النهي عن الاقتداء بالظالم 


الظلم والعدل متتضادان فكل منهما ضد الآخرء ولما كان عمر بن عبدالعزيز 
يفقة إمام عدل وهدى فإنه يكره الظلم والظالمين» ولذلك نهى عدى بن أرطاة الذي 
حل محل الحجاج نهاه عن الاقتداء بالحجاج في أي فعل من أفعاله . 

فقدروى ابن الجوزي قال: حدثنا محمد بن حمزة قال: حدثنا الثقة أن 
عمر بن عبدالعزيز كتب إلى عدي بن أرطاة : «أما بعد . . فإني كتبت إليك بكتب 
كثيرة أرجو بذلك الخير من الله - تعالى -» والثواب عليه» وأنهاك فيها عن أمور 
الحجاج بن يوسف» وارغب عنها وعن اقتدائك بهاء فإن الحجاج كان بلاء وافق 
خطيئة قوم بأعمالهم فبلغ الله - عز وجل - في مدته ما أحب من ذلك» ثم انقطع 
ذلك وأقبلت عافية الله عز وجل» فلو لم يكن ذلك إلا يومًا واحداء أو جمعة 
واحدة» كان ذلك عطاء من الله - عز وجل -» ونهيتك عن فعله في الصلاة فإنه 
كان يؤخرها تأخير لا يحل له» ونهيتك عن فعله في الزكاة» فإنه كان يأخذها في 
غير حقها ثم يسيء مواضعها فاجتنب ذلك منه واحذر العمل به. 600 

والحجة لهذا: 

١‏ - قول الله تعالى: ظ وما الّذدين آمنوا وَعَملُوا الصالحَات فيرفيهم أجورهم 
وَاللّهُ لا يحب الظَالمينَ 4 [آل عمران: 117 . 

١‏ - وقول الله تعالى: 9 إن يَمْسَسْكُم قرح فَقَد مَس الْقَوم قرح مَْلهُ وتلك الأَام 
ُداونُهَا بَْنَ الئاس وليعَلم الله اين آمنوا وَيَتُخدَ منكم شُهدَاء واللَّهُ لا يحب الظالمين» 
[آلعمرات: 140]. 





. ٠١7 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن الجوزي » ص‎ )١( 


الاه 





ا 
* - وقول الله تعالئ : «( وقيل عدا للقَوْم الظالمين 4 [هود: 0 
وجه الاستدلال : 





أن الاقتداء بأي قوم يقتضي محبتهم كما أن بخضهم يقتضي مخالفتهع كمأ 

في المحديث عن النبي يل قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود 

ولا بالنصارى70١2»‏ ولأن الله - سبحانه وتعالى - لا يحب الظالمين فعلينا أن 
نبغضهم في الله وهذا البغض يقتضي منا مخالفتهم وعدم الاقتداء بهم . ش 


)3( سان الترمذي (4 /165). . 








فقه عمربن عبد العزيز 
المطلب الحادي عشر 


في الرفق بالحيوان 


المسألة الأولى : 555 - النهي عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم الثقال : 

لم يقتصر خير عمر بن عبدالعزيز ورحمته وشفقته على المسلمين وحدهمء 
ولا على بنى الإنسان فحسبء. بل كان أيضًا للحيوانات منه نصيب» فقد أكد 
عمر بن عبدالعزيز على الرفق بالحيوان» وعدم ظلمه أو تعذيبه» من ذلك نهيه عن 
نخس الدابة بالحديدة ونهيه عن اللجم الثقال التي تؤذي الحيوان كما يأتي : 

١‏ - قال أبو يوسف: حدثنا عبيدالله بن عمر: أن عمر بن عبدالعزيز نهى أن 
يجعل البريد في طرف السوط حديدة ينخس بها الدابة» ونهى عن اللجم 
الثقال90 , 

؟ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى صاحب 
السكك: أن لا يحملوا أحدًا بلجام ثقيل من هذه الرستنية» ولا ينخس بمقرعة في 
أسفلها حديدة0" . 

“ - نقل الدكتور عماد الدين خليل قال: وفضلاً عن ذلك أصدر عمر 
أوامره بمنع استخدام اللجم الثقيلة مع الخيول والبغال» كما منع استخدام المناخس 
ذات الرؤوس الحديدة("2 وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا واستحسنه: 
أبو يوسف» وأبو بكر بن أبي شيبة» وابن عبدالحكم. والدكتور عماد الدين 
خليل» حيث ظهر ذلك من كتبهم المنقول عنها في هذه المسألة . 

. كتاب الخراج لأبي يوسف» ص 4717 ومصنف ابن أبي شيبة (؟١ /755, 15 7/الا2)‎ )١( 


(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 771 . 
(؟) ملامح الانقلاب الإسلامي» ص ./١‏ 


ارفك 





الباب النانى؛ ثقه عمرين عب ةالعزيز 
والحجة لهذا: 





١‏ - ماروي عن أبي هريرة كاله أن رول الله يله قال : «بينا رجل يمشي 
اشعد عليه العطش فنزل بكرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث 
يأكل الشرى من العطش ؛ فقال : لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي, فملاً خفه ثم 
ْ مسكه بفيه ثم رقى فسقى الكلب لكر الله والففر 10 ار : ياإرسول : 
الله! وإن لنا في البهائم أجرا . قال : «في كل كبد رطبة أجر(1) 

وجه الاستد لال :' 


دلالة الحديث بمنطوقه أن في الإحسان إلى البهائم عر قبن فير 1 أن إيذاء 
البهائم وتعذيبها فيه أيضمًا إثم» وأنه ما دام الظلم بين الناس محرمًا فكذلك ظلم 
. الحيوان محرم » بل قد يكون ظلمه أعظم وأد شنع؛ لأنه لا يقذر على شكوى أوترقع ش 
مظلمة فالحيوانات رعية عند صاحبها ومسئول عن رعيته . 
المسألة الثانية : 504.- النهي عن ركض الفرس في غير حق : ٠‏ 
ركض الفرس قد يكون قيه مصلحة مثل تدريبها على الجري أو تدريبأ 
الفارس على ركويهاء وقد يكون في استعمالها في الإغارة والكر والفررمع العبوء, 
وهذا وما شابهه حق, وأما أن تُجري الفرس وتعذب في غير حق ولا مصلحة فهذا 
نهى عنه عمر بن عبدالعزيز من أجل الرفق بالحيوان كما يأتي : | ْ 

0000005-25 روى ابن أبي شيبة قال: : جدثنا وكيع قال‎ - ١ 
يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل مصر ينهاهم عن خصاء‎ 
, الخيل وأن يجري الصبيان الخيل20؟‎ . 


لل صحيح البخاري (0//5). 
. (؟) مصنف ابن أبي شيبة (573/15). 


:لاه 








فته عمر بن عبدالعزيز 

- روى ابن عبدالحكم قال: وكان عمر بن عبدالعزيز ينهى عن ركض 
الفرس في غير حق 2١7‏ وقد وافق عمر بن عبدالعزيز في رأيه هذا: ابن أبي شيبة 
وابن عبدالحكم كما سبق . 

والحجة لهذا : 

أن إجراء الخيل2'7 يشق عليها ويتعبهاء فأما إن كان في هذا الأمر مصلحة 
ظاهرة فلا بأس به - إن شاء الله - لوجود هذه المصلحة من التدريب أو الإغارة أو 
نحوهاء وأما أن يُُجري وتُكلف من غير حق ولا مصلحة فإنه يُمنع لأنه من الظلم 
الذي لا يجوز بحق الحيوان كما لا يجوز الظلم بحق البشر. 
المسألة الثالثة : 506 - في تحديد حمولة البعير بستمائة رطل : 

لقد شمل عمر بن عبدالعزيز بعدله وعطفه حتى الحيوان فحينما بلغه أن قوم 
يحملون على الجمال ما لا تطيق وذلك في مصر كتب إلى واليها يحدد أقصى 
حمولة للبعير بستمائة رطل» وطلب منه إبلاغ قراره هذا للناس» وأمره بمتابعة 
تنفيذه كما يأتي : 

١‏ - روى ابن عبدالحكم قال: وكتب عمر إلى حيان بمصر: إنه بلغني أن 
بمصر إبلاً نقالات يُحمل على البعير منها ألف رطلء فإذا أتاك كتابي هذا فلا أعرفن 
أنه يُحمل على البعير أكثر من ستماثة رطل7"©. 


. 68 سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص‎ )١( 

(؟) ومثل الخيل الإبل وغيرها مما يحصل له الأذى» وما نشاهده اليوم بحق الخيل والإيل من 
إجرائها في غير حق في المسابقات والمنافسات ولهب ظهورها وجنويها بالسياط. إن نهي 
عمر بن عبدالعزيز ينطبق على هذه الأمور. 

(؟) سيرة عمر بن عبدالعزيز لابن عبدالحكم» ص 771 . 


ملامة 





لباب الشاني : فته عمرين غبدالعزيز َ 

* - نقل الدكتور عماد الدين خليل قال يولك اد د 
أوامره بمنع استخدام اللجم الثقيلة مع الخيول والبغال؛ ؛ كما منع استخدام المناخس 
رورس العا توعد لوا ريه اج ير 
يحملونها ما يزيد على الألف رطل مما هو فوق طاقتها(" . 

وقد وافق عمر بن:عبدالعزيز في رأيه هذا: ابن ملكي وال معاد 
الدين خليل» من خلال نقلهما وتأييدهما لما أمر به عمر بن عبدالعزيز كما هو 
منقول في هذه المسألة . وذهب الإمام ساني الملا يجوز اد تسيل الدان هنا و 
تطيق(5) , ا 1 

والحجة لهذا المذهب: 

.]18 قول الله تعالى : طٍألا ةلله على الظالمِينَ) [هود:‎ - ١ 

....]18 وقول الله تعالى : ط ومن يَظلم سَكُمْ نه انا كيرا 4 [الفرقان:‎ - ١ 

م + ومن السنة ما روي عن أبي ذر الغفاري تالتة عن النبي وَل فيما يرويه 
عن ربه - عز وجل - أنه قال الح جرح ارسي م 
وجعلته بينكم محرماء:فلا تظالموا)7" رواه مسلم . 

وجه الاستدلال: 

فيما تقدم دلالة ضريحة على تحريم الظلم والوعيد الشديد بخق الظامين» 
وإن من الظلم ظلم الحيوإن» وإن تحميله ما لا يطيق هو أيضًا من الظلم المحرم.. 


./١ ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدالعزيز» ص‎ )١( 
. )770/1( المغني‎ 6 


(؟) متن الأريعين النووية » ص 51 . 


كلاة 








المسألة الرابعة : 601 - النهي عن عقر الدابة : 

كان العرب إذا غزوا بلاد العدو فتعبت الفرس أو الناقة» وأصابها الإعياء 
والتعب ولا تستطيع المشي مع الصحاح يعقرها صاحبها مخافة أن يأخذها العدو. 
وعمر بن عبدالعزيز ينهى أن تُعقر الدابة إذا قامت وأبطأت بسيرها وتعبت كما 
يأتي : 

١‏ - روى ابن سعد قال: أخبرنا محمد بن عمر قال: حدثنا معقل بن 
عبيدالله عن عمر بن عبدالعزيز أنه نهى عن عقر الدابة إذ هي قامت7١.‏ 

- روى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني عبدالواحد أن عمر بن 
عبدالعزيز نهى إذا أبطأت دابة في أرض العدو أن تُعقر قال: وأما السلاح 
فليدفنه9" . 

* - روى ابن أبي شيبة قال : حدئنا وكيع قال: حدثنا معقل بن عبيدالله 
العبسي عن عمر بن عبدالعزيز قال: الحسير”" لا تعقر(؟» . 

وقد قاله بالنهي عن عقر الدابة إذا حسرت: أبو بكر الصديقء والزهري22. 

وهو مذهب الإمام أبي حنيفة9 . 

والحجة لهذا المذهب: 

١‏ - ماروي عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس أو غيره قال: بعث أبو بكر 
(1) الطبقات الكبرى لابن سعد (/505). 
(؟) مصنف عبدالرزاق (ه/585). 
() الحسير : الفرس أو الناقة أو الدابة إذا أعيت وكلت. انظر لسان العرب (؟ /188). 
(4) مصنف ابن أبي شيبة (055/15) . 
(5) مصنف ابن أبي شيبة .)077/1١5(‏ 
(1) حاشية ابن عابدين (5/١؟؟).‏ 


/الام 





: الباب الشائٍ عع رو لعي 
إلى الشام فقال : لاتعقروا دابة حسرتموهااا؟. 


؟ + ماروي عن الزهري قال : كانت السرايا إذا بعت قيل لها لا قروا 
90 





7 0 : قال أب يك لاتعقرواداية 
وإن حسرت7, 1 
المسأله الخامسة : 269 :في النهى حن خصاء الخيل :: 

الخخصاء يقطع تسل المخصي . وقد اخمتلف أهل العلم في جوإزه؛ فيعض 
العلماء وصفه بأنه مثلة» والبعض يعتبره من تغيير خلق الله» ومن منظلق عمر بن 
عبدالعزيز في الرفق بالحيؤان ورحمته به فقد نهى عن خصاء الخيل . ّْ 

فقد روى ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا أسامة بن زيد عنْ 
ش يزيد بن أببي حبيب قال : كتب عمر بن عبدالعزيز ز إلى أهل مصر يتهاهم عن بخصاء . 
الخيل» وأن يجري الصبيان الخيل9؟؟ , 

وقد اتفق مغ عمربن عنبدالعزيز في رأيه هذا جملة من السلفب فِغْضَهمٍ ' 

خص الخيل بالذكرء وبعضهم نهى عن خصاء البهائم,عامة» منهم: عبمر بن 
الخطاب» وابن عبناس؛؛ وأنس» وان عمر» 0 وعكرمة» وعطاءء 
وطاووس» ومجاهد» وابلتسن» 1 * والبغوي. والرافعي277 


مصنف ابن أبي شيبة .)555/١7(‏ 
مصنف ابن أبي شيبة (05/15). 


يكف 





فته عمر بن عبد العزيز 

والحجة لهذا: 

١‏ - ماروي عنابن عمرقال: نهى رسول الله َك عن خصاء الخيل 
والبهائم . وقال ابن عمر: فيه نماء الخلق 97 . 

- ما روي عن إبراهيم أن عمر كتب ينهى عن خصاء الخيل17 . 

- ما روي عن إبراهيم بن مهاجر البجلي قال: كتب عمر أن لا يخصى 
فرس» ولا يجرى بين أكثر من مائتين7”©. 
فَليغيَرنَ حَلّق الله © [النساء: 6119 قال: الخصاء7؟ . 
المسألة السادسة : 004 - في النهي عن إنزاء الحمر على الخيل : 

إذا أنزي الحمار على الفرس فإنها تلد بغلاً أو بغلة» وفي هذا إهدار وتضييع 
للخيل العربية الأصيلة» وفي هذا تغيير للفطرة التي فطر الله عليها هذه الدواب 
حيث إن المناسب أن ينزي على الفرس حصان مثلها من الخيل العراب فتلد مثلهاء 
وقيمة الخيل العراب عند العرب لا تخفى» ومن هنا نهى عمر بن عبدالعزيز عن 
إنزاء الحمار على الفرس» بل وأكد ذلك بأن يعاقب فاعله بعقوبة مالية وهي تنقيص 
عشرة دنانير من عطاء الرجل الذي يفعل ذلك. فقد روى ابن أبي شيبة قال: 
حدثنا عبدالرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب قال: 
كتب إلينا عمر بن عبدالعزيز فقّرئ علينا كتابه» أيما رجل حمل حمارا على عربة من 
الخيل فامحوا من عطائه عشرة دنانير”*2. وقد اتفق مع عمر بن عبدالعزيز في رأيه 
مصنف أبن أبي شيبة (؟1١/0؟7‏ -5191), 


١ 
؟) مصنف ابن أبي شيبة (37/15؟1).‎ 


ل 
0( 
(؟) مصنف ابن أبي شيية (513/15). 
)) مصنف ابن أبي شيبة .)5537/١15(‏ 
)0( 


5) مصنف ابن أبى شيية .)541/71١5(‏ 


0 





الباب الشاني: فقه عمرين عمد العزيز 
هذا كل من : علي » وابن عباس » وعامرء والشعبي(1©. 

وهو مذهب الإمام الشافعي(؟) 

والحجة لهذا المذهب: ْ 

١‏ - ماروي عن علي تتافتة قال : أهديت لرسول الله يل بغلة بيضاء فقالت: 
يارسول الله! . لو شئنا أن نتخذ من هذه فعلناء قال: «فكيف ؟) قلنا: :تحمل 
حمر على الخيل العراب فتأتي بهاء قال الا ماعل ولك خرن 
08 ل 

00 
. الكلبي: لو شئنايا رسول الله! أن نتخذ مثلهاء قال: «فكيف». قال: نحمل 
الحمر على الخيل العزاب فتأتي بهاء قال لاخر اي 
يعلمون)9©). 


, - ما روي عن ابن عباس قال نهى وسول اله أن نتزى حمار عل . 


و )20 


)00 مصنف ابن أبي شيبة /١75(‏ 4ه -1ئه). 
(؟) الجموع .)١/8/5(‏ 

(؟) مصنف ابن أبي شيبة (15/+01). 

(4) مصنف ابن أبي شيبة (؟551/1). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة (؟041/1). 


يكن 





الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» أحمده» سبحانه وأشكره على ما 
يسسر ووفق من إتمام هذا البحث المتواضع» وأصلي وأسلم على نبي الرحمة 
والهدى محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى 
يوم الدين» أما بعد: فقد بلغ هذا البحث أجله» فأرجو أن أكون قد وفقت فيه إلى 
إعطاء صورة واضحة عن هذا الإمام الزاهد خامس الخلفاء الراشدين عمر بن 
عبدالعزيز وعن فقهه. لقدتم بحمد الله إتمام هذا البحث بعد استفراغ الجهدء 
والخنوض في بحار العلم والمعرفة بقدر ما وفقني الله - عز وجل -. وقد قصدت 
بذلك كمال الصنعة» وحسن العمل» والأمانة في النقل والرجوع إلى المصادر بكل 
دقه وأمانة» وزاد من جهدي وتضحيتي والتفاني في هذا البحث. ما أذكره دائمًا 
وأعزي به نفسي من أني أكتب في فقه هذا الرجل الذي يعتبر نادرة من نوادر تاريخ 
الإسلام. فأقول: لعلي أحظى بشرف الكتابة عنه في سيرته وفي جمع فقهه؛ لما 
لهذا الرجل من محبة ومكانة في نفسي» تضاعفت من خلال عيشي معه في هذه : 
الرساله مدة خمس سنين» على أن محبته ومكانته قد استقرت في قلوب المسلمين 
بمختلف طوائفهم» وأقول في نفسي لعلي أخرج من هذا البحث بشئ ينفع الله به 
المسلمين. وياليت في الوقت متسع وفي الأمر مهلة» مع تفرغ للبحث لمحاولة 
الاستزادة وإخراج البحث على أكمل وجه وأجمل صورة» ولكن ما لا يدرك كله 
لا يترك جله لقد أشرت في المقدمة إلي صعوبة ما واجهني في اختيار الموضوع . 
ثم صعوبة ما واجهني في جمع المادة» إذ ليس من اليسير جمع ثروة مبعثرة في 
بطون كتب الإسلام ومراجعه» ثم تبويبها وترتيبهاء ثم جمع أقوال من اتفقوا مع 


مه 


الباب الشاني ٠‏ فته عمربن عبد العزيز - 


عمر بن عبدالعزيز في رأيه في لكل مسألة؛ ثم من وافقه من أصحاب المذاهن 
الأربعة. إن هذا الأمر صعب لا يحس به إلا من مر به وعاناه» ولكن الله - سببحانه 





وتعالئ -خير معين. | : 
وفي الباب الأول من هذه الرسالة وهو «التعريف بعمر بن عبد العزيز) 
نلاحظ أن عمر بن عبدالعزيز يشكل نموذجًا فريدا من الرجال لم يعرف التاريخ له . 
مثيلاً بعد زسول الله وأصنحانه» فهو حفيد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كتفقة وه : 
يشترك معه في العدل وفي جزأته في الحق إلى جانب ما توفر فيه من الصفات 
م : كفصاحته. وغزارة علمه»؛ وزهله» وورعه» وشدة خوفه من 
الله تعالى» حتى أصبح في ذلك كله مضرب المثل» وشارة في جبين التاريخ : 
"وَمَدوسَة للمنقيزة وآ صبخ تأثيره واضحا في مجرى التاريخ» فما بالك برجل هذا 
شأنه يتولى قيادة الأمة الإسلامية» لقد آلت إليه الخلافة بتقدير وتدبير من العزيق 
ْ الحكيم على غير اختيار منه ودون علم بني أمية باستثناء سليمان بن عبدالملك الذي 
عهد إليه بالخلافة» فجمع عمر الناس وأعلن فيهم تنازله عن الخلافة» وطلب منهم 
أن يختاروا من يريدون» فصاحت الجموع كلها تقول : لا نريد إلا أنت يا عنمر!»: 
فتحققت له البيعة الاختيارية الشرعية» وأصبح حكمه خلافة على منهاج النبوة؛ | 
فقاد الناس بكتاب الله وسنة رسوله وَلِِ وحيث إنه قد ورث تركة مثقدلة بالفساد 
والجور والظلم فقد قام بالتغيير السريع للأوضاع الفاسدةء فرد المظالم وغزل” 
جميع الولاة والحكام الظالمين واستبدلهم بأصلح من يجدء ورفع الضرائب عن 
الرعية» ووسع عِلئ العمال في أرزاقهم ومنعهم من الاتجار ومن قبول الهندايا 
واعتبرها رشوة» وأجرى للناس أرزاقًا كثيرة» وحال بين بني أمية وبين استتثازهم 
ببيت مال المسلمين» ورد كتير ماقي لديم إلى بيت المال» وحرم نفسه وأهل بيته 
بيت مال المسلمين وعاشوا عيشة بم تقشف ليسعد رعنته» وفي ظل هذه الخلافة 
الراشدة الرائدة معد الناسن ونعموا بالأمن والاستقرار والرخاء والغنى حتى إنه في ' 


”ره 








فنه عمر بن عبد العزيز 
بعض البلاد يخرج الرجل بصدقته فلا يجد من يأخذها منه» فلنعم الخليفة عمر بن 
عبدالعزيز. وكان علي بن أبي طالب َي يلعّن على المنابر في خطبة الجمعة في 
عهد من سبقوه من خلفاء بني أمية» فأبطل هذا اللعن وجعل مكانه قول الله 
تعالى : ظ والّذين جَاءوا من بعْدهم يقُولُونَ ربا اغفر نا ولإخواننا الدين سبقُونا بالإيمان 
ولا تَجعَل في فُلُوبنا غلاً لين آمنوا ربا نك رءوف رٌحيم 4 [الحشر: 1٠١‏ فذهبت تلك 
البدعة إلى غير رجعة واستمر العمل بما قرره عمر بن عبدالعزيز إلى يومتا هذا. أما 
من جهة العلم فقد رأينا أن عمر بن عبدالعزيز غزير العلم حيث بلغ القمة في هذا 
الشأن حتى قيل عنه: إنه معلم العلماء؛ ونشر العلم بين الناس حتى في البوادي» 
وأحيا السنة وحارب البدعة والضلالة . 

وقد تحقق على يديه أول تدوين للسنة» وشدد في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر كما يظهر ذلك من رسائله إلى عماله بالأمصارء كل ذلك يعكس شدة 
اهتمامه بالدين» واقتدائه برسول الله يَِيِ وصاحبيه. وكان - رحمه الله - يترسل 
في قراءة القرآن. وكان يأمر القراء في رمضان أن يقرأ كل واحد من حيث أحب فلا 
يلزمهم أن يقرأ كل واحد من حيث بلغ في قراءته» وكان يحث على تولية أصحاب 
الدين وينهى عن توظيف الكفار في وظائف الدولة» ومن تأدبه مع الله - سبحانه 
وتعالى - أنه ينهى أن يكتب اسم الله على الأرض» وكان يتوسط في إحفساء 
شاربه» وينهى عن النفخ في الطعام والشراب» ويجيز الشرب بنفس واحد ما دام 
الشارب لا يتنفس في الإناء . وكان ينهي عن أن تنام المرأة مستلقية ويقول: إن 
الشيطان يطمع فيها ما دامت على تلك الحالة» ويحذر من الخلوة بالمرأة الأجنبية 
حتى ولو لتعليم القرآن» وكان لا يرى بأسًا بركوب البحرء بل جعل سبيله كسبيل 
البر» وقد تبدّى بداوة مؤقتة» وينهى عن المزاح ويقول: إنه يبعث الضغائن وينبت 
الغل» وينهى عن الأحلاف في الإسلام» ويعرض عن الشعراء» وفيما يتعلق 
بالسلام نرى عمر بن عبدالعزيز ينهى عن القيام ويقول: إنما يقوم الناس لرب 


اليك 





الباب الشاليي : فقه عسمرين عاباءالعزيز . 
العالمين» ويأمر بالتعميم عند إلقاء السلام وألا يُخص أحد باسمهء وأن القاذم عليه 
أن يبدأ بالسلام على المستقر» ولا يرى مانعا من بدء الكفار بالسلام. أما فيما يتعلق 
بفقه عمر بن عبدالعزيز :(وهو الباب الثاني) فإن هناك ملامح عامة لهذا الفقه؛ 
ا ل م سم بد ا و0 

يده يغلب عليه الدين والورع والزهد وكثرة الخوف من الله - تعالى - إلى جانب 
0 . إن هذه الصفات في شخصية عمر لابد وأن اتمحي عل له 
وما يصدر عنه من آراء أو أمر أو نهي . 0 

إذن فالملامح العامة لهذا الفقه أنه فقه ذلك العالم الزاهد الذي يحتاط لدينه 
بعيدًا عن التساهل أو الأخذ بالرخص. كما نجد أنه عملي واقعي يعيش مع الواقع 
ْ ويتفاعل معه فهو لا يقول بالفقه الفرضي فيفترض أمورا لم تقع ويقول فيها رأيه؛ 
كما نجد أنه لا يرضى بصرف الوقث فيما لا فائدة فيه» فنهى عن المزاح وأعرض عنْ 
الشعراء» كما أنه يقدر حاجة الناس فيبيخ ما يحتاجون إليه إذا لم يرد دليل بتجريمه 
تأاجاز النداوي بالترياقا» وجا صمح الوجة بالنديل بحد الوضوء» وعمل علن 
0 مطلقًا واشترط على من أراد دخوله من . 
الرجال أن يتزر» وأجاز استعمال جلود السباع بعد دبغها. ومن أمثلة شندة اختياطه 
لديئه أنه منع الممنك والمشط المتجذ من عظام الفيل وقال: لأنهما من الميتة أو الدمء 
وقال بالوضوء.من مس. الذكر ومما مست النار» وقد أوردت.ما يدل علئ نسخ 
الوضوء ما مست النار» وعمر بن عبدالعزيز لا يمكن أن ينخفى عليه ذلك الحكم» 
ولكنه فعل ذلك احتياطًا حيث فعله بنفسه ولم يأمر به غيره» ونهى عن الإسبال 
' وعن تشبه الأمة بالحرة» وقال بجواز لبس ثوب الخز والشرب من الإناء:المفضض» 
وكان مثالاً في الأدب فنهى عن كتابة اسم الله - تعالى - على الأرضء» ونهى عن 
البصق عن اليمين» وعن استقبال القبلة عند الخلاء هذه بعضن الملامح إلعامة لفقة 
َ عمر بن عبدالعزيز.. وسواف أذكر بإيجاز شديد بعض ما توصلت إليه من نفائج في 
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: نقه عمربن عب دالعزيز 
فقهه رضي الله تعالى عنه؛ ففي باب الصلاة تجده يهتم بشأنها اهتماما شديدًا فينهى 
عن الأشغال عند حضور وقتها ثم يبين بداية وقت كل صلاة من الصلوات الخمس 
ونهايته» ويقول: إن الصلاة لا تصلح إلا فيه» وأن من أخرها عنه لغير عذر فإنها 
لا تقبل منه إذا قضاهاء وأن من ترك الفريضة حتى يخرج وقتها لغير عذر فهو 
مرتد عن الإسلام» وقال: إن الله - تعالى - لا يقبل صلاة إمام حكم بغير ما أنزل 
الله» وقال بجواز الصلاة في النعلين وبالمسح على الخفين» وحث على الصلاة إلى 
سترة وعلى رفع اليدين عند التكبير في الصلاة» وقال بجواز الصلاة في الكنيسة» 
وفي مقصورة المسجدء وعلى المسوح» ومنع السجود على كور العمامة» ومنع 
إمامة ولد الزناء ومنع الكتابة في المسجدء وقال بالترسل في الأذان» ومنع التغني 
به» وقال إن الإقامة تحدر حدر من غير ترجيع » وقال بإطالة الانتظار بين الأذان 
والإقامة في الظهر والعشاءء وحدد وقمًا لقيام الناس للصلاة وهو عند قول 
المؤذن: قد قامت الصلاة» وأكد على تسوية الصفوف وأمر الرجل أن يعدّل من 
عن يمينه ومن عن شماله» وقال: إنه لا يجهر بالبسملة في الصلاة» وكان يطيل في 
الركعتين الأوليين» وقال: إن من أدرك الإمام راكعا فعليه أن يكبر تكبيرتين» وقال 
إن سجود السهو بعد السلام» وقال بالتكبير والذكر بعد الانصراف من الصلاة 
المكتوبة» وقال بقصر الصلاة في السفرء ومنع الجمع بين الصلاتين إلا من عذر 
رأى أن مجرد السفر عنده لا يبيح الجمع بين الصلاتين حتى صلاة المغرب للحجاج 
يوم عرفة قال: يصليها حيث أدركته . 

وفي صلاة الجمعة يأمر عمر بن عبدالعزيز أن تقام حتى في القرى» واشترط 
لها الجماعة أربعين رجلا واشترط لها إذن الإمام وأن إمام المسلمين يجمّع في أي 
مكان» وكان يتوكأ على العصا إذا خطب» ويسلم على المأمومين إذا صعد المنبر 
ويجهر بالخطبة حتى يُسمع جل أهل المسجدء ويبدأها بالحمد وتكلّمْ بغير الخطبة 
وهو يخطب ويقرأ بعض الآيات في الخطبة ويمنع النساء من حضور الجمعة. 
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الباب الثاني ؛ فته عمربن عب دالعزيز 
وينهى عن تخصيص أحد بدعاء في الخطبة». ويقرأ في الأولى بسورة «الجمعة) بعد 
الفاتحة وفي الثانية سورة «المنافقون» ومنع البيع بعد أذان الجمعة» وقال : إن المسافر ' 
لا جمعة عليه وإذا حضرها أجزأته» وكان ينهى عن السفر يوم الجمعة إلا بعد 
' الصلاة ة حتى لا تضيخ صلاة الجمعة. 
ْ وفي صلاة العيد نرى عمر يطالب أهل القرى بصلاة مده ول كاذ باك 
في الفظر شينًا قبل أن يخرج ويأتي العيد ماشيّاء ويخفف الخطبة في الأضحى 
يكيل في الو ويل ا سعد امبر كيز فى الله ري شلاة لحار ازول 
بالدعاء والصلاة على النبي يَِِ بين كل تكبيرتين في صلاة العيد» ويقرر أنه إذا 
. وافق عيد:يؤم جبمعة فإ من ضلى الغيد تسقط عنه صلاة الججمعة» أن التهتئة 1 
بالعيد قول: تقبل الله من ومنكم» ركرك بان اكيز لان صلاه الله رامن 
يوم النحر إلى آخر أيام التشريق . ' 0 
. وبالنسبة لصلاة اللاستسقاء يقول بمشروعية صلاة الاستسقاء ناسيك ا 
الأرضء وقال بشأن الرجف والزلزلة : يأمر النامس بالتصدق وبالخرؤج فيبيوما ' 
معين ويذكرون الله - تعالى - ويتضرعون إليه ويستغفرونه» لكنه لم يأمرهم 
بصلاة للزلزلة» وقال: إن في المفصل ثلاث سجدات. وبالنسبة للجنائز يقول 
بتوجيه المحتضر إلى القيلة على شقه الأيمن. وأن الكفن من جميع المال ويقول, 
بالتكفين في خحمسة أثواب وينهى عن وضع المسك في الحنوط ويقول بنفض. 
الحنوط عن الجنازة» ويقول إنه إذا حضر ت الصلاة المكتوبة وصلاة اللبنازة قدمت 
الصلاة المكتوبةء ويقول برفع اليدين مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة» وأن التسليم 
واحدة على اليمين: ويقول إن من صلى على الجنازة جاز له أن ينصرزف دون أن! 
يشيع أو يستأذن» ومنع النساء من حضور الجنازة» ونهى عن تعميق القبر» وقال: 
يدخل الميت القبر من جهة رجلي القسرء ويقول تحل العقندة إذا أدخل الميت: 
القبر» وكان يمشي أمام الجنازة» وينهى عن النياحة» وينهئ أهل الميتاعن عمل: 


كمه 





نقه عمربن عبدالعزيز 

الطعام للناس» وبالنسبة للتعزية يقر أنه لا يعَّى في أحد من النساء إلا الأم 
والزوجة. 

وفي باب الزكاة نجد أنه يقرر أنه لا زكاة في الخيل ولا في البقر العوامل ولا 
في الحبوب إذا حال عليها الحول» وأن في الركاز الخمس وأن في المعادن زكاة وأن 
في العنبر زكاة» وأن الزكاة في النقدين إذا بلغت النصاب وأن ما زاد ففيه الزكاة 
بحسابه» وأن ربح المال زكاته زكاة أصله» وأن المال المستفاد يبدأ حوله من حين 
ملكهء ويقول إن كل نوع من الثمار زكاته منه. ويقول بجواز بيع الصدقة ويمنع 
نقل الزكاة من بلد إلى آخرء ويقول بأن المال الضمار وهو الذي ذهب سنين عديدة 
ويئس منه صاحبه إذا عاد لصاحبه زْكَّاهُ لسنة واحدة» ويقول بجواز شرب الجميع 
من ماء الصدقة الذي يوضع على الطريق» ويقول بأن على العبد النصراني عند 
المسلم زكاة فطرء ويقول بجواز إخراج القيمة في زكاة الفطر. 

وفي باب الصيام يقول عمر: بأنه إذا علم دخول رمضان أثناء النهار وجب 
على الجميع الإمساك؛ وأن من لم يكن قد أكل يصح منه صوم هذا اليوم؛ء وكان 
عمر بن عبدالعزيز يكره إنشاء السفر في رمضان. وأن المسافر يصح صيامه ويصح 
فطره» وأن الأفضل له الصيام إذا لم يشق عليه فإن شق عليه فالفطر أفضل» كما 
يرى أن المسافر إذا قدم مفطرا فعليه إمساك بقية يومه» كما يرى أن الاعتكاف يصح 
من غير صيام. وفي باب الحج يرى عمر جواز دخول مكة ليلاً ويقول باستحباب 
الطيب عند الإحرام» وقال بتقبيل اليدين بعد استلام الركن ثم مسح الوجه بهما 
بعد التقبيل وقال بالإسراع في وادي محسرء وأوجب خلع النعلين عند رقي منبر 
النبي يِل وقال بأن الإنسان إذا طاف للوداع ثم عمل بعده عملاً فإن عليه إعادة 
الوداع» وروي عنه أنه كسا الكعبة» وروى عنه أنه لما طلب منه وإلى مكة أن يأمر 
للبيت بسكوة كما كان يفعل من سبقه قال: إني رأيت أن أجعل ذلك في الأكباد 
الجائعة فهم أولى بذلك من البيت. 
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الباب الشاني' «فقه عمرين عبد العزيز 

نعو نو عن الدر ]باهم للحي زا شال عيهر رلر و بتر 
كسا البيت . وقال بأنه يؤدّن في أذن المولود اليمنى ويقام في اليسرى . وفئ وقت 
ذبح الأضحية قال: يوم:العيد وأيام التشريق الثلاثة» وأمر.باستقبال القبلة عند 

الذبح» ونهى أن تبر الشاة إلى مذبحها وأن تحد الشفرة علي رأس الذبيحة. 

ْ وفي باب .التكاح قرر أن المرأة لا يجوز لها أن تنزوج بغير ولي» وقال في 
تزويج الوليين للمرأة على رجلين بأنها تختار أيهما ششاءت وبينت ضعف هذا 
القول» وقال بتخيير اليتيمين إذا زوجا وهما صغيران» وقال إن الرجل إذا اشترى 
الجارية ثم وطئها ثم وجد بها عيبا فلا يرد البيع» وقال بأن الرجل إذا دخل بالمرأة 
ووجد بها عيبا فقدوجب المهرء وأجاز زواج الرجل بالمرأة بعد فجوره بهاء وقال - 
في المرأة إذا أحلت جاريثها لابنها فلا بأس وتكون الجارية للولد» وقال بجواز 
٠‏ تسري العبدء وقال في امرأة الأسير لا تنكح أبداء وقال في امرأة المفقود تعت د أربع 
سنين» وأجاز الزواج علئ المال الكثيرء وقضى بأن من شزط لنفسه شيئًا عند زواج 
ابنته فهو للبنت . 

وفي باب الطلاق قزر بأن اللعب بالطلاق جد ووقّت للآيسة والصغيرة بأن 
يكون طلاقهما على رأمن الشهرء واعتبر طلاق البتة ثلانّا وفي طلاق الخلية يقع 
مانوى؛ وأن طلاق المكره لا يقع» واعتبر نصف التطليقة ثطليقة» وأن طلاقءالعبدٍ 
بيده ؤقال بوقوع الطلاق:السابق على الملك إذا وقته؛ وقال في الرجل تكون تحته 
الأمة فيطلقها تطليقتين ثم يشتريها لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره» وقال في 
إسلام أحد الزوجين المشركين قبل صاحبه يفرق بينهماء وفي إسلام المجوسي وتحته 
المرأة وبنتها قال: يفرق بيْنه وبينهماء وقال في زوجة الغائب تننظر سنتين وبعدها 
إما أن يقفل إليها أ :يطلتهاء وقال إن عدة أم الولدالتوفى عنها أربعة أشهر رعشرة 
أيام» وقال في استبراء الجارية التي لم تحض ثلاثة أشهر . ْ 


ممه 


فقه عم ر بن عبدالعزيز 
وقد أجاز وصية الغلام» والصدقة بجميع المال» وقال بجواز عطية المرأة من 
مالها بغير إذن زوجهاء وقال بجواز الرجوع في الهبة ما لم يئب عليها أو تكون 
لذات رحم واشترط أن يكون الرجوع علانية. وفي باب النسب يقرر أن الرجل إذا 
أقر بولده ولو مرة واحدة فليس له أن ينفيه» ويقرر الاستعانة بالقافة في إإلحاق 
النسب» ويقول بأن اللقيط حرء وقال فيمن التقط لقيطًا ثم أنفق عليه ثم طالب 
بالتفقة بأنه يحلف ما أنفق عليه احتسابًا فإن حلف أعطى من بيت المال» وقال أيضًا 
في ولد الزنا يقاص صاحبه بما خدمه وما بقى يعطى من بيت المال. 
وفي باب المواريث يمنع عمر بن عبدالعزيز التوارث بين المسلم والكافرء 
ويقول بالتشريك بين الإخوة الأشقاء والإخوة لأم؛ وقال في الغرقى: لا يرث 
بعضهم من بعضء واعتبر الدية كالميراث يقسم على الورثة» وقال في المطلقة قبل 
الدخول في مرض زوجها لها نصف الصداقء» ولا ميراث لها ولا عدة عليها. 
وقال إن مال المكاتب إذا مات يكون لسيده» وقال في ميراث المرتد: يكون لورثته 
المسلمين» وقال في الحميل : لا يورث إلا ببينة» وقال إن النساء لا يرثن من الولاء 
إلا ما أعتقن أو كاتين» وقال بتوريث الرجل من رجل أسلم على يديه» وقال في 
أهل الذمة إذا ترافعوا إلينا يقسم إرئهم على ما فرض الله في القرآن. 
وفي باب البيع نراه يمنع التسعير ويعتبره من الظلم» ويرى توحيد المكيال 
والميزان في جميع الأرض» ويمنع اتجار الإمام والعامل في سلطانه» ويرى جواز 
بيع السمك في الآجامء ومنع بيع ماء الماشية وأبطل بيع المكرهء ومنع تلقي الركبان 
وبيع الحاضر للباد» وبيع العينة» وأبطل بيع النجش., وقال بالحجر على الحر 
المدين وبيع ماله» إلا أنه قال لا يبيع مسكنه ولا خادمه لأن هذا من أصول حاجاته 
وهي مقدمة على الدين» وقال بتأجير المفلس لأن الإجارة أنفع له حيث يتوصل إلى 
قضاء الدين بالإجارة» ومنع بيع الحر في الإفالاس» وجعل حق الشفعة للشريك 
ومنع الشفعة بمجرد الجوارء وأعطى للغائب حق الشفعة؛ وكذا للذمي. ونهى عن 
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الباب الثاني : فته عمر بن عمد العزيز 


ْ كراء بيبوت مكة وعن البناء بمنى» وقضى بنجعل الآبق» وقال بكراء الأرض بنجزء ٠‏ 


من الإنتاج» وتهى عن تأجيبر الدكاكين بالسوق» ورد المملوك عند ما لم يهلك 
بطريق مشروع » وأجاز عتق الرقبة الكافرة» وقال في الرقيق إذا أسلم عند الككافر: 


7< يؤمر بنيعه) وقال في الأمة إذا عتقت عند العبد فهي بالخيار فإن اختازت البقاء معة ٍ 
فلا بأس وإن اخنتارت نفسها فهي تطليقة بائنة» ومنع التفريق بون الوالد وولده في.. 


بيع الرقيق» وقأل بزْق أولاد أم ولده إذا زوجها الرجل على عبده» وجعل غهدة 
الرقيق إذا بيع ثلاثة أيام» وقال إن ولاء الأولاد لمعتق أبيهم . : 
وبععيترضبزين عبدالزير أن إعياء الأرض يحون بقرت وباليان: 
وبإجراء الماء عليهاء ومنع الإحماء وأباح الأراضي لرعى العامة حتى الجزائر. 
وفي الدماء والقصاضن يفرق عمر بن عبدالعزيز بين الضرب بالمختجر وهو في 
اليد وبين رميه من اليد فإن حصل قتل في الأول فإنه يعتبره قتل ععمدء وإن صل 
التدل في الثاني فإنه يعتبره شنبه عمدء كما يرى تخيير الأؤلياء في قل العهد بين 
العفو والدية والقتل» وأنه إن عنفى أحد من الورئة فقد سلم القاتل من القصباض+ 
ويرى التأني حتى يبلغ ولي المقتول» ويرى أن الدية على العاقلة وأن من لا عاقلة له 
تكون على مواليه»ء فإن لم يكن له عاقلة ولا موالى فالدية في:بيت المال» كما يرى 
أن العاقلة تتحمل الموضحة فما فوقهاء وأن الجاني يحمل مع العاقلة» كما يزى أن 
عفو المقتول عن ديته جائز» كما يرى أن الرجل يُقتل بالمرأة والمرأة تُفتل بالرجل» 
وأنه يقاد المملوك من المملوك» ولا يقاد الحر من المملوك».وأنه لا يقنتل منسلم 
بكافر» ويرى أن دية العبد قيمته وجراحه على قدر ما نقص من قيمته . 


كما يرى أنه لا قود بالقسامة لأن أولياء المقتول يحلفون بغير علم». وقال من ' 


حلف في القسامة من المدعين فإنه يعزر لحلفه على شيء لم يره»ء ولكنه يبدأ بالمدعى 


. عليهم فيحلف كل واحدأمنهم ما قتله ولا نعلم من قتله» فإن حلفوا ملف أولياء 


١'نتول‏ فإن حلفوا خمسين يمينًا على أن فلانًا قتله فلا يقيده بذلك» انما يضمن 
١‏ الغرماء الدية. : 
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فقه عمرين عبدالعزيز 

وفي الديات يرى أن دية الكافر نصف دية المسلم » وفي رواية له أخرى أنها 
ثلث الدية» وفي جراح المرأة يرى أنها تُعاقل الرجل إلى ثلث الدية» فما زاد فعلى 
النصف من دية الرجلء وفي ديات الأعضاء والمنافع يبين عمر بن عبدالعزيز 
دياتها ويفصل تفصيلاً لم يسبق إليه ولم يقل به أحد غيره» فيذكر دية ما بين 
الحاجبين إذا كسر وشان الوجه ولم ينقل فإن فيه ربع الدية» وأن ما بين الأذنين إذا 
كسر ولم ينقل منه عظم فإن فيه عشر الدية» وفي الجبهة إذا هشمت وفيها غوص 
فإن فيها مائة وخحمسون دينارا من الدية الكاملة للحر المسلم؟ وهي ألف دينارء 
وجعل في مرط الشارب إذا لم ينبت ستين دينارا» وفي الشاربين مائة وعشرين 
ديناراء وجعل دية الأسنان سواء» كل سن خمسا من الإبل وجعل الأصابع سواءء 
في كل أصبع عشر الدية» وفي كل قصبة ثلث دية الإصبع إلا الإبهام فكل قصبة 
نصف دية الإصبع» وجعل في الصعر إذا لم يلتفت الإنسان إلا منحرقًا نصف 
الدية» وورد عنه في إفضاء المرأة روايتان إحداهما: الدية كاملة» والأخرى ثلث 
الدية» وجعل في العفلة الدية كاملة» وجعل الدية كاملة؛ في الذكر وفي اللسان 
وفي الصوت والحنجرة» وفي كل أذن أو عين أو يد أو رجل نصف الدية» وفي 
العين القائمة مائة دينار وفي عين الأعور الدية كاملة» وفي شتر العين ثلث الدية» 
وفي العين إذا لطمت فدمعت فلها أحوال» وجعل في شفر العين الأعلى نصف 
الدية وفي الأسفل ثلث الدية» وذكر دية المنكب والترقوة والذقن وحتى الظفرء 
وضمن الخاتن إذا مات المختون» وجعل في الموضحة خمسًا من الإبل واعتبر 
الموضحة في الوجه والرأس سواء. 

وفي موارد بيت المال ومصارفه نراه يُسقط الخراج عن كل من أسلم من أهل 
أرض الصلح» وقال بجواز بيع أرض الخراج إذا التزم المشترى بدفع الخراج» 
وجعل الخراج على الأرض حسب ما تطيقه» وقال باجتماع الخراج والعشر في 
الأرض الخراجية المباعة لمسلم» ورد المزارع لمصلحة العامة؛ وقال بفرض الجزية 
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الباب الغاني : عبر بوالغوز 
على الرهبان» وأَنَْذَّها من عتقاء المسلمين الكفار» وأعاد الجزية على الكافر إن 
ش أسلم ثم ارتد قبل أن يعرف شرائع الإسلام» ووضع الجزية عن كل من أسلمء 
ْ وقال بسقوط كل ما وجب على الذمي منها ولو لسنين إن أسلم قبل قبضها منه» 
وفرض لككل مولود من المسلمين نضيبه من بيت المال» واستعمل القرعة.في القسمة 
من بيت المال وساوى بين الناس العربي والمولى في إعطائهم من بيت المال ؛ ومنع 
أخذ الرزق من مكانين» ولم يبال بنفاد بيت مال المسلمين: ما دام في مضلحة 
ْ المسلمين» واهتم بأسرى المسلمين وهم في سجن الروم فأرسل إليهم المال» وخص 
عوائلهم بالعطاياء وعمل خانات لإقراء المسافرين وجعل للمؤذنين رزقًا من بيت 
: الال اكت ل وات الصو واي م وي 
وعوض من تضرر زرعه.| 

ْ نا سدع يبي أن هل مز بن عبد لعزي يتا صن هرمن الالعا» :لأ 
فقهه ليس بآراء تقال وتبقلى في بطون الكتب» ولكنه فقه عملي منفذ» حيث مكنه . 
الله من تولي أمور هذه الأمة فسار في فيهم بالحق الذي يعلمه الجميع» وبالنسبة لأهل ' 
. الذمة منعهم من توفير شعوزهمء ومن لبس العمائم؛ ومن لبس الجميل كثوب 
الخز والعضب والقباء والطيلسان والسزاويل ذات الخدمة والتعال ذات العذبة» 
' ومنعهم من الركوب على السرج أؤ الخيل» ومنع نساء هم من الركوب على 
الرحالةء وألزمهم الزنار وجز الناصية» وكل ذلك إنفادًالما أمر الله بهافي جنقهم 
من الذلة والهوان والصغار جنزاء إعراضهم عن الحق؛ كما منعهم من ذجول 
المساجدء ومن ضربهم للناقوس» وأمر يكسر الصليب الظاهر ومنعهم من خمل 
السلاح أو امتلاكه» ومنعهم من إحداث الكنائن في بلاد المسلمين وقال: يهدم ما 
. أحدث منهاء ومنع توظلف الكفار عامة في وظائف الدولة ومنع قنثل الزاهب 
والأكارء وقال بالحكم بين أهل الكتاب» ووكل بهم من يشرف على ذبائحهم 
خشية أن يشركوا عليها؛ وأجاز الأكل مع أهل الذمة» وكذا وصية الذمي لأهل 
دينه وقال بالإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال أو قريب ينفق عليه . 
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ننه عم ربن عب دالعزيز 

وفي باب الجهاد نراه يأمر بأن لا يقاتل قوم حتى يُدعون إلى الإسلام» وقال 
بجواز التدخين على العدو في الحصونء وبدك حصون الكفر بالمنجنيق» ونهى عن 
قتل النساء والصبيان والشيخ الفاني والإجهاز على الجريح وطلب الهارب» وقال 
بقتل الجاسوس الكافر وعقوبة الجاسوس المسلمء ونهى عن قتل الأسرى» وقال 
يؤخذ منهم الفداءء وعمل على افتداء أسارى المسلمين مهما بلغ الثمن» وقال 
يُمتدى الرجل والمرأة والعبد والذمي إذا كان ضمن أسرى المسلمين» وفي الأمان 
أجاز أمان أي مسلم ومنع أمان الذمي» وقال عن أهل البغي يُدعون ولا يحركون 
حتى يكونوا هم البادئين بالقتال أو يأخذون المال ويخيفون السبيل» وقال برد 
متاعهم إلى أهليهم وبسجن أسراهم حتى يُحدثوا خيرا. 

وفي باب القضاء طلب من القاضي أن يحكم في ما استبان له وأن يرفع إليه 
ما التبس عليه» وحذر من التعدي في العقوبة وعن العقوبة أثناء الغعضب» وترك 
العمل بالظن» وقال بتقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية» ومنع القضاء 
في المسجد؛ لأن القاضي يأني إليه الكفار والحائض والجنب» ومنع القضاء على 
الغائب وقضى بالشاهد مع اليمين» وقال: إن القضاء لا يؤخر بعد تبين الحق 
بسبب ادعاء من عليه الحق أن له بينة غائبة وقال له: إن جئتني ببينة هي أحق من 
بينته فأنا أول من رد حكم نفسهء وقال بإهدار ما أتلفت النارء وقال إن العاقلة 
تتحمل جناية المجنون» وقال فيمن بنى دارا في غير ملكه أن تقوم الأرض والبناء 
ويخير صاحب الأرض فإن شاء أخذ الدار ودفع ثمن البناء وإن شاء أخذ قيمة 
الأرض» وقال بتحصين الحائط ورفعه إلى نحر البعير حتى لا تأكل الحيوانات 
الزرع. 

وفي باب الشهادات أجاز عمر بن عبدالعزيز كنانية شهادة أهل الملل بعضهم 
على بعض واعتبرهم كالملة الواحدة. وقال: إنه لا تجوز شهادة النساء وحدهن وأن 
شهادتهن لا تقبل الا في الحقوق» واشترط العدالة في الشهود؛ فلا يقبل شهادة 





وه 





الباب الثاني ؛ فته عمنربن نازر 





متهم في دينه أو مروءته أو خائن أو محدث في الإسلام 1 وقال 
بجواز شهادة الولد لأبينه إن كان عدلا وكذا شهادة الرجل لأخيه؛ وقال تقبل 
شهادة القاذف إذا تابء 1 أجاز شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح فإذا. 
بلغت النفوس.قضى بها مع أيان الطالبين» وأجاز الشهادة على الشهادة» ورد 
شهادة ولد الزنا. د 

وفي شأن المظالم» اكتفى باليسير:من البينات لما يعلم من غشم 
الولاة قبله ولم يكلف المدعي تحقيق البينة» وأعلن للناس.أن من كان له مظلمة 
فليدخل عليه من غير إذن» وأعطى المظلوم ما صرفه في سبيل رفع مظلمته» وقال 
ببيع مال الظالم وإعطائه المظلوم» ومكن أهل سمرقند من التقاضى لما دخل جيش 
المسلمين بلدهم غدرًا فحكم القاضي بخروج الجيش» ونهى عن الاقتداء بالظالم؛ 
ورفع الظلم حتي عن الحيوان» وحدد حمولة البعير بستمائة رطل . 

هذه لمحة سريعة لبعض النقاط لنستشف منها سيرة هذا الرجل مع نفمبة ومع ' 
ْ الناس وفيْ علاقته بربه جل وعلا وفي فقهمه وأحكامه وتدبيره لأمؤز المسلمين 
ش وتعائلته لكي المتلين + فاريجو آن تكوة هك اللجحة عد ووه بالتصدرة 
وأوضحت المراد» وفي بلا شك قاصرة عن إعطاء الصورة الكاملة عن هذا 
الخليفة الزاهد» وناقصة أن توفيه قدره وتعطيه حقه». إلا أن هذا جهد المقل . ْ 

أسأل الله العلى القدير أن يهيئ لهذه الأمة قائدًا مثل عمر بن عبدالعزيز 
ليعيد لها مكانتها وعزتها فنحن في أمس الحاجة إلى ذلك» كما أسآله :- سبحأنه - 
ْ أن يجمع كلمة المسلسين على الحق وأن يصلح قادتهم وأن يحفظ غلماء 
' الإسلام ويعصمهم من الزلل والهوى» وأن يجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا 





فقه عمر بن عب دالعزيز 
وفي الختام أتقدم مرة أخرى بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لأستاذي المشرف 
فضيلة الشيخ الدكتور حسن صبحي أحمد لما قام به نحوي من اهتمام خاص 
وتقدير لظروفي» فهو يستقبلني كلما جئت إليه بليل أو نهار» وفي أيام العمل وأيام 
الإجازات» وقد قدم لي الكثير من النصح والتوجيهء واستفدت منه فائدة عظيمة 
عسى الله أن يكثر من أمثاله» وأن يحفظه ويوفقه على ما قام به تجاهي » كما أتقدم 
بالشكر لإدارة المعهد ولجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ولحكومتنا 
الرشيدة التي سخرت المال واستقدمت العلماء فوفقها الله لكل خير وحفظها من 
كل سوء» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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فهرس المراجبع 


أولاً - القرآن الكريم وعلومه: 


0) 
(0 


0س( 


)( 


القرآن الكريم. 

تفسير القرآن العظيم. لإسما عيلكل بن كثير القرشيء2 المتوفى 
سنة 4لالا هء طبعة دار المعرفة للطباعة والنشر: 
بيروتء» سنة ١#*.٠.٠‏ هم ٠54أام.‏ 

تفسير الطبري. لأبي جعفر محمد بن جرير الطبريء 
المتوقى سنة ٠'هء‏ تحقيق محمود محمد شاكر. نشر 
دار المعارف بمصر . 

تفسير الجلالين. لجلال الدين محمد بن أحمد المحلي 
مكتبة الجمهورية العربية بشارع الصنادقية بالأزهر 
الشريف بمصر. 

المتوفى سنة الا" هء ط"9ا, بدار القلم بمصر . 

في ظلال القرآن. لسيد قطب2 نشر دار العلم للطباعة 
والنشر: جدةء ط؟١,‏ 4.5اه/ 545١م.‏ 

الدوحة الحديثة.ء ط5, .اهم ذ4م. 

تفسير آيات الأحكام. ما ليف محمد علي الصابونيء نشر 
مكتبة الغزاليء ط(اء ١94اهم‏ ١ا95١ام.‏ 
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| الضادروالير ع 


3( القواعد الحسان لتفسير القرآن. ‏ للشيخ عبد الرحمن. بن نامر 

)٠١(‏ كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. للشيخ محمد بن ل بن جزي 
الكلبيء. نشر دار الكتاب العربي: ورك 1 
اهم "“1590ام. 

50 الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها. الأ مط‎ )1١( 
بن أبي طالب القيسي, تحقيق الدكتور محيسي الدين‎ 
رمضان» نشر مؤوؤسسة الو طكى ١.4١اهم/م 00م‎ 

)١١(‏ النشر في القراءات العشر. لأبن الجزريء» المتوفى سنة' 

"9 هاء نشر داار أالكتّب العلمية: بيروتش. 
(؟١)‏ المفردات في غريب القرآن. للراغب الحسين بن محمد 
: الأصفهانيء؛ المتوفى سنة ”.جهب. ا ا 
)١4(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. للشيخ محمد . الأمين .بن 
محمد المختّار الشنقيطيء المتكوفى سنة «898١اه.‏ 00 
)1١( ٍ‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. لمحمد فؤاد مدردياقي 
نشر دار افيا و «اللحراكد التعوبي: بيروت. 

)١1١(‏ مختصر تفسير ابن :كثير كثير. اختصاءر وتحقيق محمد علي الا بنوني 
لإسما عيل بن كشير الدمشقي» »ء نشر دار القرآن ا 
بيروت» طاكء سنة الاه ٠‏ هم ١4م.‏ 

)١7(‏ إرشاد الحيران لمعرفة آي القرآن. للشيخ إبراهيم بن عبد الله 


الأنصاري» المتوفى سنة 8١٠8اهء‏ طبع على نفقة. أمير 
قطر خليفة بن: حمد آل شانيء؛ سنة 5.06 هم 5482م , 
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نقه عمربن عبدالعزيز 

(14) الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي» ط7ء نشر دار إحياء التراث العربي: بيروت . 

(19) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي 01 1ه -7/5اه تحقيق محمد 
زهري النجار» طبع ونشر الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد سنة 5 ٠5١ه.‏ 

)6٠(‏ صفوة البيان لمعاني القرآن. للشيخ حسنين مخلوف» مفتي الديار 
المصرية السابق» نشر لحنة الاحتفالات بمقدم القرن الخامس عشر الهجري 
بدولة الإمارات أبو ظبي في 70/ .1501/١١‏ 

427١‏ تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. للشيخ 
عبدالرحمن بن ناصر بن سعديء نشر مكتبة المعارف : الرياض» 
ه/ 1980م. 

(؟1) تفسير المراغي. للشيخ أحمد مصطفى المراغي» نشر مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. طع سنة 784اه. 

(7) التبيان في علوم القرآن. للشيخ محمد علي الصابوني» نشر مؤسسة 
مناهل العرفان. 

(7) روائع البيان تفسير آيات الأحكام. للشيخ محمد علي الصابوني» 
طبع على نفقة السيد حسن عباس الشربتلي» طبع مكتبة الغزالي : 
دمشق» ومؤسسة مناهل العرفان: بيروت» طى”ء سنة ١9٠5١اه/‏ 
18. 

(675 معاني القرآن. للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي 
البصري (الأخفش الأوسط»). المتوفى سنة ١0‏ اهء تحقيق الدكتور فائز 
فارس. ط؟. 
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كلمات القرآن تفسير وبيان. للشيخ حستين محمد مخلوقا» أنشز 
دار المعارف بمصر القاهرة . 
المعجم المفهرس لأنفاظ القرآن الكريم 3 وضع محمد فؤاد 


#الباتي نر اولمكي ط]0 سنة 1901(ه/ (1948م. 


نئي - كتب الحديث والآثار وعلوم الحديث : 

صحيح البخاري . لمحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة 
البخاري. المتوفى سنة 057 7'ه» نشر المكتبة الإسلامية باسطنبول : تركيا .. 
سنن الدارمي .' للإمام الكبير أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن 
الفضل بن بهرام الدارمي». المتوفى سنة 185ه» نشر دار إحياء السنة. 
النبوية» ودار الكتب العلمية: بيروت» لبنان. : 
مسند عمر بن عبدالعزيز. للإمام الحافظ أبي بكر محمد بن 
محمد بن سليمان الباغنديء المتوفى سنة 17 لاه خرج أحاديثه وعلق 

عليها محمد عوامة» نشر مؤسسة علوم القرآن: دمشق» بيروت» ط”.' 
سنن ابن ماجه.. للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويتي بن مماجه 
٠0/‏ د هلاه تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبدالباقي» دار الفكر 
بيروت. 1 ا 
الكتاب المصنف في: الحديث والآثار. للإمام عبدالله بن محمد بن 

أبي شيبة الكوفي العبسيء المتوفى سنة 5 7١هاء‏ تحقيق عامر العمري 
الأعظمي» الدار:السلفية : بومباي» الهند. 

المفتك . للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ١75‏ - 
١‏ هه تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي:المكتب الإسلامي : : بيروت» 
طسنة ١٠884اه)‏ 


ووه" 








حت نته عمربن عبدالعزيز 

25 سنن الترمذي . وهو الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن 
سورة الترمذي 57١9‏ -7!94ه» تحقيق عبدالوهاب عبداللطيف» نشر 
دار الفكر : بيروت» ط؟سنة 17١اه/‏ ققام. 

(0) صحيح مسلم. للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري 705 -١17هء‏ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» نشر وتوزيع 
رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء» ٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 

 )5(‏ سان أبي داود. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الأزدي ٠١7‏ - هلالاهء مراجعة وضبط وتعليق محمد محبي الدين 
عبدالحميد» نشر دار الفكر» مكتبة الرياض الحديثة . 

00 فتح الباري شرح صحيح البخاري. لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني ا - 807هء تحقيق سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز» نشر 
وتوزيع رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء بالمملكة . 

(2)8 صحيح ابن خزيمة. للإمام محمد بن إسحاق بن خزية السلمي 
النيسابوري 1١-777‏ لاهء تحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» 
نشر شركة الطباعة العربية السعودية المحدودة: الرياض» ط١»‏ سنة 
10ه/ المذام. 

(6)*9 الفتح الرباني. مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ومعه كتاب 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . كلاهما تأليف أحمد عبدالرحمن 
البناء دار إحياء التراث العربي: بيروت» ط؟. 

(50) مختصر المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة 
على الألسئة. لمحمد بن عبدالباقي الزرقاني» تحقيق الدكتور محمد 
لطفي الصباغ» نشر مكتب التربية لدول الخليج : الرياض» ط »١‏ 
ءاه 
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الترغيب والترهيب من الحديث الشريفف. لعبدالعظيم بن 
عبدالقوى المنذري» المتوفى سنة 065"ه. ضبط أحاديشه وعلق عليه 
مصطفى محمد عمارة» نشر دار إحياء التراث العزبي: بيروت» لبنان». 
ط؟ سنة 1184ه/ 1934م. ٍ: 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد ا 
ا ل 
دار المعرفة للطباعة والنشر: بيروت؛ لبنان. ٌ 
الاعتباز في الناسخ والمنسوخ من الآثار. للإمام الحافظ أني بكر 
محمد بن موسىئ الحازمي الهمداني» المتوقى سنة 0/5ه. تكردا إحباء 
التراث العربي :! بيروت» لبنان.. ش 
جامع الأصول في أحاديث الرسول ا 2 ش 
41ه-505ه»ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» نشر مكتبة الحلواني شْ 
ومكتبة.دار البيان ومطبعة الملاح» سنة.788١اه.‏ ؛ 
متن الأربعين النووية. ضبط ألفاظها وشرح ل 
مستوء نشر مؤسسة الرسالة : بيروت» ط” سنة 1198ه/ 00م. 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ ابن حجر العسقلاني 7/7 
مه تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي » ٠‏ نشر دار النهضة . 

تيسير مصطلح الحديث . بقلم الدكتور مجمود الطياده نشر دار 
القرآن الكريم : يروت . 

موطأ الإمام مالك زول يدي رج يسني « التو نا ان لعفي 
العلمية : ييروت؛ لبنان» طاسنة 506اه/ 1984م 0 

سان النسائي ٠‏ لأحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» بشرح 
الحافظ جلال 0 ا وحاشية الإمام السندي. نشر دار الكتاب 
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فقه عمربن عبدالعزيز 
صحيح ابن حبان. تحقيق شعيب الأرنؤوط وحسين أسدء نشر 
مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١‏ سنة 4٠5ه/‏ 1984م. 
صحيح مسلم بشرح النووي. نشر دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع . 
كنز العمال في ستن الأقوال والأفعال. لعلي المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهان فوري. المتوفى سنة 891/0ه. نشر مؤسسة الرسالة: 
بيروت» طة سنة ١1501١ه/‏ 1941م. 
دليل الفالحين شرح رياض الصالحين. لمحمد بن علان الصديقي 
الشافعي الأشعري المكي» المتوفى سنة /01١٠١ه»‏ نشر وتوزيع رئاسة 
لبحوث العلمية والإفتاء . 
زاد المعاد في هدي العباد. لأبي عبدالله ابن قيم الجوزية 54١‏ - 
١ه‏ توزيع رئاسة ادارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد : الرياض. 
سبل السلام. تأليف الإمام محمد بن إسماعيل الكحلاني ثم 
الصنعاني ٠١04‏ - 187١١هء‏ طبع دار إحياء التراث العربي» ط4 » سنة 
اه 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام. للحافظ ابن حجر العسقلاني ”لا - 
5 ه» تصحيح وتعليق محمد حامد الفقي» نشر دار النهضة للطباعة 
والنشر. 
الأدب المفرد. لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» مراجعة 
وتصحيح محمد هشام البرهاني» نشر وزارة العدل والأوقاف بدولة 
الإمارات» سنة ١501١ه/‏ 1981م. 
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المجموعة الجليلة 00000 نشز دار 
العربية» توزيع رئاضة ادارات البحوث العلمينة والإفتاء والبعوة 
والإرشاد. ا 
الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة ٠‏ للشيخ محمد بن :علي 
الشوكانيء المتوفى سنة ٠0١١ه»‏ تحقيق عبدالرحمن بن يخبى المعلمي 
اليمانني» نشر دار الكتب العلمية : بيروت» لبنان. ط سنة ٠1178ه/‏ 
1م. ْ 0 
كشف الخفا ومزيل. الإلباس عما اشتهر من الحديث على ألسئة 
الناس. للشيخ.إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي؛ المتوفئ سن 
هه نشر دار إحياء التراث العربي: بيروت» ط” سنة 01 1١اه.‏ : 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 
الأمة. للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» بعالك الإساديي 
بيروت» طغ. :ْ 
الباعث الحثيث: شرح اختصار علوم الحديث . للحافظ 2 
8-0 لالاه؛ تأليف أحمد محمد شاكر» نشر دار المكتبة العلمية: 
بيروت» ط؟.. 

الأحاديث القذسية. نشر دار عمر بن الخطاب : بيروت : لبئان: ' 
مجموعة الحديث النجدية. وهي تشتمل على تسع رسائل هامة 
تعليق السيد رشيد.رضاء نشر المكتبة السلفية : المدينة المنورة» :7 ..: 
متهاج. الصا حين من أحاديث ‏ خاتم الأنبياء والمرسلين. تأليف عز 
الدين بليق» جويار التعر للطياعة والخثرد : بيروت» ط1اء دحا ش 
18ام. ا 
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فثه عمربن عبد الحزيز 
أثر الحديث الشريف في اختلاف الائمة الفقهاء. بقلم محمد 
عوامة» نشر مطبعة محمد هاشم الكتبي» ط١اء‏ سنة 1194ه/ 
18م. 
خطب المصطفى يََِِ . جمعها وشرحها محمد خليل الخطيب» نشر دار 
الاعتصام . 
مفتاح كنوز السنة. وضعه بالانجليزية الدكتور أي رفنسنك» ونقله إلى 
العربية محمد فؤاد عبدالباقي» نشر دار إحياء التراث العربي: بيروت» 
لبنان» سنة 4-07 ١ها/‏ 19817م. 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث . رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين 
ونشره الدكتورأ . ي . ونسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن» نشر مطبعة 
بربل في مدينة ليدن» سئة 1966 م. 


ثالثا - كتب العقيدة والملل والنحل : 

قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين. للشيخ 
عبدالرحمن بن شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب» نشر مكتبة الرياض 
اطحديكة: 

تنزيه السنة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال 
والكفران. للشيخ أحمد بن حجر آل أبو طامي بن علي» قساضي 
المحكمة الشرعية بقطرء ط؟. 

أصول عقيدة المسلم في فاتحة الكتاب. تأليف محمد سعيد 
الصومالي الحضرمي؛ سنة ١01٠5١ه/‏ 1981م. 

الأجوبة المفيدة على أسئلة العقيدة. تأليف عبدالرحمن بن حمد 
الجطيلي » نشر مكتبة الحرمين : الرياض . ش 
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نقض كلام المفترين على الحنابلة السلفيين . ا ل 
آل أبوطامي بن علي قاضي المحكمة الشرعية الأولى بقطر. 0 
حكم القراءة اللأموات. تأليف محمد أحمد عبدالسلام» تحقيق 
محمود مهدي الاستانبولي» وعليها تنبيهات وتتمة لسماحة الشيخ. 
جااا روك دور عي وم كروي جلي لقعا 1 عار 
السايق. ْ ا 
عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين. اللشيخ 
صالح بن إبراهيم البليهي» ط١؟‏ سنئة 4 155اه. 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. لشيخ الإسلام 
محمد بن عبذالوهاب» 5-16و٠لاه‏ عو جار الا 
بيروت» لبنان. 10 
فتح النجيد شرح كعاب التوحيد. ا 
الشيخ » طبع وبْشر الرئاسة العامة لإدارات البخوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد سنة 01٠5١ه/‏ 4قام. 

المجموع المفييد من رسائل وفتاوى التو ةن م بن 
عتيق . طبع على نفقة الأمير سلطان بن عبدالعزيز سنة ٠‏ 5ه" 
الأصول. الثلاثة وأدلتها. لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب 
المتوفى سنة ٠7‏ ١١هء‏ نشر مكتبة الجمهورية العربية بمصر. ّْ 
مجموعة ثلاث رسائل. لسماحة مفتي الديار السعودية ب 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ» تصحيح الشيخ | إسماعيل الأنصاري:: نشر 
وتوزيغ رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية : للشيخ غبدالعزيز بن اتحمة 
السلمان» 1١‏ سنة 5957 اه/ 1987م. 





مم 


6 


4) 


003) 


20 


ليك 


2) 


فقه عمر بن عبدالعزيز 
إبطال التنديد باختصار شرح كتاب التوحيد. للشيخ حمد بن 
علي بن محمد بن عتيق» نشر مكتبة التوفيق : الرياض» ط1» سنة 
4م 
اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. لشيخ 
الإسلام ابن تيمية 575 -18لااهء نشر مطابع المجد التجارية . 
الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية. للشيخ 
عبدالعزيز بن محمد السلمان» من مطبوعات رئاسة إدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. ط 2٠١‏ سنة 9٠٠5١ه/‏ ٠198م.‏ 
الرياض الناضرة والحدائق الئيرة الزاهرة في العقائد والفئون 
المتنوعة الفاخرة. للشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعدي» نشر مكتبة 
المعارف : الرياض» ط؛ سنة 507١ه/‏ 19487م. 
الإبداع في مضار الابتداع. للشيخ علي محفوظ عضو هيئة كبار 
العلماء» نشر دار الاعتصام» ط/ . 
الرد على المنطقيين. لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» نشر إدارة 
ترجمان السنة بلاهور باكستان» ط” سنة 11"947ه/ 1910/5م. 
تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد. للشيخ سليمان بن 
عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب المتوفى سنة 1777» نشر المكتب 
الإسلامي: بيروت» لبنان» طع . 
معارج الألباب في مناهج الحق والصواب. للشيخ حسين بن 
مهدي النعمي المتوفى سنة /141١1هء‏ تحقيق محمد حامد الفقي » طبع 
مطابع الرياض» على نفقة عبدالعزيز ومحمد الجميح. ط؟ سنة 
اه/ 19137م. 
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السنن نوفا المتعلقة بالأذكار والضلوات. لحمد 
عبدالسلام خضر الشقيري» نشر دار الكتب العلمية: : بيروت» سئة 


-50اه/ لمكقام وك لست ذا 


5 


ل ل ف ل ل 0 


م و ررك اح و بوك0 
والإرشاد في المملكة. ٍ 

الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة 

أحمد بن حجر الهيثمي المكي المتوفى سنة 891/4ه» ا 
يبمصرء ط؟ سنة 746اه/ 60م 

الشييخ محمد بن عبدالوهاب عقيذته السلفية 507 
الإصلاحية وثناء العلماء عليه. للشيخ أحمد بن حجن بن محمند 
آل أب بو طامي آل بن علي قاضي المحكمة الشرعية بقطر؛ من مطبوعات 


رئاسة البحو ث'العلمية» ط؟. 


الضياء الشارق في رد شبهات المازق المارق. للشيخ سليمان بن 
سحمان» نشر رئاسة ادارات البحوث العلمية والافتاء. 

الرد الوافر أعلى من زعم بأن من سمي ابن تيمية (شيخ 
الإسلام) كافر. تأليف الحافظ محمد بن أبي بكر .بن ناصر:'الدين 
الدمشقي الشافعي» المتوفى سلنة مه ال 
المكتب الإسلامي : بيروت» ط١‏ سنة 9٠5اه.‏ 

إصلاح المساجد من البدع والعؤائد. لحمد جمال الدين 
القاسمى» نشر المكتب الإسلامي : بيروت »2 طعء سنة 5989؟اه., 
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فته عمربن عبد العزيز 
إظهار الحق. تأليف الشيخ رحمة الله بن خليل الرحمن العثماني 
الكيرانوي؛ المدرس بالمسجد الحرام» إخراج وتحقيق عمر الدسوقي» 
عني بطبعه ومراجعته عبدالله بن إبراهيم الأنصاري» طبع الشؤون الدينية 
وجاء دور المجوس. الأبعاد التاريخية والعقائدية والسياسية 
للثورة الإيرانية . للدكتور عبدالله محمد الغريب» سنة 55017اه. 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. لشيخ الإسلام ابن تيمية 
8-1 الاه مطابع المجد. 
الأصول العلمية للدعوة السلفية. تأليف عبدالرحمن عبدالخالق» 
نشر الدار السلفية بالكويت» طء سنة 5501١ه.‏ 
القول المبين في رد بدع المبتدعين. للشيخ عبدالله بن محمد 
الخليفي» إمام وخطيب المسجد الحرام» ط؛ . 
الدفاع عن أهل السنة. للشيخ حمد بن علي بن عتيق» تصحيح 
إسماعيل بن سعد بن عتيق . 
الفرق المبين بين مذهب السلف وابن سبعين وإخوانه الاتحادية 
الملحدين. للشيخ حمد بن علي بن عتيق» تصحيح ومراجعة 
إسماعيل بن سعد بن عتيق» نشر دار القرآن الكريم : بيروت. 
الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية 
السادات . تأليف العلامة نعمان بن المفسر الشهير محمود الألوسي 
917-5١1هء‏ تحقيق محمد ناصر الدين الألباني» ط١‏ سنة 
4ه 
شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية. تأليف محمد 
خليل هراس. طبع ونشر رئاسة إدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد لسنة 1٠5١1ه/‏ لامكام. 
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حوار مع المالكي في رد متكراتة وضلالاته. تأليف 5 
عبدالله بن سليمان بن منيع؛ القاضي بمحكمة التمييز بمكة وعضو هيئة 
كبار العلماء بالمملكة. ط7ء سنة 507 ١ه/‏ 1947م. ْ 
الإبانة عن أصنول الديانة. لإمام المتكلمين ناصر سنة سيد المرسلين 
والذب عن الدين الشيخ أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعريء المتوفى 
سنة ثلأثمائة وبضع وعشرينء عسي و ل 
الإسلامية» سنة 5٠٠:‏ اه. 
الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواجر. 
نادت الح امعد بن سجر ان إن علي» » قاضي المحكمبة الشرعية 
البهائية. للأستاذ إحسان إلهي ظهير» نشر إداراة ترجمان السنة 
لاهور: باكستان, ط؟ سنة ١501١ه/‏ 1981م. 1 
هزية الشيوعية في عالم الإسلام. للشيخ أنور الجندي» 5 ' 
الاعتصام . 6 
فتاوى عن الشيوعية. د. عبدالحليم محمود شيخ الأزهر السابق»” 
نشر داز المعارف؛ ط7. 
القادياييبة ٠.لأبي‏ الأعلى المودودي أمير الجماعة الإسلامية 
بباكستان» طبع سنة 1785له/ 46م 


رابعا - كب التاريخ والتراجم والسير : 


المحمارف . لأبي محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة» نشر ذار المعارف 
بمصر» ط؟. : 
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فته عمر بن عبد العزيز 
البداية والنهاية. للحافظ ابن كثير ط١‏ نشر مكتبة المعارف: بيروت» 
ومكتبة النصر : الرياض. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لابن العماد الحنبلي» نشر دار 
الأفاق الجديدة : بيروت. 
تاريخ الخلفاء. للإمام الحافظ جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي المتوفى سنة ١١4ه»ء‏ تحقيق محمد محبي الدين عبدالحميد 
طن الالااه. 
الطبقات الكبرى . لابن سعد نشر دار صادر: بيروت. 
تذكره الحفاظ . للذهبي» ط, نشر دار إحياء التراث العربي . 
تهذيب الأسماء واللغات. للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف 
النووي المتوفى سنة 71/7هء نشر دار الكتب العلمية: بيروت. 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. للحافظ أبي نعيم أحمد بن 
عبدالله الأصبهاني المتوفى سنة ١57هء‏ دار الكتاب العربي: بيروت. 
تاريخ ابن خلدون. المسمى «كتاب العبر وديوان المبتدأ و الخبر في أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». نشر 
مكتبة دار العلم للجميع: بيروت. 
تاريخ الطبري. نشر مكتبة خياط : بيروت» لبنان» ط١‏ . 
أخبار أبي حفص . للثلاثة: محمد بن الحسين الآجري وعبدالله بن 
بشران وعلي بن أحمد الرزاز تحقيق الدكتور عبدالله بن عبدالرحيم بن 
عسيلان» نشر مؤسسة الرسالة: بيروت» ط١‏ سنة ١99‏ -191/4م . 
سيرة عمر بن عبدالعزيز. لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي 
القرشي البغدادي 5٠١‏ -/ا09هء نشر دار الكتب العلمية: بيروت» 
طا. 
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الخليفة الزاهد. لعبدالعزيز سيد الأهل» نشر دار العلم للملايين: 
تروك ل . 
السيرة النبوية . لابن هشام» تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري 
وعبدالحفيظ شلبني» نشر دار احياء التراث العربي :. بيروت. . 
العبر في خبر من غبر. للذهبي» نشر مطبعة حكومة الكويت...: 
مروج الذهب ومعادن الجوهر. لعلي بن الحسين بن علي المسعودي 
المنوفى عام 45 اه تحقيق محمد محبي الدين عبداحميد نش ذا 
المعرفة: بيروتء لبنان» سنة 7٠17اه.‏ 

فجر الإسلام ..الأحمد أمين» نشر دار الكتاب العربي: بيروت» بثانء 
ط 1١‏ سنة 1975م. : 
ضحى الإسلام . لأحمد أمين» نشر دار الكتاب العربي: ببيروت» . 
ط١١ا.‏ 1 
الكامل. في التاريخ . لعفني وان كن خساين مسقن 1ش 


1 عبدالكريم بن عبدالؤاحد المعروف بابن الأثير» نشر دار صادر 1 بيرؤت ١»‏ 


0 


2:0 


2) 


0) 


سنة 7/6١١اه.‏ 
التاريخ الكبير: لأبي عبدالله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخار 0 
المتوفى سنة 05 1هء نشر دار الكتب العلمية: : بيروت. 7 
تاريخ بغداد. لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي:المتوفئ سنةا - 
ها نشر دار الكتاب العربي: : بيروت. : 
التاريخ الصغير . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري» نشو 
فالكن بريس لاهور : باكستان» سنة 817 1ه / 1101م ّْ 
خياة الصحابة:. للشيخ محمد يوسف الكاندهلوي تحقيق نايف 
العباس ومححيمد علي دولة. نشسر دان القلم :.دمشق» ط5لاسلة 
اهم 1987ام. 


2303 





(ففدة 


080 


كدف 


06) 


050 


205 


2) 


2)055( 


2)1560( 


225) 


200 


نته عمرين عبد العزيز 
الرياض المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من 
الصحاية . ليحيى بن أبي بكر العامري اليمني» نشر مكتبة المعارف: 
بيروت» ط؟. 
طبقات الفقهاء. لأبي إسحاق الشيرازي 797 -415ه» نشر دار 
الرائد العربي: بيروت. 
اللباب في تهذيب الأنساب. تأليف عز الدين بن الأثير الجزري» 
نشر دار صادر: بيروت. 
أخبار مكة المشرفة . لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأزرقي» 


دون ذكر الناشر. 
المختصر في أخبار البشر. لعماد الدين إسماعيل أبي الفداء نشر دار 
المعرفة : بيروت. 


الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء. لخير الدين 
الزركلي» نشر دار العلم للملايين: بيروت . 

كتاب الأغاني . لأبي الفرج الأصفهاني» نشر دار الثقافة: بيروت» ط٠‏ 
سنة 1787ه /1977م. 

العقد الفريد. لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي المدوفى سنة 
"هء تحقيق محمد سعيد العريان» نشر دار الفكر : بيروت. 

عيون الأخبار. لعبدالله بن مسلم بن قتيبة» المتوفى سنة "/ااه» نشر 
دار الكتاب العربي: بيروت. 

المستطرف في كل فن مستظرف . لمحمد بن أحمد أبي الفتح الأبشيهي 
-- 8١868هء‏ نشر دار الفكر : بيروت. 

تاريخ الأدب العربي . للدكتور عمر فروخء نشر دار العلم للملايين: 
بيروت» ط؛ سنة 1981م . 
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وفيات الأعيان: . لابن خلكان أحمد بن محمد».المتوفى سنة 341 
وتحقيق إحسان عباس الطبعة الأخيرة. ' 
سيرة عمر بن عبدالعزيز. لأبي محمد عبدالله بن عبادالحكم المتوفى 


' سنة 5ااهء تصطحيح وتعليق أحمد عبيد» نشر مكتبة وهبة/: مضرء» 


ط؟. ش 

سير أعنلام الثبلاة: للؤمام شسن الدين محمد ين احمد بن علمان 
الذهبي» المتوفى سبة 58 لاه. نشر مؤسسة الرسالة : بيروت» ط ١‏ سنةا 
5 ه/1985م. 0 
ملامح الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبدذالعزيز. 1 
للدكتور عماد الدين خليل» نشر مؤسسة الرسالة: بيروت» :5غ سنة 
0ه/1941م. ا 
كتاب الخراج . لأبي يوسف صاحب أبي خنيفة 1١١8‏ - 87 أبهء تحقيق| 
وتعليق الدكتور محمد إبزاهيم البناء نشر دار الاضلاح . 0 
العادل عمر بن عبدالعزيز. تأليف عبدالسلام العشري نشر :دار ءْ 
نهضة مصر للطباعة:والنشر : القاهرة . : 
مآثر الأناقة قة في معالم الخلافة . ل ل ل 


ٍ تحقيق أحمد عبدالستار فراج . ضمن الترات الذي تصدره وزارة الإرشاد 


والأنباء ذ في الكويت» سنة 1474م. ش 
شرح الشفافي' شمائل المصطفى يَل. للامام نور الدين القنارئ' 
الهروي. الشهير بملا علي قاري؛ تحقيق حسنين محمد مخلوف» نشر: 
مظبعة المدني : القاهرة . 

السيرة النبوية. للإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير» تحقيق مصطفى 


: عبدالواحد» نشر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 
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فقه عمر بن عبدالعزيز 
تهذيب سيرة ابن هشام. لعبد السلام هارون» نشر المجمع العلمي 
العربي الإسلامي : بيروت. لبنان. 
مهذب السيرة النبوية. لإبراهيم الأبياري» نشر دار المعارف: 
القاهرة . 


خامسا - كتب الفقه وأصوله : 

(1) الفقه الحنفي : 

رد المحتار على الدر المختار. للشيخ محمد أمين» الشهير بابن 
عابدين» طبعة بولاق سنة ا/لا١اه.‏ 

رد المحتار على الدرر المختار. للشيخ محمد أمين» الشهير بابن 
عابدين» طبعة دار الفكر سنة 1199١ه/‏ 1917/4م. 

المبسوط. لشمس الدين السرخحسيء نشر دار المعرفة: بيروت» 
لبنان» ط” سنة 15948ه/ 1918م . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق. تأليف فخر الدين عثمان بن علي 
الزيلعي الحنفي» نشر دار المعرفة: بيروت» ط١.‏ 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
المتوفى سنة /441ه» نشر دار الكتاب العربي: بيروت. ط7 سنة 
7ه/ 15487م. 

شرح فتح القدير. للشيخ كمال الدين محمد بن عبدالله السيواسي 
المعروف بابن الهمامء المتوفى سنة ١14هء‏ المطبعة الأميرية ببولاق سنة 
ولاه طاء. 
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( ب ) الفقه المالكي : : 

الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك؛ 
لأبي البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدزدير» نشر دار المعازف: 
0 [ : ا 
الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. 
لأحمد بن محمد بن أحمد الدردير» وبهامشه حاشية الشيخ أحمد بن 
محمد الصاوئء : ثم التعليق على بعض البحوث على شرح الصناوي | 
الشيخ محمد بن إبراهيم المبارك مطبعة عيسى البابي الح وشنزكاه» 
طبع على نفقة الشيخ راشد بن سعيد المكتوم . 

بلغة السالك لأقرب المسالك. للشيخ أحمد الصاوي وبهامشه شرح 
القطب أحمد الذرديرء توزيع دار الفكر : بيروت. | 
الخرشي على مختصر خليل وبهامشه حاشية الشيخ أحمد ٠‏ 
العدوي؛ نشر داز صادر: بيروت. ' 0 
مواهب الجخليل لشرح مختصر خليل. تأليف محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن ع المغربي المعروف بالخطاب ” 64-9وه وبهامشه التاج 
والإكليل لمختصر خليل لمحمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري الشهير 
بالمواق» المتوفى سنة /891ه» نشر دار الفكرء ط7 سنة /119ه. 

جواهر الإكليل شرح مختصر خليل في مذهب الإمام مالك. 
للشيخ. صالح عبدالسميع الآبي الأزهري» نشر داز المعرفة : بيروت ١‏ 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس 
والمغرب . لأحمد بن يحيى الونشريسي, المتؤفى بفاس سئة 4 ١4ه؛‏ ' 
نشر وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية للملكة المغربية» سنة 401 1له. ؛ 
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فقه عمربن عبد العزيز 
الذخيرة. للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس الصنهاجي 
المالكي 577 - 285ه»ء مطبعة الموسوعة الفقهية بالكويت» ط؟ سنة 
1ه( 7قكام. 


( ج ) الفقه الشافعي : 

روضة الطالبين وعمدة المفتين. للإمام حيبي الدين بن شرف 
النووي» نشر المكتب الإسلامي: بيروت. ط؟سنة 06٠1١ه‏ / 
6ام. 

المجموع شرح المهذب . للإمام محيي الدين بن شرف النووي ويليه 
فتح العزيز لعبدالكريم بن محمد الرافعي ويليه التلخيص الحبير في 
تخريج الرافعي الكبيرء نشر دار الفكر. 

المهذب في فقه الإمام الشافعي. لأبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف الشيرازي المتوفى سنة 7/ا8ه» نشر دار المعرفة: بيروت» 
وصححت بمطبعة البابي الحلبي بمصرء ط3ء سنة 171/4ه/ 1909م . 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج. للشيخ محمد 
الخطيب الشربيني» نشر دار الفكرء سنة /1794ه/ 191/8م. 

الأم. لمحمد بن إدريس الشافعي ١6١4-1١٠ه»‏ تصحيح محمد 
الزهري النجار » ويليه مختصر المزني» نشر دار المعرفة : بيروت.٠»‏ ط؟. 
سنة 97 ١"‏ - 191/8م . 

شرح روض الطالب من أسنى المطالب. لزكريا الأنصاري 
الشافعي» طبع المطبعة اليمنية بمصر» سنة 117١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب . للإمام محيي الدين بن شرف النووي» نشر 
المكتبة السلفية : المدينة المنورة . 
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اوعاع انس الكاء اي مي ٠‏ محمد بن أحمد الشربيني : 

وأولاه صر سن 1504. 

كتاب التقريب . لامي ا لش وبهامشه كتاب 1 0 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده بمصر. 

شرح المنهاج (كدر الراغيين) . للجلال المحلي 26 لاع 
الطالبين للإمام النووي (775ه) بحاشية الشيخ شهاب الدين البرلي 
لل 


( د ) الفقه مجني ؟ : 1 
المغني :فياه بو اغبوية مهد باس ترق يج 1 
اريك راض اللقوك ةلكر رو ارقامية ناراك السو اريم 
والإفتاء بالمملكة! 1 
كشاف القناح عن متن الإقناع . سور ين مروتس بن [دريس 
البهوتي» مراجعة ؤتعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال» نشر مكتبة 
النصر الحديثة :'الرياض . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف 25200 
سليمان المرداوي 8117 - 4ه تحقيق محمد حامد الفقي» نشز دان 
إخياء التراث العربئ»: ط؟ء'سنة ١٠4ه/:1980م.‏ ا 
المبدع في شرح المقنع . لأبي إسحاق برهان الدين بن محمد 875 - 
4هء طبع على نفنقة الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني» المكتب 
ل شيا 
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فته عمر بن عبد العزيز 
المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيباني. تأليف 
عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسى» نشر المؤسسة السعيدية : الرياض» 
طما, 1 
كتاب الفروع . لأبي عبدالله محمد بن مفلح المتوفى سنة 77 لاه 
ويليه تصحيح الفروع لعلي بن سليمان المرداوي المتوفى سنة 48/6ه» 
نشر عالم الكتب» طغ» سنة 4٠5١اه/‏ 1984م. 
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل. للشيخ شرف الدين موسى 
الحجاوي المقدسي المتوفى سنة 474هء تصحيح وتعليق عبداللطيف 
محمد موسى السبكي » نشر دار المعرفة : بيروت. 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع . للشيخ عبدالرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي 11١‏ -1147اهء ط١‏ سنة 
/17ه. 
مسائل الإمام أحمد. للشيخ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن 
بشير بن شداد السجستاني» نشر دار المعرفة : بيروت. 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبدالحليم بن تيمية. 
تصوير الطبعة الأولى سنة 798١ه»‏ طبع بأمر خادم الحرمين الملك 
فهد بن عبدالعزيز. 
العدة شرح العمدة. تأليف عبدالرحمن بن إبراهيم المقدسي 005 - 
14هء نشر مكتبة الرياض الحديثة . 
مؤلفات الشيخ الإمام محمد بن عبدالوهاب. طبع جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية بمناسبة أسبوع الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية. 
اختارها علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي. المتوفى سنة 07./هء 
نشر المؤسسة السعيدية : الرياض . 
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العدة شبرح العمدة في فقه إمام السنة أحمد بن. حنبل . تأليف 
عبدالر حمن بن إبراهيم المقدسي » نشر مكتبة الرياض الحديثة . 


الجر الس في الأعوية التعدر »جنم عدا زعم بو افاي 


العاصمي القحطاني النجدي» نشر دار العربية: بيروت» لبنان» ط” : 
سنة 1794ه/ اثلاكام. 

عمدة الفقه على مذهب حبر الأمة وناشر أعلام السنة أحذْد بن 
حنبل . للشيخ موفق الدين بن قدامة المتوفى سنة ٠17هء‏ نشر مكتبة 
التوفيق : الرياض» سنة 7/86اه. : 

علماء نجد خلال ستة قرون. عق عا د ره 
صالح البسامء و وي الف لمر يك الجر ط١1‏ 
سنة 7948اه. 


( ه ) المذهب 0 
5ه ا اه الجديدة وهو أحد 
منشوراتها: بيروت . 


: و )أصول الفقه وكتب فقه أخرى‎ ١ 

البرهان في أصول الفقه. اكي العالى مالك بن عبدالئلة ين 
يوسف 414 -41781ه»ء تحقيق الدكتور عبدالعظيم الذيب. 

فقه السنة. للسيد سابقء» نشر دار الفكر: بيروت» طااء سنة 
١.١‏ 4ه/11481م. 1 
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فقه عمربن عب دالعزيز 
فقة السيرة. للشيخ محمد الغزالي» نشر دار الكتب الإسلامية 
بالقاهرة. طىء سنة "501اه/ 1987م. 
المنشور في القواعد. للزركشي محمد بن بهادر الشافعي 1/50 - 
15د تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمودء نشر وتوزيع وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت» ط7؟ سئة 556١اه.‏ 
الفصول في الأصول. للإمام أحمد بن علي الرازي الجصاص المتوفى 
سنة ٠/ااهء‏ تحقيق الدكتور عجيل جاسم النشمي» نشر وزارة الأوقاف 
والشئون الإسلامية بالكويت. ط١‏ سنة 05٠5١اه/‏ 19488م. 
الموسوعة الفقهية. لوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت إلى 
الجزء الثامن . 
الغيائي غياث الأم في التياث الظلم. لإمام الحرمين أبي المعالي 
عبدالملك بن عبدالله الجويني 519 -4/8هء تحقيق الدكتور عبدالعظيم 
الذيب» مكتبة إمام الحرمين على نفقة الشئون الدينية بقطرء ط١‏ . 
درء تعارض العقل والنقل. لأبي العباس تقي الدين أحمد بن 
عبدالحليم ابن تيمية» طبع وتوزيع جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية» طاء سنة 1744ه/ 19174م. 
الفقيه والمتفقه. تأليف أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي 
916 -477هء تصحيح وتعليق الشيخ إسماعيل الأنصاري» نشر دار 
الكتب العلمية : بيروت» لبنان» ط؟ سنة 9٠15ه/1980م.‏ 
التشريع والفقه في الإسلام تاريخًا ومنهجًا. للشيخ مناع القطان 
ط١‏ سنة 195٠١ه»ء‏ نشر مكتبة وهبة بمصر. 
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سادسا - كتب منوعة : : ْ 
أحكام أهل الذمة ٠‏ تأليف ابن قيم الجوزية 791 - ١0/اهء‏ تمبقيق 
الدكتؤر صبحي الصالحء نشر دار العلم.للملايين: بيروت» ط؟ سنة 
1ه 61لام. 0 
لسان العرب. لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي ي ضري »لتر دان 
صادر : بيروت: 

شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للشيخ محمد السفاريني 
الحنبلي . ط" سنة.149١هء‏ نشر المكتب الإسلامي: بيروت. ا 
الأذكار النؤوية. ليحيى بن شرف النووي 57١‏ - 775 تحسقيق.' 
عبدالنادر الأرثازوظ: نشر دار الملاح للطباعة والنشرء سنة 0م 
الاقام. 

الأحكام السلظانية والولايات الدينية. تأليف علي بن محمد بن 
حبيب البصري:البغدادي الماوردي المتوفى سنة ٠‏ 55هء نشر:دار الكتب 
العلمية : بيروت» سنة 5917١اه.‏ 

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المطهرة : محمد بن 
جعفر الكتاني» نشر مكتبة الكليات الأزهرية . ش 
موسوعة الخراج. لأبي يوسف ويخبى بن:آدم القرشي وابن رجب 
الحنبلي» نشر داز المعرفة : بيروت» سنة 149 191/4م. + ' 
تهذيب الأسماء واللغات الاح اك اي راب 
5لا"ه. نشر داز الكتب العلمية: بيروت. ْ 
الكامل فل اللغة اناري نار لسار جيه ريه اروف 
بالمبرد النخويء المتوقى سنة 786ه؛ نشر مكتبة المعارف: بيروت؛ ٠‏ , 
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فقه عمرين عبدالعزيز 

)77١(‏ كتاب أدب القاضي . للجصاص» شرح أبي بكر أحمد بن علي الرازي 
المعروف بالجصاصء المتوفى سنة ٠7اه»‏ نشر أسعد طرابزوني الحسيني 
سنة ٠٠5١اه/‏ ٠198م.‏ 1 1 

(١؟0)‏ التذكار في أفضل الأذكار. لمحمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
صاحب التفسير المتوفى سنة ١/71هء‏ تحقيق ثروة محمد نافع » نشر دار 
التوحيد. 

(77؟) تحفة المودود بأحكام المولوهد. محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية 
0١‏ -١هلاه»ء‏ نشر دار الكتاب العربي : بيروت» لبنان» ط3» سنة 
1اه/ 49وام. 

(77) النبوة والأنبياء. للشيخ محمد علي الصابوني» ط؟ سنة ٠٠18١ه.‏ 

(4؟) جواهر الأدب. للسيد أحمد الهاشمي» نشر مؤسسة المعارف: 
بيروت . 

(775) تلبيس إبليس . لأبي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي البغدادي المتوفى 
سنة /ا094ه»ء نشر دار الكتب العلمية: بيروت. 

(773) الفوائد. للشيخ محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية 
المتوفى سنة ١‏ هلاهء نشر مكتبة الرياض الحديثة : الرياض . 

70؟) تهذيب مدارج السالكين. لابن قيم الجوزية» وهذبه عبدالمنعم صالح 
العلي العزي» نشر وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بدولة 
الإمارات. 

(774) أعلام النبوة. للشيخ علي بن محمد الماوردي الشافعي» المتوفى سنئة 
ه. نشر دار الكتب العلمية: بيروت. 

(79؟) كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المعروف بالخطط 
المقريزية. للشيخ أحمد بن علي المقريزي المتوفى سنة 840ه»ء نشر دار 


صادر: بيروت. 
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الصادروالرع 


(0؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . اال سوا كب د 
الجوزية 5841١‏ - 1 هلاه نشر مكتبة المدني ومطبعتها جدة. 1 

(5*1) الداء والدواء. للإمام محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» تحقيق 

ْ الدكتور محمد جميل غازي» نشر مكتبة المدني ومطبعتها : جدة. 

(777) أخبار القضاة. المحمد ا 0 
عالم الكتب : :بترو 

00 الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار. لابن عبدالبرء؛ لجنة يا 
التراث:الإسلامي : القاهرة؛ ١119١ه.‏ 
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فقه عمر بن عبد العزيز 








اموإقلوع الصفحة 
الفصل الرابع 
في الجناهيبات 0 
المبحث الأول: في الدماء والقصاص 0 00000000 1 
« المطلب الأول: في الفرق بين القتل العمد وشبهه في القتل بالحجر اك 
ه امطلب الشائي: في تخيير الأولياء في قتل العمد بين العفو والدية 
ا والقتل 4 لوك خم و و ب ا 
ه المطلب الثالث : في التأني حتى يبلغ ولي المقدول ا 1 د 
« المطلب الرابع : في عفو بعض الأولياء يسقط القود ا ١1‏ 
« المطلب الخامس : في الحد الأدنى لتحميل العاقلة تحط او 11 
« المطلب السادس: في عقل من لا عاقلة له 000 
« المطلب السابع : في القتل بعد أخذ الدية لوول ا اموي “قا 
« المطلب الغامن : في عفو المقتول عن ديته ابو م م 1 
ه المطلب التاسع : في قتل المسلم بالكافر ما ا 
« المطلب العاشر : في عقوبة قتل المستأمن م سن م 10 
« المطلب الحادي عشر : في القود من الخانق اممف اس 3 
٠‏ المطلب الثاني عشر : في القصاص بيني الرجل والمرأة مك ل 1 
| » المطلب الثالث عشر: في قود الحر من العبد اك 
« المطلب الرابع عشر: في قود المملوك من المملوك مني ةا 
«. المطلب الخامس عشر: في القتيل يوجد في السوق لاا ا 10 
« المطلب السادس عشر : في القتل في الزحام ار ل ا ا 3 
« المطلب السابع عشر: في أنه لا قود بالقسامة وفيها الدية اام ا م 
« المطلب الثامن عشر: في القصاص في العظام مه اك ا ات 2 
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فهسس المحتويات 

اضوع 
« المطلب التاسغ عشن: في أن جراح الذمي نصف جراخ المسلم 0 
« المطلب العشرون: في جراحات العبد وديته 1" 
المطلب الحادي والعشرؤؤن: في ادعاء الرجل ذهاب سمعه 525006 
« المطلب الثاني والعشرون: في القود من الصغير 00 


| المبحث القائي : في القيانك ...ليب كه 


« المطلب الأول: في مقدار الدية م ل ب 
ه المطلب الثاني : في دية العبد إذا قتل خطأ ل 1 
ه المطلب الثالث: في دية المكاتب ا ا 5 
المطلب الرابع : في مقدار دية الكافر 5000000 
« المطلب الخامس : في جزاحات النساء ترس ا من عامس ا ع 
« المطلب السادس : في ما تحمله العاقلة وما لا تحمله ا 
ه المطلب السابع : في تخريم الجاني مع الععاقلة .................: 0 
« المطلب الثامن : في عقلْ جريرة المولى 2 
8 المطلب التاسع : في دية اللسان 00 
« المطلب العاشر: في دية الصعر لطن ال فم ممه د عمو وطن مم1 
« المطلب الحادي عشر : في ذية الصوت والحنجرة 2000 


« المطلب الثاني عشر : فيإدية الذكر لخم دوج ومو امسو ا عر 


« المطلب الغالث عشر : فئ إفضاء المرأة  .:.......‏ جع 0 


: 
0 
ع 


« المطلب الخامس عشر : في تضمين الخاتن 6 ماقم ع ووش و وي ل 


« المطلب السادس عشر: في دية الأنف وجائفته 000100 
- المسألة الأولى : دية الأنف ا 50 
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فقه عمربن عبدالعزيز 





الموضطلوع الصفحة 
- المسألة الثانية: جائفة الأنف 0 
٠.‏ المطلب السابع عشر : في دية الأذن جننة نماو ندا مد معني || خم 
« المطلب الثامن عشر : في دية الرجل ف فنا وموق لسن بخاو السو وا ١|‏ , فلم 
« المطلب التاسع عشر : في أحكام دية العين ملي سامحو الس ع نمم له || - 2 
- المسألة الأولى: دية العين م 
- المسألة الثانية : دية العين القائمة سس 2 
- المسألة العالثة : دية عين الأعور -ج0500 00 0 0 ا ل 
- المسألة الرابعة: دية ششر العين ١‏ عدو 
- المسألة الخامسة : دية العين إذا لطمت فدمعت مم الو )1 1 
- المسألة السادسة : دية شفر العين لمنتم نس ممه اميس ١|‏ كد 
ه المطلب العشرون: في دية ما بين الحاجبين 00 
« المطلب الحادي والعشرون: في دية ما بين الأذنين بي السو لق 
« المطلب الثاني والعشرون: في دية الجبهة إذا هشمت الس مسنسيبس | م 
« المطلب الثالث والعشرون: في دية الشاربين يز 0000000 00 
ه المطلب الرابع والعشرون: في أحكام ديات الأسنان ع 1 3 
- المسألة الأولى : مقدار دية السن ل 
- المسألة الثانية: دية صدع السن ا امح امس وتسس ابد من | 5 
- المسألة الثالثة : أسنان الصبي الذي لم يثغر وف مط الم نمي وت | 33 
« المطلب الخامس والعشرون: في دية الذقن اناد اس 1 مده 
« المطلب السادس والعشرون: في دية الترقوة كشع توا فا فا | 3 
« المطلب السابع والعشرون: في دية المتكب اتعمنف المت لمم | 1 تاه 
« المطلب الثامن والعشرون: في دية اليد والرجل إذا نقصت 93 
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الوضخسوع 


« المطلب التاسع والعشرون: في دية الأصابع ا 


« المطلب الثلاثون: في دية الظفر مجو الم ا ا ب | 


506 المطلب الحادي والثلاثون: في أحكام ديات الموضحة وما دونها‎ ٠ 


- المسألة الأولى : دية الماوضحة 0000 ا ا ام ا 1 


- المسألة الثانية : ما جاء :فى موضحة الوجه ا 210 
- المسألة الثالثة : دية ما ذون الموضحة 0 


المبحث الثالث: في الحدود م طعا انا او لمش 
« المطلب الأول: في درء الحدود في كل شبهة ا 00 


المطلب الثاني : في أهمية إقامة الحدود 00 
« المطلب الثالث: في منع الرجوع عن الحدود بعد بلوغها الإمام 0000 
المطلب الرابع : في إقامة الحد على الصغير مو وا ب ا 
» المطلب الخامس: في اجتماع أكثر من خد على رجل واحد 2-0 
« المطلب السادس ::في الولاية للسلطان في شأن المحارب 0 
« المطلب السابع : في عدم القطع أو الصلب الا بعد مراجعة الخليفة 20 
« المطلب الثامن: في تحديد الولاية فيمن قتل عدوانا أو قتل غيلة 525-05 
« المطلب التاسع: في حد قطاع الطريق ار و ا ا 
» المطلب العاشنن: في درء:حد الزنا عن المرأة بشبهة ملكها للرقيق 5506 


ه المطلب الحادي عشر: فني حد المماليك في الزنا 0 


« المطلب:الثانى عشر : فئ حد القذف 0 
- المسألة الأولى: يشترط في المقذوف أن يكون مسلا ....: 0 
- المسألة الثانية : الألفاظ التي تعتبر قذقًا ..... : 000 


- المسألة الثالثة : عدم سبُقوؤط الحد بقذف الرجل ابنه تمع ا 
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0 
1 
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الموضظطلسموع 
- المسألة الرابعة : القاذف يدعى بيئة غائبة ا ا 
- المسألة الخامسة : هل على القاذف يمين د م 
- المسألة السادسة : إقامة الحد على من قذف أم الولد 00 
- المسألة السابعة: عقوبة قذف النصرانية تحت المسلم 1210110 
- المسألة الثامنة: حكم القذف في أرض العدو 11 22101 
- المسألة التاسعة : قذف الزاني اق اق 
- المسألة العاشرة: قذف المرأة للرجل بنفسها 00 
- المسألة الحادية عشرة: القذف بلوطي متب كخم الاي 
- المسألة الثانية عشرة: القذف بالتعريض م ا 


- المسألة الرابعة : عقوبة من سرق في أرض العدو ثم خرج 0" 
- المسألة الخامسة : عقوبة من يقطع الدراهم ب ا 0 


- المسألة السادسة : عقوبة من وجد معه المتاع وادعى شراءه 0000 
- المسألة السابعة : القطع في سرقة الطعام ايو 0 
- المسألة الثامئة : سرقة الطير اا اا ااام ا لوا ام 


« المطلب الخامس عشر: في بعض أحكام السكر د عند 
- المسألة الأولى : عقوبة شارب الخمر كن طلم طانم م ا 
- المسألة الثانية : عقوبة الشرب للمرة الثانية ا 0000 
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: الوض -سوع 
- المسألة الثالثة.: حكم شإرب الخمر في أرض العدو 2110010 
- المسألة الرابعة: متى يعد السكران و و اسن البو كما 
المسألة الخامسة : عقوبة ساقي الخمرة ا 
- المسألة السادسة : عقوبة كل من قعد على مسكر 0 
- المسألة السابعة : إتلاف'أوائي المخمر مع الخمر 10000 
- المسألة الثامنة : موقف غمر من المتواجدين في بيت أهل الخمر 50-6 
- المسألة التاسعة : إدخال الكفار الخمر إلى بلاد المسلمين 0 
« المطلب السادس عشر: في تحويل الخمر إلى خل ا 
ه المطلب السابع عشر: في خليط الفاكهتين 0000 
« المطلب الثامن عشر : في النهي عن النبيذ إلا في أسقية الأدم ا 
« المطلب التاسع عشر : في:النهي عن شرب الطلاء 0 
« المطلب العشرون: في أن المنصف خمر ............. 0 
« المطلب الحادي والغشرون: في عقوية الساحر ! 
« المطلب الثاني والعشرون:: في أحكام المرتد 00000000000 
- المسألة الأولئ : استتابة المرتد ااا 
- المسألة الثانية : طريقة اسستتابة المرتد 1 
- المسألة الثالثة : عقوبة المرتدة 10 
- المسألة الرابعة : ميراث المرتد وس من دبال يوه واس رود لمع ع نا 1 
المبحث الرابع: في التعزيرات ا 000 
« المطلب الأول: في تأديب النامس بالسيفت ...00 
ه المطلب الثاني : في الحد الأقصى للضرب تعزيراً 70 
« المطلب الثالث : في النهي عن الضرب بغير حق كاد يسدر ريج 
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الموضسوع 
« المطلب الرابع : في عقوبة من سب الخلفاء تمص حك عو م ني 
« المطلب الخامس : في القتل بسبب السب مد را السو 
« المطلب السادس : في عقوبة شاهد الزور ب ا 
« المطلب السابع : في عقوبة الذي يغل 010000 
« المطلب الثامن : في عقوبة المختلس أي سيو سوواط م وى 
« المطلب التاسع : في عقوبة من وقع على بهيمة ا 
« المطلب العاشر : في تعزير من تسخر مجنم انوا او ل وا 0 


ه المطلب الحادي عشر : في التعزير لمن حلف في القسامة ا 


« المطلب الثاني عشر : في التعزير بالضرب من آذى شاهد عدل 0006 
« المطلب الثالث عشر: في النهي عن أخذ الناس بالمظنة وضربهم على 


ه المطلب الرابع عشر : في النهي عن المثلة 000 
« المطلب الخامس عشر : في منعه من عقوية المجذومين بالإحراق ليا 


« المطلب الثاني : في تعجيل النظر في أمر المتهمين 1 
« المطلب الثالث : في الاهتمام بأمر المسجونين 20006 
« المطلب الرابع : في سجن خاص بالنساء ا ا 
« المطلب الخامس : في مقدار ما يصرف للسجين 0000 
« المطلب السادس: في النهي عن الوثاق الذي يمنع تمام الصلاة ا 
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| « المطلب الثاني : في أذ الجزية من عتقاء المسلمين 00 


ه المطلب الخامس: في إسلام الذمي وقد وجبت عليه الجزية 0 





فهرساللم خويات 
١‏ الملوضساسوع 


| « اللطلب السابع: في حبس أهل الذعارات وأهل الدم في وثائق يصلون | . 


الفصل الخامس 
في بيت المال ومصارفه 
المبحث الأول: في الخراج كمورد. من موارد بيت المال 0 


« المطلب الأول: في سقوط المخنراج عمن أسلم ا 0000 


« المطلب الثاني : في الأرض التي لا يسقط الإسلام خراجها 52220000 
6 المطلب الثالث: في حكم بيغ أرض الخراج ... لاد 0 


« المطلب الرابع : في حكم أخف الخراج من الأرض التي أسلم أهلها' 


0000000 المطلب الخامس : في الخزاج على ما تطيق الأرض‎ ٠ 
المطلب السادس : في اجثماع الخراج والعشر في الأرض الخراجية المباعة‎ « 


ه المطلب السابع: في رد المزارع لمصلحة العامة ا 
المبحث الثاني : في الجزية كمورد من موارد. بيت المال 000 
« المطلب الأول:.في فرض الجزية على الرهبان فم الا 00 


« المطلب الثالث: في إعادة الجزية على الكافر إن أَسَلم ثم ارتد 00 
« المطلب الرابع : في وضع الجزية عن كل من أسلم 520100 
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املوضسوع 
المبحث الثالث: في المصارف العامة لييت المال 25000 
« المطلب الأول : في الفرض لكل مولود من المسلمين 111111116 
« المطلب الثاني : في استعمال القرعة في القسمة ط مويه وجح عت ب 
« المطلب الثالث: في التسوية بين الناس في طعام الجار م 
« المطلب الرابع : في التسوية بين العربي والمولي في العطايا 006ه*ظظ2 
« المطلب الخامس : في عدم المبالاة بنفاد بيت المال 20111 
« المطلب السادس: في منع أخذ الرزق من مكانين 212111116 
المبحث الرابع: في المصارف لأسباب خاصة 0000 
« المطلب الأول: في إعطاء المؤذنين من بيت المال 121007 
المطلب الثاني : في عمل خانات لإقراء المسافرين 2211100 
ه المطلب الثالث: في إعانة المتزوج المعسر ب و ا 
المطلب الرابع : في إعانة الضعيف على الحج 2011111110118 


| « المطلب الخامس : في إعطاء من قرأ القرآن الكريم ا 


ه المطلب السادس : في إعطاء العلماء لتعليم الناس الدين 1 
« المطلب السابع : في الاهتمام بأسارى المسلمين وهم في سجن الروم .... 
« المطلب الثامن : في الاهتمام بعوائل الأسرى 00 
« المطلب التاسع : في تعويض من أفسد الجيش زرعه او 1 
المبحث الخامس : في التسوية بين سبيل الفيء والخمس 900 
« المطلب الأول: في كيفية توزيع الخمس 11000 
. « المطلب الثاني: في صرف سهم ذي القربى إلى بني هاشم وبني المطلب. . 


« المطلب الثالث: في كيفية قسمة سهم ذوي القربى عو سا ااا 


« المطلب الرابع : في أن سبيل الفيء والخمس واحد ام بو 


اين 





























ْ اضوع 
في أحكام أهل الذمة 


الملبحث الأول: في ما يمنغ منه أهل الذمة أو.يلزمون به 00 
ه المطلب الأول:.في حكم توفير شعورهم ل ا 


« المطلب الثاني :في إلزامهم بالزنار وجز الناصية وشد المناطق 0 


« المطلب الثالث : في دخول الكفار المساجد الم اسوك الو ا ا 1 
« المطلب الرابع : في حملهام السلاح وامتلاكه 7#[ ز[ز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ [ 1 110111111 
« المطلب الخامس: في لبسهم العمائم ار 
٠.‏ المطلب السادس : في لبسهم ثوب الخز والعصب ف هش مم ا م 21 
« المطلب السابع : في ركوبهم على السرج الوه 4 224 اود جاع جاع كيف ان 4ك جاو 24 
ٍ « المطلب الثامن : في لبسهم القباء والطيلسان والسراويل ذات الخدمة .. 
ه المطلب التاسع : في لبهم النعال ذات العذبة 0 
« المطلب العاشر: في ركوب نسائهم على الرحالة 00 
« المطلب الحادي عشر : في,توظيف الكفار في وظائف الدولة 2 
« المطلب الثاني عشر : في ضرب النصارى الناقوس 00 
المبحث الثاني : في معاملة أهل الذمة م ا 
« المطلب الأول: في الولاء بين المسلم والكافر 0 
«المطلب الثاني :: في الحكم بين أهل الكتاب 00 
ه المطلب الثالث: في الإشراف على ذبائحهم 5-0 
المطلب الرابع : في الإنفاق على الذمي إذا كبر ولم يكن له مال 50-85 


« المطلب الخامس: في حكدم قتل الراهب والأكار الا ا 
أ ه المطلب السادس : في الأكل مع أهل الذمة 000 
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الوق صوع 
« المطلب السابع : في شرط أكل عمر من طعامهم 0 
« المطلب الثامن: في وصية الذمي لأهل الذمة 2211110010 
« المطلب التاسع : في حكم توقف الدخول في الإسلام على الختان 006 
« المطلب العاشر: في كسر الصليب الظاهر 2000 
« المطلب الحادي عشر: في إحداث الكنائس في بلاد المسلمين 5200006 
« المطلب الثاني عشر: في هدم الكنائس 0 
« المطلب الثالث عشر : في مقدار ما يؤخذ من أموال أهل الذمة ا 
المبحث الثشالث: في الجزية 20 
« المطلب الأول: في فرض الجزية على الرهيان ا 
« المطلب الثاني : في أذ الجزية من عتقاء المسلمين 0000 
« المطلب الثالث: في إعادة الجزية على الكافر إن أسلم ثم ارتد ا 
« المطلب الرابع : في وضع الجزية عن كل من أسلم ا 
« المطلب الخامس : في إسلام الذمي وقد وجبت عليه الجزية 553700 
المبحث الرابع : في الخراج تب اج ند ابر ا ا 


. المطلب الأول: في سقوط الخراج عمن أسلم لماع د موا اش سا 


« المطلب الثاني : في الأرض التي لا يسقط الإسلام خراجها 20 
« المطلب الثالث: في حكم بيع أرض الخراج 00 25000 
« المطلب الرابع: في حكم أخذ الخراج من الأرض التي أسلم أهلها 


« المطلب الخامس : في الخراج على ما تطيق الأرض و 
« المطلب السادس : في اجتماع الخراج والعشر في الأرض الخراجية المباعة 
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تتيحترمن اتويات : 








الوضوع 0 الصفخة 
. ه المطلب السابع: في رد المزارع للصلحة العامة ةا 
الفضل السابع 0 ا 
| في أحكام الجهم ساد 4 
المبحث الأول: في الأحكام العامة للقتال امن و مما 1 
« المطلب الأول: في بسن من يشرع له الاشتراك في القتال نتن ادحفاة 
« المطللب الثاني : في كيفية بداية قتال غير المسلمين ٠..‏ اسان ابو ل 2117 
« المطلب الثالث: في التدسخين على العدو في الحصون اق قا 
© المطلب الرابع : في نصب المنجنيق على حصن العدو ................. |0 3١‏ 
« المطلب الخامس : في الإغارة شتاء منتووف ات بم م 111 
« المطلب السادس : في مدة تام الرباط لو لواح ا س1 5 
ه المطلب السابع : في حكم تصرف المقاتل في ماله موف ا 1 
« المطلب الثامن: في بيع الخيل للعدو المع سم لم 1 
« المطلب التاسع: في حكم السفر بالقرآن للمقاتل لم مسا سس 2 
المبحث .الثاني : في أحكام الاساري والجواسيس 0223008 انا 
« المطلب الأول: في افتداء أسارى المسلمين ولو كثر الثمن امسا ا 
المطلب الثاني : في افتداء الرجل والمرأة والعبد والذمي ا 
« المطلب الثالث : في كراهة قتل الأسبرى 1ع 
المطلب الرابع: في قداء الأسير 0 و 1 
ٍ » المطلب النامس: في عدم جواز قتل النساء والصنبيان والأسرى ' 
ا والإجنهازعلى الجريح وطلب الهارب الو دا 
« المطلب السادس: في حكم تصرف الأسير ماله متم سا 29 4 
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الموضط ص وع 


« المطلب السابع : في حكم الجاسوس الكافر ا م 0 
« المطلب الثامن: في حكم الجاسوس المسلم ام ا ا 
المبحث الثالث: في المغانم ا 
ه المطلب الأول: في سهام الفارس والراجل ا ا 
« المطلب الثاني : في سهام من يملك أكثر من فرس 2525*570 
المطلب الثالث: في الاسهام للبرذون والخيل الضعاف 1-0 
« المطلب الرابع : في معاملة الرسول والبريد والوكيل ال 
« المطلب الخامس: في مقدار النفل 20011110 
« المطلب السادس: في مستحقي الفيء لمعا سر ا و 
« المطلب السابع: في حكم بيع الغنائم 000001 
المبحث الرابع : في قتال أهل البغي 00 
« المطلب الأول: في السبب المفضي لقتال الخوارج ا 
« المطلب الثاني : في رد متاع الخوارج إلى أهليهم كعد جساة واه سم اا 
« المطلب الثالث: في حبس أسراء الخوارج حتى يحدثوا خيرا 56 
المبحث الخامس : في الأمان 20100000 
« المطلب الأول: في أمان المسلم د زد د زد دز 20000 
« المطلب الثاني : في أمان الذمي 201010101101015 


الفصل الثامن 
في الأقضية والشهادات ورفع المظالم 
المبحث الأول: في آداب القاضي الوق ربل وا ا ل يا 
ه المطلب الأول: في صفات القاضي امس ا لق لاجو 
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قفيهيرسالم تويات 

١‏ الوض سيوع 
« المطلب الثاني: في حكم القاضي في ما استبان له ورفع ما التبس عليه .. 
« المطلب الثالث: في الرفق بالحمقى والنهي عن العقوبة أثناء الغضب ... 
ه المطلب الرابع: في خخطأ الوالي في العفو خير من تعديه في العقوبة ... 


« المطلب الخامس : في ترك العمل بالظن رض دمو ب 
« المطلب السادس : في الهدية لولاة الأمر مادو 1 


« المطلب السابع : في نقض الأحكام إذا خالفت النصوص الشرعية ا 


الملبحث الثاني : في أحكام القضاء واليمين 000000 


00 المطلب الأول: في اليمين بالله ا‎ ٠ 


٠‏ المطلب الثاني : في من ضيع أمانته فعليه اليمين بعدم التفريط ا 


« المطلب الثالث : في أثر البيئة الغائبة على تأخير القضاء 0 
« المطلب الرابع: في القضاء على الغائب 0 
٠.‏ المطلب الخامس : في القضاء في المسجد 0 10070000 


« المطلب السادس : في القضاء بشاهد ويمين 100 


| المبحث الثالث: في الأقضية ا م ا 


« المطلب الأول : في السكنى عارية ا مم 
« المطلب الثاني : في ضمان العارية امات ١‏ 


ه المطلب الثالث: في الغلة مقابل الضمان 0000 
« المطلب الرابع: في من يتحمل جناية للمبجنون م 0 
« المطلب الخامس: في إهدار ما أتلفت النار ا م 
| ه المطلب السادس : في كم من بنى دارا في غير ملكه ا 
٠‏ المطلب السابع : في نفقة البعير الضال ا و ا ا 


ه المطلب الثامن : في تحصنين الحائط دفعًا لأذى الحيوان .....:.-:....:... |, 
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فته عمر بن عبد العزيز 
الوضسوع الصفحة 
« المطلب التاسع : في المطالبة بنفقة اللقيط 0 0 0 0 100000000 
« المطلب العاشر : في حرية اللقيط 0 اا 
المبحث الرابع : في الشهادات ا ااا 1 رسك 
« المطلب الأول: في شهادة أهل الملل بعضهم على بعض ل ١‏ “هزه 
المطلب الثاني : في شهادة النساء وحدهن بلحم ب الو مر قا 0 
« المطلب الثالث: في من ترد شهادته ا ل ل م ا 91 
« المطلب الرابع : في شهادة الرجل لأخيه ل ب لبي ل 551 
« المطلب الخامس : في شهادة الولد لأبيه وب ااساض او ا 1 
« المطلب السادس : في شهادة الصبيان 0 00 
| « المطلب السابع: في الشهادة على الشهادة و د شد اونما | ١‏ لاه 
« المطلب الثامن: في شهادة القاذف إذا تاب او و ا ال “قله 
» المطلب التاسع: في شهادة ولد الزنا ااوعب موسيو ان قه 
ا مبحث الخامس : في رقع المظالم ا ردن 
« المطلب الأول: في دخول المظلومين عليه من غير إذن لح | ووه 
« المطلب الثاني : في إعطاء المظلوم ما صرفه في سبيل مظلمته 0" 3161 
ه المطلب الثالث : في الاكتفاء باليسير من البينات في رد المظالم ا ا 
« المطلب الرابع : في بيع مال الظالم وإعطائه المظلوم ل ل ا" بؤووة 
« المطلب الخنامس : في وضع المكس لضب ل ساس ماود اسان امنا ده 
« المطلب السادس : في وضع السخر الك اووس اس ات 0517 
« المطلب السابع : في رفع الضرائب عن الرعية ع ا كة 
« المطلب الثامن: في رد المظالم وإخراج زكاتها ا 035 
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تخرص اللتنتصونات 


الوض نوع 


« المطلب التاسع: في تمكين أهل سمرقند من التقاضي لما دخل الجيش | ؛ 


« المطلب العاشر: في النهي عن الاقتداء بالظالم 0 


| .« المطلب الحادي عشر: في الرفق بالحيوان ا 0000 
- المسألة الأولى : في النهي عن نخس الدابة بالحديدة وعن اللجم !. 


- المسألة الثانية : النهي عن ركض الفرس في غير حق 0-000١‏ 


- المسألة الثالئة: في تخديد حمولة البعير بستماثة رطل يا 


- المسألة الرابعة : النهي غن عقر الداية ......:............ 500005 
- المسألة الخامسة : النهئ عن خصاء الخيل 1 


- المسألة السادسة: في النهي عن إنزاء الحمر على الخيل مفو لو انوا 


| فهرس الراجع .ب أدب 2 0 
فهرس: محتويات الجزء الثاني عا ومو ا بكم بس ووو 
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